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حمافةةالكقوه 


فى الوقت الذى كانت الجهود الإقليمية والدولية منصبة على استثئناف المفاوضات على المسارات المختلفة» أقدمت 
إسرانيل على شن غارات جديدة على الجنوب الليناتى» ثم قصفت ثلاث محطات لتوليد الكهرياء فى خطوة مثلت 
خروجا على« تفاهم نيسان» الدي يمنع ضمرب المدنيين أو استهداف المنشات المدنية: وأعقب هذا العمل سلسلة من 
التهديدات الإسرائيلية التى وصلت إلى درجه التهديد يحرق لينان وترابه الوطنى. وقد كشفت الاعتداءات الإسرائيلية 
عن جوانب سلبية عديدة فى المواقف الدولية لا سيما الموقف الأمريكى الذيي بدأ فى شكل الباحث عن مبررات لأعمال 
البلطجة الإسرائيلية. وفى الوقت الذى ناشد فيه لبنان المجتمع الدولى مساعدته فى وقف العدوان الإسرائيلى: فإن 
أطراف الحكومة الإسرائيلية انتايتهم حالة من حالات الغطرسة النادعة من «حماقة القوة »فواصلوا تهديداتهم 
الاستفزازيه واستعراض «العضلات» على لبنان .. 

وهنا كان لابد من تحرك عربي ما :كي تتوقف الهجما ت الإسرائيلية على لبنان وتتوقف من قيلها التهديدات 
السافرةالتى تصدر من تل أبيب . .فى هذه الأجواء جاعت زيارة الرئيس ميارك الى لبنان :تلك الزيارة التى اأستهدفت 
طمانة لبتان من ناحية» وتوجيه رسالة واضحة لتل أبيب بالتوقف عن ممارسات حماقة القوة من ناحية أخرى .. وفى 
الوقت الذى فهمت فيه القيادة اللبنانية مغزى زيارة الرئيس مبارك ومؤداها أن لبنان لن يترك وحده يواجه أعمال 
البلطجة وإرهاب الدولة فإن قادة تل أبيب لم يستوعيوا الرسالة, أو استوعبوها دون فهم حقيقى لمغزاها ودواقعها؛ ريما 
لآن العقلية الإسرائيلية عاجزة عن استيعاب مثل هذه الرسائل وأن حماقة القوة قد تملكتهم على النحو الذى باتت معه 
اللغة العسكرية هى اللغة الوحيدة المفهومة لديهم ..وفى هذا السياق جاءت تعليقات أطراف الحكومة الإسرائيلية على 
زيارة ميارك للبنان: أشبه بالهذيان» فلم يجد دافيد ليفى وزير الخارجية وصفاً للزيارة سوى أنها تساهم فى بلورة 
مناخ عدائى ضد | سرائيل فى العاله العربى: كما أنه عاد مرة أخرى للتحدث بلغة تفتقد تفتقد لأيسط قواعد آدان الحوار 
والأعراف الديلوماسية فى مخاطبة مسئولين عرب, بل إنه بدا فى صورة مسرحية وهو يكرر تهديداته للبنان فى 
الكتيسيت ويقول ٠‏ دم بدح» وطفل يطقل ..» الى اخر هذه الكلمات التى تنم عن عقلية تحركها حماقة القوةء عقلية عاجزة 
عن استيعاب مفهوم التسويات السياسية وربما عاجزة عن مجرد فهم معنى عملية تسوية سياسية لصرا ع اجتماعى 
ممند ومعقد تتوقف فى منتصف الطريق .. 

وبدلا من أن يجرى استيعاب الرسائل الكامنة فى زيارة الرئيس مباركء اجتاحت أطراف الحكومة الإسرائيلية 

حمى التصريحات: ويدا أن هناك نوعاً من التسابق على الإتيان بتصريحات تبتعد أكثر عن مفردات التخاطي بين 

الأمموالشهوب المتحضرة. الأمر الذى يكشف أننا نتفاوض مع طرف تحركه حماقة باكثر مما تحركه الرغبة فى 
نسوية سياسية شاملة وعادلة تنعم فى إطارها جميع شعوب المنطقة بالحياة الطبيعية. وريما تكون الحالة النفسية 
الناريخية للتجمعات اليهودية في الشرق والغرب أحد مفاتيح فهم ما بخرك الحكومات الإشراتيلية. 

ما نود التاكيد عليه هناء ؛ هو أن المقاومة الوطنية حق مشروع لكل الشعوب والدول الخاضعة للاحتلال. ٠‏ تاتى 
المشروعية من ميثاق الأمم المتحدة نفسه : حق لا تسليه الفارات والاعتداءات ولا يبمكن ان تقول بعكسه اللغة 
الدبلوماسية مهما بالغت فى المجاملة .. وما لم تدرك إسرائيل معنى تسوية سياسية؛ وأن هناك حدوداً لحماقة القوة 
فسوف تتاكل تدريجيا روح التسوية والجهو التى بذلت على مدار السنوات الماضية. 

نأمل أن يستوعب قادة إسرائيل دورس التاريخ وأن يفهموا ولو لمرة واحدة أن الأمن شعور واحساس يتولد داخل 
النفسء ولا يتحقق بالسلاح مهما تراكم؛ أو عبر الآسوار الانعزالية مهما علت؛ أو بدعم القوى الكبرى مهما حاولت, 
فإسرائيل دولة وجدت فى المنطقة فى ظروف غير طبيعية: وما تقوم به الآن هو مقاومة السير فى عملية تسوية سياسبدة 
يفترض أن تقوبها ك5 ى تكون دوله طبيعية؛ ولكن حماقة القوة تهدد بضيا ع الفرصة التاريخية !!! 


د . عماد جاد 
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العرب واليهود فى شيرة الانتداب 


نحرير / إيلان بايه 


اماد عمال ارض إسرائيل» - ديناميكية اللقاء 


بقلم/ دافورا يرنشتاين 


* إتحاد عمال أرض إسرائيل «ومشكلة ٠‏ العمل العبرى» ! 

نشب اتحاد عمال أرض اسرائيل يواسطة النقابة 
العامة للعمال العيريين فى أرض اسرائيل . من أجل 
تنظيم العمالة العربية ؛ تحت ان شراقها وحمابتهاٍ . وقد 
تبعت المبادرة الى عمل تتظيمى بين عمال عرب أصلا ٠‏ من 
مخاوف العمال اليهود من منافسة قوة العمالة العربية , 
الأرخص منهم بكثير .وقد جاء هذا التهديد على مستويات 
مختلفة .اولا . تهديد لاحتمالات ايجاد عمل للعمال اليهود 
الموجودين بالقعل قى أرض اسرائيل » نتيجة لتفضيل 
أصحاب الأعمال اليهود للعمالة العربية الأرخص بكثير . 
وثانيا . تهديد لامكانية تامين أماكن عمل للعمال النهود 
الذين سياتون » بغرض زبادة العمال الماآجورين البهود 
والذين كان حضورهم حيويا للزيادة السكانية , ولتقوية 
التابيد الاقتصادى والسياسى للإستيطان اليهودى .وثالثا 
؛ تهديد لمستوى الأجور وظروف العمل التى نجح العمال 
اليهود فى إنجازها والحصول عليها من أصحاب الأعمال 
بالقطاع اليهودى .لقد كانت الوسيلة الأساسية التى 
حاول من خلالها الهستدروت ان يؤمن مكاناً للعامل 
اليهودى قى الحاضر والمستقبل: هى علق أبواب الاقتصاد 
اليهودى فى وجه العامل العربى الرخيص .اى محاولة 
إبجاد فصل اقتصادى بين الاقتصاد اليهودى والعريى 
يجانب القفضل الشامل ‏ السبياسى : وقى مضادر الميأة : 
والاجتماعى والثقافى » بين سكان الطرفين .وقد كان غلق 
الوسط اليهودى يعد هدفا صعب المتالء: وبالذات ازاء 
المج المادى القائّم للوسط اليهودى والعربى تحت سلطة 
حكومة الانتداب وهذا الوضع الجغرافى والسياسى منع 


اقامة حد مادى أو تشريعى يستطيع أن يفصل بين 
جمهوري العمال وفى ظل غياب سلطة وصلاحية 
سياسية تستطيع ان تفرض اغلاق الاقتصاد اليهودى : 
حاولت عامه مؤسسات الاستيطان البهودى والحركة 
الصهيونية ايجاد تشغيل لتعمالة اليهودية فى الاقتصاد 
النهودى وذلك عن طريق مرح الدعم الاقتصادى من 
ناحية . والضغوط السياسية للطوائف الداخلية من ناحية 
أخرى واكن جهود إغلاق الاقتصاد اليهودى ومنع 
تشغيل العمالة العربية لم تكن كافية .فالفجوة بين أجر 
العامل العريى (غير متخصص) ويين نظيره اليهودى : 
والتى وصلت الى أربعة أضعاف . ظلت تشكل عتصر 
تهديد وصعبت عملية غلق الاقتصاد اليهودى فى وجه 
الأندى العاملة الأرخص يكير 

وكان هناك خوف من أن وجود مستويين مختلفين 
لالمعيشه سوف يدمر بالضرورة مستوى معيشة اليهودى . 
وعلى هذا الأساس آاثيرت أكثر من مرة المبادرة يمكافحة 
هذا التهديد وذلك بتحسين ظروف العامل العربى الرخيص 
نقسله ومن وقت لآخر كان يقدم طلب المساعدة ة لتنظيم 
العمالة العريية من أجل تحسين مستوى أجورهم 
ومعيشتهم ويذلك تقل الفحوة بين العامل البهودى 
والعامل العريى غير المتخصص وتقل المنافسة بينهما . 
فنتظيم العمالة العربية » إذن » لم يات بفرض خلق عتصر 
مشترك لكى يصل ما انقطع بين الوسطين اليهودى 
والعريى . ولكنه استهدف تطوير وتحسين مستوى العامل 
العربى : وبواسطة ذلك يقلل من مخاطر المراهنة على 
العامل اليهودى الغالى نسبيا , بالنسية للعامل العريى 
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الرخيص ٠‏ ومن أجل تدعيم الفصل بين الوسطين القوميين 
وكان الخوف من المنافسة مع العامل العريى الرخيص 
ملموسا بالذات فى مناطق الاستيطان ذات السكان 
المختلطين .وكانت حدقا المديتة ذات سكان يهود وعرب », 
قد مرت يتطور اقتصادى كبير اعقيته زيادة سكانية 
ملموسة .فكانت حيفا هدقا لهجرة العرب الذين توافدوا 
عليها من البيئّة القروية المجاورة . من منطقة الجبل ودول 
مجاورة وكذلك كانت هدقا للهمجرة اليهوديه النى وصلت 
اليها خلال موجات الهجرة الكبيرة فى العشرينات 
والثلاشينات والتى انجذيت للمدنية المتطورة والصتاعية . 


وبتناول هذا المقال . بناء على ذلك , "اإتحاد عمال أرض 
اسرائيل (ببياى) ‏ نشاطه وردود الفعل العربية نحوه فى 
مدينة حيفا . ولست أنوى تناول الجدل الايديولوجى بين 
أحزاب وتيارات مختلفة "لحركة العمل 'فيما يتعلق بتنظيم 
العمالة العربية ودراسة التنظيم المشترك المفضل ٠‏ بل 
وحتى لا أنوى تناول الملقترحات المختلفة التى قدمت 
للتنظيمات المشتركة . 


إننى أعتزم أن آركز على الصور التى تم تشكيلها بالقعل 
بواسطة قرارات اساسية ومتعاقبة لواضعيى السياسات 
والأنشطة سواء على مستوى حيفا المحلى أو على مستوى 
الهستدورت بيصفهة عامة .إن الواقع الحيفاوى فى 
العشرينات كان يطرح مشكلة العامل اليهودى الذى يحاول 
أن يبنى نفسه فى سوق العمل , من خلال منافسة خفية 
وظاهرة مع جمهور كيير ومتزايد من العمال الأرخص منه 
بكثير والذين ينافسونه على أماكن العمل وقيمة الأجر . 


لقد جاء فى تقرير مجلس عمال حيفا (ماياح) أعوام 
١5957‏ فى المناقشات ' :إن مسألة تنظيم العمالة 
العربية طرحت أمام المجلس ليست يصورتها النظرية ‏ 
الدقيقة بل وحتى ليست بصورتها المتالية ولكن بصورنها 
العملية الفعلية اليومية .فالعامل العبرى يصطدم مرة بعد 
أخرى مع العامل العربى فى العمل . فى حالات النرا ع مع 
أاصضحابي الأعمال وفى كل حالة كهذه انضح صرورهة 
وجود فهم متبادل وعلاقات إجتماعية مع العامل العريى , 
وإلا فإنه يمثل خطرا على الكقاح ضد ظروف العمل 
الانسائبة وهو بمئل سوطا فى أبدى أصحاب العمل 
ضدنا ." 

وفى المقابل . بدأت مجموعات من العمال العرب ويالذات 
الملتخصصين منهم , التوجه الى مجلس عمال حيفا على 
أمل الحصول منه على مساعدة لتحسين ظروف عملهم . 
وفى عام 6 حبين كأن هناك انتعاش اقتصادى شمل 
أيضا الوسط العريى , توجه خياطون ونجارون لطلبي 
المشورة والدعم فى صراعهم من أجل تقصير يوم العمل 


وزيادة الرواتب وفى أعقاب هذه الضغوط المختلطة دارت 
عدة مناقشات فى مجلس عمال حيفا , وتم تشكيل لجنة 
لفحص ذلك النشاط فى أوساط العمال العزب وأقيم ناد 
كان من المفروض أن بكون الملاذ للعمال الذين يدأوا فى 
التوجه للمجلس وقد سمى النادى ب "نادى العمال 
العام 'وأداره السيد فيليب حاسون ٠‏ عريى مسيحى , 
ومهنته فى الأصل خياط وقد عمل النادى تحت وصاية 
مجلس عمال حيفا ‏ يتمويل من القسم السياسى للوكاله 
تواسطة اللجنة التتقيذية للهستدروت ومع افنتاح النادى 
بدا النشاط الحقيقى لمجلس عمال حيقا وسط العمال 
العرب وهذا النشاط امتزج بالإطار التنظيمى لاتحاد 
عمال أرض اسرائيل . مع انشاء الاتحاد . وذلك عقب 
قرار المؤتمر التالث للهستدروت فى يونيو ١171‏ .وكان 
النقاش الأول الذى دار فى اللجنة التنفيذية لحزب عمال 
حيفا فى أكتوير 1575 ؛ وقد حدث فى أعقاب توجه عمال 
السكك الحديد اليهود .وكان عمال السكك الحديد قد 
أنشاأوا نقابتهم العمالية منذ عام ١1515‏ , وفى عام 1١555‏ 
دعوا العمال العرب للاتنضماحم اليهم وفى عام 1975 كان 
ذلك التنظيم فى الواقع مشتركا حيث كان نصف أعضائه 
بهودا وتصفهم الآخر عربيا . 

وقد أراد عمال السكك الحديدية . الذين كان ينتمى 
الكثير منهم الى "عمال صهيون أليسار توسيع هذا 
العمل المشترك ليتضمن محالات أآخرى للاقتصاد 
الحيفاوى وذلك بواسطه تنظيم نقابات مشتركة بعبادرة 
من حزب عمال حيفا وقد أعرب باقى أعضاء المجلس عن 
تحفظهم الشديد على ذلك . فالخوف الرئيسى كان بسيب 
أن التنظيم المشترك سوق يلتزم بتخصيص وتوفير عمل 
لكل أعضائه ويذلك سوف يمهد الطريق لدخول العرب الى 
الاقتصاد البهودى وقد عير عن ذلك جزء من رؤساء 
"إتحاد العمال "فى حزب عمال حيفا :فقد قال ' بيرل 
رفتور : "علينا ألا ننسى قبل أى شىء هدفنا ‏ فى خلق 
مكانة للعمال العبريين فى البلاد .إن التنظيم المشترك 
يمكن أن يضعنا فى مواجهة مع معارضى الهجرة .وحتى 
الآن فإن معظم الأعمال التى تقوم هنا هى من أموال 
قومية ومن غمير المعقول أن ننظم عمالة عريية فى هذه 
الأعمال. ... 


وفى فترة النمو الاقتصادى عام 1575 بدأ عمال آخرون 
فى الشعور بالتهديد من قبل العمال العرب غير المنظمين . 
وقد كانت هذه سنة ازدهار سمحت للعمال اليهود ء للمرة 
الأولى. بالمنافسة ليس فقط على مكان العملء بل أيضا 
مخاوفهم من أن يصبعح العمال العرب غدر المنظمين آدئاة 
أجل نسف جهودهد وصراعهم ومع ذلك لم تخنتف 


المخاوف من احتمالات دخول العرب للاقتصاد اليهودى . 
بل تزايدت فى ظل الجو العام من الرفاهية الذى ساد فى 
اوج الهجرة الرابعة 

وخلال النقاش الذى أثير فى حرب عمال حيقا فى 
مارس عام 6 عرض متحديو "إتحاد العمال ' أوهو 
التيار الفعال فى المجلس , طلب تنظيم العمالة العربية , 
ولكن بشكل منفرد » فى نقابات عربية لعمال الاقتصاد 
العربى » يل وحتى متحدثى التيارات الأخرى طرحوا من 
جديدء ويدون تغيير مواقفهم الثابتة .ومرة أخرى أعرب 
عن القلق من الأضرار التى ستصبب العمالة العيرية من 
قيل أعضاء (هابوعيل ها تسعير) ' العامل الصغير ء 
وذلك مقايل المطالية بالمشاركة الكاملة من قيل أعضاء 
"عمال صهيون اليسار . 'ولاعجب من أن هذا النقاش لم 
ينته بقرار تنفيدى ولكن بتكليف وتشكيل لجنة لدراسة 
الموضوع وفى ابريل ١975‏ أعلنت اللحنة عن نشاطها . 
وفى النقاش الذى دار طرحت من جديد نفس الآزاء 
والأفكار بدون تغيير ء وبالذات المخاوف .وانتهى هذا 
النقاش أيضا بتقييم غير ملزم ‏ أعلن عن استمرار اللجنة 
فى نشاطاتها .وقد واكب الاتجاهان المتناقضان لحزب 
عمال حيفا فيما يتعلق بتنظيم العمالة العربية والمخاوف 
من الإضرار بالعمالة العبرية . واكب نشاط '"اتحاد عمال 
أرض اسرائيل "على طول الطريق . 

وتعقيبا على ذلك أرى » أن التخوف من أن تنظيم 
العمالة العربية بإاشراف الهستدروت سوف بمهد الطريق 
أمام تشغيلهم قى الوسط اليهودى » قد فرض نقفسه على 
القرارات وعلى نشاط "اتحاد عمال أرض اسرائيل ‏ وخلق 
مكائد وشراك كانت مسئولة عن فشل أنشطة الاتجاد . 


+ أسالبى نشاط اتحاد عمال أرض اسرائيل : 

غموض ومكائد فى التتظيم الحرقى .. 

ان شكل نشاط الاتحاد , والذى بلورته قيادته ونشطاؤه 
اليهود . حاول أن يتعامل فى وقت واحد مع الحاجة التى 
كان بيشعر بها العامل الديهودى الى تنظيم العمالة العربية 
المنافسة . ومع الرغية فى الحفاظ على إطار يهودى 
منقصل واقتصاد يهودى منفصل وقد أوضحت الخطوط 
الرئيسية للإتحاد والقرارات التنفيذية التى اتخذتها قيادته 
أسس وميادئ الفصل الذى كان كامنا فى بناء الاتحاد من 
البداية قد تقرر فى مؤتمر الهستدروت الثالث عام 
1 أن تكون العضوية فى الاتحاد عن طريق تكتلات 
قومية. فاليهود يكونوا أعضاء فى التشكيل اليهودى 
(البست هذه هستدروت عامة للعمال العبرنين يأرض 
اسرائيل) والعرب فى التشكيل العربى .وهذان التشكيلان 

من المفروض أن جاورا معا فى إطار ر فيدرالى عام 
"إتحاد عمال أرض إسرائيل. " 


قد أدت وهذه الخطة أدت من ناحية الى تثبيت "التشكيل 


النهودى " كل الهستدروت العامة . ومن ناحية أخرى 
"التشكيل العربى - "وهم العرب الذين ينتظمون من خلال 
ارتياطهم بها وقد أدى إنعداحى التوازن الحاد بين 
"التشكيلين "الى تحول التناغم المفترض فى لغة البرنامج 
الى أمر معيب للغاية : ولكنه أبقى الأساس الفعلى 
والمبدئى لليرنامج ‏ وهو التقسيم لهيئات منفصلة ومختلفة 
بعضها عن بعض بشكل متحيز ومتطرف لجوهرهم الفعلى 
.إن تنفيذ ذلك القرار بشكل فعلى لم يترك مكانا للتشكك . 
فقد كان اتحاد عمال أرض اسرائيل تنظيما العرب 
كمجموعة منقصلة . ملحقة بالهستدروت ومرتيطة يها . 
وكانت معايير القبول بالاتحاد » والتى ثم بلورتها يواسطة 
كوادره اليهودية . قد عبرت حتى عن نوايا الامتنا ع بقدر 
المستطاع عن توجيه عمال عرب للاقتصاد اليهودى .فاولا 
لم يقبل او ينضم لاتحاد عمال أرض اسرائيل من 
ييحتون عن عمل .فكل العرب الذين توجهوا الى فرع 
الاتحاد بحيقا يطلب للإنضمام كأاعضاء والحصول على 
توجيه بالعمل قى الاقتصاد اليهودى , تم رفضهمم جميعا 
وثانيا . تقرر ألا بقيل الاتحاد أعضاء على أسأاس 
المعرفة الشخصية . 

فقد كان هناك تخوف من ان مرشحين مثل هؤلاء , 
حتى ولو كانوا يعملون فى وقت توجههم للاتحاد » فمن 
المحتمل أن يصيحوا يسرعة من العاطلين ويتوقعون من 
الاتحاد أن يمدهم بالأعمال وفى غياب امكانية تزويدهم 
بالعمل فى الاقتصاد العربى أو الحكومى ؛ أو عن طريق 
رفض طلبهم للعمل فى الاقتصاد اليهودى قد امتنع رجال 
الاتحاد عن قبولهم مسيقا وكذلك فقد تقرر عدم قبول 
أعضاء حدد تحت سن العشرين ٠‏ وكان هذا القرار أيضا 
نائعا من الخوف من أن هذه الجماعة زات السن الصغيرة 
سوف تؤدى الى عدم الاستقرار فى العمل مستقبلا 


ويعد كل هذه التحفظات ‏ بقى من المقبولين بالاتحاد 
مجموعات من العمال العرب الذين انتظموا فى أماكن 
عملهم فى الاقتصا العربى أو الحكومى او الدولى 
وتوحهوا كمجموعه الى الاتحاد وحنى فى هذه الحاله 
فضل نشطاء الاتحاد أن تأتى ميادرة الاتصال من 
الجماعة وليس من الاتحاد حتى لاتكون لدى الجماعة 
توقعات أكثر من اللازم ‏ حين تقوم الهستدروت بالاتصال 
بهم ويحدث أحباط يعد ذلك. 

وفى الوقت الذى عكست فيه البرامج المقترحة وخطط 
العمل السايقة . أسلوب العمل المفضل للعمال اليهود , 
كما هو مشكل بواسطة قبادتهم . فان العمال العرب ربوا 
طبقا لوجهة نظرهم هم فيما يتعاق بأسلوب العمل المفضل 
لديهم وكان رد الفعل الأول فى الأعوام ١5560‏ ؟5؟5١1‏ 
حين توجهت مجموعات من العمال الذين رغبوا فى 
الحصول على إرشاد وتاييد من مجلس عمال حيفا ', 
ودذلك فى صراعهم هم أصحاب أعمالهم فى الوسبط العربى 


مختارات إسرائيلية 
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. وكان فى مقدمتهم مجموعات من الخياطين والنجارين 
والذين عمل أغليهم قى ورش ومحال صغيرة لدى أصحاب 
عمل عرب وألمان وتطلعوا لتقصير يوم العمل وازيادة 
الأجور وقد أدى توجههم الى تدخل ‏ مجلس عمال حيفا" 
فى المفاوضات مع أصحاب العمل المختلفين .وفى المقايل 
الى إنشاء نادى للعمال العرب ياسيم (تادى العمال العاى). 
وقد تجحددت الطلنات ذى عام 6 ب مع انتهاء الأزمة 
الاقتصادية وبدانة الرواج الاقتصادى وقى ذلك العام 
توجه الى حزب عمال حيقا والى اتحاد عمال أرض 
إسر'ئيل عمال كثيرون » منهم عمال مخيرّ يمتلكه لمان 
وتجار عرب تم تشفيلهم بواسطة رانو وأبوزيد (والذان 
قاما أيضا بتشفيل عدد قليل من التجار اليهود فى ميناء 
حيفا) ؛ ومجموعة من الحجارين الذين عملوا لدى المقاول 
الكبير عزيز خياط. ويدءاً عن عام 1917 تقريبا لم نجد 
من يواجه مثل هذه الطليات . وييدو أنه منذ ذلك العام 
فصاعدا توجه الي اتحاد عمال أرض اسرائيل عدد أقل 
من المجموعات من أماكن عمل معينة مع زمادة أعداد 
الأفراد والذين كان معظمهم يبحئنون عن عمل فى الوسط 
اليهودى . وهناك عدة تقسيرات لهذا التوجه:؛ فالعنصر 
الرئيسى الحاسم حسب اعتقادى » كان بسيب أن 
المساعدة القادمة من الهستدروت فشلت فى معظم الحالات 
حيث يرز الفشل آمام نجاح حزب عمال حيفا فى تحسين 
وضع العمال اليهود وأنه لم يكن مصادفة , بل إن الوضع 
عكس المشاكل الرئيسية فى تنظيم العمالة العربية بواسطة 
التقابة العامة للعمال العرب فى أرض اسرائيل . 


لقد كانت المشكلة الأساسبة للهستدروت هى غباب اى 
تأثير لها فى الاقتصاد العربى وعلى ذلك لم تستطع 
الضغط على أصحاب العمل العرب بنفس القدر الذى 
مارست قنة الضغط على أصحاب العمل البهود ,: 
بالإضافة الى أن الهستدروت لم تعر !هتماما كبيرا لتنظيم 
العمال العرب مع ازدياد التناقضات التى صاحيت 
أنشطتها . كما عير عن ذلك أفاحوشى بأاسلويه الحاد ٠‏ 
ومعظم أنشطتها لمثل هذا العمل . تلك المعارضة التى 
تمئثلت فى تخصيص ميزانية ضعيفة لتحقيق هذا الأمر . 
وفى النهاية . يجدر أن نذكر أن الفصل بين الوسطين 
العربى واليهودى . ورفض تشغفيل العرب داخل الاقتصاد 
اليهودى قد حال دون امكانية توقير العمل البديل 
للمضربين المفصولين فى عملهم . الامر الذى كان من 
الممكن ان يدعم موقفهم ويوطد علاقاتهم بالهستدروت 
واتحاد عمال ارض اسرائيل . 
ويجانب الفشل الفعلى بالهستدروت- فقد واجهت نقدا 
حادا على صفحات الصحافة العربية ومن قبل الزعامة 
العربية ضد انحرافها الى اطار نقابى صهيونى واشتد 
هذا النقد مع بداية الثلاثينيات فى أعقاب انتعاش نقابة 


كانت المعارضة شديدة من جانى قادة الهستدروت 


العمال العربية الفلسطينية . التى أنشئّت فى عام 06؟9١‏ 
واتنعقد مؤتمرها العام الأول فى حيفا فى بناير ١97١‏ , 
وكذلك فى أعقاب التوتر السياسى الذى ازداد فى جميع 
انحاء البلاد وفى حيفا على وجه الخصوص فى النصف 
الاول من الثلاشنيات . واستجابت النقابة لمجموعات 
العمال التى كانت فى نزا ع مع أصحاب الأعمال .واتسع 
نشاطها المهنى النقابى خلال هذه السنوات .هذا النشاط 
الذى تميز بقيادة موجة اضرابات فى مابين أعوام ١9577‏ 
1576 , وهى ظاهره نادرة فى الاقتصاد العريى . 
ويمكن تفسير استمرار الطليات الموجهة لاتحاد عمال 
أرض اسرائيل ؛ من جانب الأفراد الباحثين عن عمل فى 
القطاع اليهودى , على خلفية الازدهار الاقتصاى فى 
المدينة يصقة عامه وفى الاقتصاد اليهودى بصفة خاصة . 
وعقب افتتاح ميناء حيفا بعد التجديد والهجرة اليهودية 
الكبيرة . حدث نشاط اقتصادى مكثف فى المدينة » التى 
اجتذبت الكثير من المهاجرين العرب من الأماكن القريبة 
والبعيدة على حد سواء . وكانت هذه الهجرة أكبر من 
قدرة استيعاي الاقتصار الحيفاوى . وهكذا وجد عمال 
كثيرون أنفسهم عاطلين بدون عمل .وكان اتحاد عمال 
أرض اسرائيل هو اللافتة المتاحة . خاصة على ضوء 
النشاط الاقتصادى الموسع فى الاقتصاد اليهودى .فى 
هذه الفترة تولى الياهو أاجاسى متصب سكرتير عام 
اتحاد عمال أرض إسرائيل فى حيفا .واعتاد إحجاسى 
على تونيق وتسجيل علاقاته وانطباعاته مع العمال العرب : 
ومن بين ماتركه وراءه مذكرات بنشاطه فى سنوات ١570‏ 
537 .ومن خلال هذا السجل يمكن أن نرصد العديد 
ممن توجهوا الى اتحاد عمال أرض اسرائيل على أمل 
الحصول على عمل فى القطاع اليهودى .ومن خلال 
القوائم التى سجلها أجاسى وخلفه شلوموه ألفيا , فى 
الكراسة الوحيدة التى وصلتنا . يمكن أن نميز المتقدمين 
بطلبات » إذ أن معظم المهاجرين الى حيفا الذين جاءعا 
من مناطق ريفية » ذووى خبرة سايقة فى العمل بالأجر 
لدى أصحاب عمل يهود ؛ وغالبية العمال كانوا ذوى حرفة 
(متخصصين) » أو على الأقل ممن لديهم مهنة معينة كانت 
لهم فيها خبرة عمل سابقة. 
ويبدو أن هؤلاء العمال شكلوا تجمعا مناسبا للانتظام 
فى اتحاد عمال أرض اسرائيل ؛ على الأقل من وجهة 
نظرهم .فقد كانوا جددا فى حيقاء وعلى ذلك فإن علاقتهم 
بالاقتصاد العربى تكاد تكون متعدمة .وكانت لذيهم خيرة 
عمل متخصص (بمستوى أو بآخر) ويذلك كان لديهم 
الأمل فى العمل بالاقتصاد اليهودى الذى كان أقل 
اهتماما بالعمل غير المتخصص . وكان من شأن خيرة 
العمل بالآجر . وخاصة لعلاقته بيهود أ و بالاقتصاد 
النهودى أن تسهل توجبه هذه المجموعة بالزذات .ولكن كما 
رأينا فإن الاتحاد تمسك يقيوده . ومال الى رفضهم . 
وقى غياب توجيه مجموعات العمال العرب » وفى ظل عدم 


الاستعداد لاستيعاب عمال فرادى » تركز نشاط اتحاد 
عمال أرض اسرائيل قى حيفا فى منتصف الثلاثينات فى 
تنظيم العمال العرب الذين تم تشغيلهم بالفعل فى منظومة 
الاقتصاد اليهودى وبالرغم من اعتراصات واحتجاجات 
الهستدروت الا أنه تعود على الأمر على الآقل مؤقتا 
وكان ذلك ينطبق بشكل خاص فى مجال مواد البناء . 
ورغم أن حرب عمال حيفا عارض تماما استخدام عمال 
عرب فى مجال تصنيع مواد البناء فى الاقتصاد اليهودى . 
فقد وافق دون مبرر على تشغيل عمال عرب فى تصنيع 
مواد اليناء بالمصائع التى دخلت فى منافسة شديدة مع 
مصائع عربية مشابهة .والواقم أن حالات أربع لتنظيم 
عمال عرب فى الاقتصاد البهودى فى التلاثينيات ٠‏ برزت 
فى ثلاثة محاجر ومصنع بلاطا وكل حالة منها تمثل قصة 
فى حد ذاتها سنذكر منها أهم النقاط الرئيسية . 

وفى أكتوير 19772 بدأ العمال العرب المشتغفلون لدى 
المقاول العربى الكبير مصباح شاقفى » فى محجر لتقطيع 
الأحجار ؛ بدأوا بالإضراب ‏ وتوجهوا الى لجنة عمال 
مصنع التقطيع . وطلبوا مساعدتها فى مكافحة ظروف 
التشغيل القاسية .وتوجه رئيس اللجنة الى حزب عمال 
حيفا والى اتحاد عمال أرض اسرائيل . ققاموا بضم 
عمال المحجر كأعضاء فى التنظيم » ويدآوا مفاوضات 
باسمهم مع المقاول .ويعد التوصل الى اتفاق تضمن 
جانيا من متطلبات العمال , عاد العمال الى العمل . 
وخلال عدة أشهر اتضح أن المقاول لم يحترم الاتقاق ؛ 
كما رفض تحكيم موظف الاقليم الشمالى بارويينا , 
وتوقف عن تنفيذ الاتفاق وتحسين ظروف العمل .وفى 
غضون ستة أشهر تم فصل بعض العمال الذين كانوا على 
علاقة باتحاد عمال أرض اسرائيل وقام بتشغيل آخرين 
بدلا منهم ويمرور الوقت تجددت الاضرابات فى المحجر 
ولكن دون أى توجيه من الاتحاد أو من حزب عمال حيفا . 

وقى أاحد مصائع انتاج بلاط الموازبيك . وكان ملك 
يهودى يدعى ولغمان ؛ اشتغل عمال عرب منذ افتتاحه , 
فى منتصف العشرينيات .ويعد صراع مستمر من حزب 
عمال حيفا تم تشغيل عمال يهود أيضا فيه ٠‏ وقى مطلع 
الثلاثينيات أصبح هؤلاء العمال بصفة خاصة من أعضاء 
"العامل الصغير '' هابوعيل هاتسعيد , حيث استقروا فى 
حيفا .وتمشيا مع موقف "العامل الصغير '". بوجوب 
تنظيم العامل العريى أيضا فى الاقتصاد اليهودى اذا كان 
يعمل بشكل ثابت فى مكان عمله عدة سنوات ٠‏ عمل عمال 
"هايوعيل هاتسعيد "اليهود على تنظيم العمال العرب فى 
اتحاد عمال أرض اسرائيل .وفى عام ١970‏ اندلة 
اضراب فى مصنع ولغمان حيث اشترك فيه العمال اليهود 
والعرب على السواء . غير أن أسياب اشتراك كل مجموعة 
كانت مخنلفة .فاليهود أضريوا لعدم انتظام رواتيهم 
وأجورهم . والعرب لاحتمال فصلهم بعد انتقال المصنع 
الى ارض جديدة فى خليج حيفا ؛ وهناك يحظر العمل 


العريبى وقام حزب عمال حيفأ بدعوة العمال للاتضمام 
الى اضراب العمال اليهود . بسبب احقيتهم فى تعويضات 
اقالة . لكن بعضهم فقط استجاب لهذه الدعوة .أما 
الآخرون فقد أصيبوا بخيية الأمل من عدم استعداد اتحاد 
عمال أرض اسرائيل وحزب عمال حيفا لتأييد حقهم فى 
الاستمرار بالعمل فى المصنع حتى يعد اتتقاله » وفضلوا 
قضاء الشهر المتبقى لهم فى العمل ومن ثم العودة بعد 
ذلك الى قراهم . 

فى عام 15١5‏ . إبان الأزدهار وفى أعقاب تاأثير 
الاضراب الكبير الذى جرى فى تفس العام (ينجاح 
تسبى) فى شركة النفط العراقى 1)3. انطلق اضراب 
العمال العرب الذين تم تشغيلهم (بمعرفة الهستدروت) فى 
محجر للحجر والجير » ذى الملكية المشتركة بين سوليه 
يونيه والحاج طاهر كرامان .ويعد الاضراب طلب مديرو 
"سوليل بونيه "أن يقوم اتحاد عمال أرض اسرائيل 
بتنظيم عمال المحجر . وتم ذلك .ولكن بعد ذلك بوقت 
قصير اندلعت حرب ايطاليا ‏ الحيشة ودخل قطاع البناء 
كله فى أزمة طاحنة .وعلى أثر ذلك ترك ٠١‏ عاملاً من بين 
١ ٠‏ عملهم و فى المجحر وعادوا الى قراهم رحسب تقردر 
أجاسى) ويعد ذلك بفترة قصيرة تم فصل عاملا 
آخرين .وظل الثلاثون الآخرون على صلتهم باتحاد عمال 
أرض اسرائيل . 

وفى نفس الوقت »٠‏ اندلع أيضا اضراب للعمال العرب 
فى محجر جريئيرج .واعترف يهم اتحاد عمال ارض 
سرائيل عقب مطاليتهم بذلك من قبل وحاول الاتحاد فى 
هذه الحالة تنظيم عمال المحجر المضربين . لكن صاحب 
المحجر أعلن افلاسه وتفرق عماله وهكذا انقطعت علاقاتهم 
مرة آخرى باتحاد عمال أرض اسرائيل . 

والأمر الذى يبعث على السخرية . أن نشاط عمال 
أرض اسرائيل مع نهاية الثلاثينيات وفى الأربعينيات كان 
أاكثر بعدأ عن أهدافه الأسباسبية وكان ذلك ظاهرا فى 
توجيه العمالة العربية الى أماكن العمل بالقطاع الحكومى 
والتى توافرت عن طريق أما مقاول يهودى أو تحت 
اشراف مدير عمل يهودى .وفى نهاية التلائينيات وتحت 
ضغط يهودى للحصول على الجزء الأكير من الأعمال 
الحكومية . بدأت شركة المقاولات "سوليل بونيه ' اليهودية 
تحظى بالمناقصات شريطة تشغدل عدد متساو من العمالة 
اليهودية والعربية ‏ وقد كان هذا الشرط ضمئ المناقصات 
التى قدمت ليتناء مجزر مدتى جديد فى حيفا ٠‏ ومستشفى 
حكومى وكذلك للفوز بمناقصات يناء معسكرات وبكنات 
الجيش البريطانى مع بداية الحرب العالمية الثانية .وكان 
من المقرر أن يكون هذا الشرط بمثابة رد على المعارضة 
العربية السياسية لحق حصول اليهود على المناقصات : 
وفى نفس الوقت ليخفف عن سوليل بونيه التى كانت 
إنفاقها على العمالة العربية أقل بكثير من إنفاقها فى 
تشغيل العمال اليهود وفى هذه الأحوال . طلب اتحاد 


مختارات اسرائيلية 


مختارات اسرائيلية 


عمال أرض اسرائيل من الهستدروت الزام سوليل يوتيه 
بقبول العمال العرب عن طريقها , وبهذا الشكل تستخدم 
وسيلة فعالة وهامة لجذب عمال عرب ٠‏ كانت تفتقدهم 
بشدة انذاك . 

وقد آثارت القروق فى ظروف العمل بين اليهود والعرب 
معارضة شديدة فى المستشفى الحكومى ؛ وأيضا سيطرة 
مدراء العمل اليهود فى معسكرات الجيشء, صحيح أن 
اتحاد عمال أرض اسرائيل قد ازدادت فوته لفترة قصيرة 
لكنها فى نفس الوقت أهملت مطالب تنظيمات العمال 
العربية . 


* أوجه نشاط اتحاد عمال أرض اسرائيل ‏ 

من تنظيم مهنى الى الحاق أعضاء دون انتخاب 
سياسى: 

يمكن القول أن الهدف من تنظيم العمالة العربية فى 
الوسط العربى والحكومى ‏ لرفع أجره ومن ثم لتقليل 
منافسته للعامل اليهودى ‏ لم يتحقق على وجه الاطلاق فقد 
كانت أنشطة هذه العملية غير منتظمة . وفى معظمها لم 
تحقق أهدافا مهنية ‏ طبقية » وكانت عملية تبديل أعضاء 
الاتحاد مستمرة وكثيرة والآلية التى وجدت من البداية 
لتنحقيق تطوير طيقى اقتصادى يهودى تحولت الى وسيلة 
لتحقيق واتجاز أهداف سياسية قى الأساس :فالعلاقات 
الاجتماعية ‏ قدمها اتحاد عمال أرض اسرائيل على فترات 
متقارية كدليل على المساعدة التى يمتحها العامل اليهودى 
للعامل العربى .ونبعت الحاجة الى التأكيد على النوايا 
الطيية من النقد الموجه من الجانب العريى لسياسة ‏ العمل 
العبرى "وإبعاد العامل العربى عن الوسط اليهودى .وقد 
نم توجيه هذه الشبكة من العلاقات الاجتماعية أساسا الى 
عناصر خارجية ‏ الى لجان بريطانية ويخاصة الى عمال 
وأعضاء النقايات البريطانية وفى نشرات باللفة 
الانجليزية عن اتحاد أرض اسرائيلء والتى خصصت 
للقراء الأجانب.. عرض الاتحاد كتنظيم عمالى عربى يعمل 
من خلال التعاون مع الهستدروت .هذا التقديم بحد ذاته 
ظهر أيضا فى مذكرة قسم الشؤون العربية التى كتبت 
بالانجليزية كملحق للاستطلاع الذى تم إعداده عن الاتحاد 
والتنظيمات العريية الأخرى . 

وقد أصبح اتحاد عمال أرض اسرائيل بيمثاية قناة لنقل 
الرسائل التى أراد الهس تدروت نشرها بين أوساط 


الجمهور العربى ٠‏ خاصة فى محاولة لتخفيف نظرة العداء 


لليهودى والصهيونى كنتيجة لنشاط الهستدروت (التنقابى) 
فى توفير عمل عيرى فى الوسط اليهودى وتجلى أبرز 
مثال على ذلك فى إصدار صحيقة باللغة العربية : 
ومنشورات قام الاتحاد بطبيعها . وعرضت موقف 
اليمستدروت نجاه قضانا وموضوعات مختلفة . مثل 
المنشور الذى نم دوزيعه فى حدفا فور بدء المصادمات التى 
أدت الى الإضراب العام والثورة العربية وقد تم توزيع 


المنشور فى "" ايريل عام ١975‏ ومن بين مادعا اليه : 


"أننا نطلب منكم أن تقوموا بدوركم كما نفعل نحن 
فلنواصل فى هدوء وفى سلام حياة العمل العادية كما 
كانت دائما » ولا ننجرف وراء اشاعات كاذية ولا نصدق 
عبارات التحريض والإثارة " 

والمقصود هنا عمليات تجنيد العمال العرب ؛ من أجل 


كسر الاضرابات السياسية .فقد سارع الاتحاد بتعبئة 


العمال الذين يستطيعون تحويل توجه المضربين فى الميناء 
وفى سكك حديد حيقا » والذين انضموا فى صيف ١951551‏ 
وللمذة قصيرة الى الإضراب العام .والجدير بالذكر أن 
الانجليز قد قعلوا مابوسعهم لمنع استغلال هذه المبادرة 
وفضلوا الانتظار حتى يعود المضريون الى أعمالهم. 

وفى المقابل تم استغلال الاتصالات التى أجراها نشطاء 
اتحاد عمال أرض اسرئيل ٠بمن‏ فيهم أقاحوشى سكرتير 
حزب عمال حيفا (كمصدر للمعلومات لما يحدث فى 
الدوائر العربية المختلفة . وكذلك كوسيلة لمحاولة التاشر 
على السلوك السياسى ٠‏ كما فى حالة نقل أموال السائقين 
العرب فى حيفا من أجل منعهم من الاشتراك فى 
الاضراب العام الذى اندلع عام 1977. 

وجاء استعراض شلوميه ألفيا . سكرتير فرع اتحاد 
عمال ارض اسرائيل فى حيفا لنشاط الفرع فى عام 
7 ليدلل على توجهات النشاط ومبادئه : 

من بين نشاط الاتحاد فى حيفا على مدار هذا العام 
يمكن ان نذكر أ .زودنا بعمال عرب المكتب التعاقدى لبناء 
المجزر ولأعمال أخرى فى محطة كهرياء ‏ الجديدة فى 
نفس أياء الأحداث .ب .جندنا عشرات العمال الذين 
كانوا مستعدين للدخول الى العمل فى الميناء فى اللحظة 
التى يندلع فيها الاضراب .ج .أصدرنا منشورات للعرب 
كما وزعنا منشورات مختلفة ارسلت لنا من القدس .د 
كان أعضاء الاتحاد مصدرا هاما للمعلومات التى أمدنا 
بها متطوعون. ومن نم زودنا ا"داقار بالمعلومات .هف 
أفشلنا اضراب السائقين فى حيفا '". 

لقد عمل اتحاد عمال أرض اسراششل قدر استطاعته 
على إضعاف تنظيمات العمال العرب ‏ خاصة نقابة 
العمال العربية الفلسطينية وقد تم هذا الأمر بوسائل 
مختلفة . مياشرة وغير مياشرة .فحاول اتحاد عمال 
أرض اسرائيل أن يجتذب الى صفوقه عمالا عريا منافسا 
النقابة بشكل مياشر .ويذلت الهستدروت ما فى وسعها 
لمنع أى عمل مشترك مع النقابة قى أماكن العمل الحكومية 
المختلطة . وفضلت العمل ينفسها وسط العمال العرب عن 
طريق اتحاد عمال أرض اسرائيل . وقد تراجعت 
الهمستدروت عن أى تعاون كان يمكن أن يعتبر اعترافا 
بقوة النقابة » أو يؤدى الى تقويتها .والمثال البارز على 
ذلك رفض الهستدروت التعاون مع نقابة العمال العربية 
الفلسطينية فى الاضراب التحذيرى بمعسكرات الجيش , 


فى هايو 1١957‏ كذلك سعى نشطاء الهستدروت . 
وخاصة أفاحوشى , الى اقناع عناضصر يرتطانية للاعتراف 
يقيود ومساوئى التقابة ومرة يعد أخرى أشاعت 
الهستدروت أن نقاية العمال العردية الفلسطينية ) وأيضا 
المنظمة التى انشقت نشقت عنها فى 11817 . اتحاد النقايات) 
ليست تنظيماً عمالياً . ولاتعنى بشؤون العامل العربى ٠‏ بل 
وتعمل صد أى تعاون مع النهود دمأ فى ذلك - الابقاء على 
العامل العربى دون توجيه مناسب كما أدعت أن العامل 
العريى محتاج بشكل عاجل الى يد معينة وتوجهه كاليدين 
الممدودتين من الهستدروت ؛ وبالاحرى اتحاد عمال ارض 
اسرائيل وفيما يلى إحدى فقرات التقرير الذى كتبه 
أفاحوشى فى هذا الموضوع فى عام ١1556‏ : 

'من الأنسى أن نعتبر زَعماء ثقابة العمال العريبية 
واتحاد النقابات يتمسكون ببقايا آيدلوجيا غير واضحة . 
ذلك هو الطراز الحديث من النقابات البالية . نقابات 
العصور الوسطى والتعاونيات الفاشستية . وهناك خوف 
حقيقى من أنهم سينحرفون عن الطريق .هذه الحقائق 
تشير الى حاجة العامل العربى للمساعدة الخارجية فى كل 
كفاحه العمالى والى قداحة الضرر الذى وقع عليه يسبب 
النظرة السلبية للتعاون بين العرب واليهود من جانب أولئك 
المتباهين بكونهم زعماء سياسيين وزعماء نقابات (مترجم 
من الاتجليزية). 


رد فعل تنظيمات العمال العرب : " 


كان العمال العرب بالفعل أرخص أجرا يكثير من العمال 
اليهود . لكنهم لم يظلوا طوال الوقت بدون ناطق بلسانهم 
وبدون تنظيم .ولم تستمر أعمال الهستدروت واتحاد عمال 
أرض اسرائيل بلا رد قعل . وقد عكس رد الفعل كما فى 
حالات كثيرة أخرى تناغماً متداخلا .ان أنه كما كان 
انشاء اتحاد عمال أرض اسرائيل ملتصقا بتشاط 
الهيستدروت ومفهومها الصهيونى العام» كذلك عكست 
معارضة اتحاد عمال أرض اسرائيل ما كان من معارضة 
لسياسة العمل العبرى يصفة عامة باعتباره جزدءاً من 
الاستعمار الصهيونى .هذه المعارضة تم التعيبر عنها مرة 
بعل أآخرى سواء أمام جمهور عربى أو دممنشورات كانت 
موجهة لأطراف وعناصر خارحية .وقد عالجت الصحافة 
العربية الأثر السلبى للاستيطان الصهيونى على مجتمع 
العمال العريى . ويخاصة سياسة "العمل العبرى" 
للهستدروت .وهذا ما أكد عليه جورج منصور ؛ ممثل 
نقابة العمال العرب فى يافا .فى كلماته أمام لجنة 
التحقيق الرسمية وكذلك فى المقالة التى نشرها بعد 
شهادته » وقد أصدرت نقاية العمال العربيهة افلس يني 
تقريرا مفصلا بالانجليزية فى أعقاب القرارا لمساتد 
للصهيونية الذى اتخذ فى مؤتمر النقابات العالمى قى لندن 
456 ء وأكدت فيه النقابة ‏ على المغزى غير العمالى 


للصهيونية والهستدروت .وقدمت مذكرة مشابهه للجنة 
التحقيق الانجليزية الأمريكية فى عام ١9141‏ .وفيما يلى 
عدة فقرات مقتيسة من تقرير نقابة العمال الفلسطينية الى 
السكرتارية العام ةلمؤتمر النقابات العالمى .بالنسية 
للصهيونية ورد ' :الصهيونية هى حركة رجعية تعتمد على 
قوة بعض اليهود والمنعزلين والرأسماليين الامبرياليين. 
انها حركة عنصرية هدفها الرئيسى هى طرد مليون 
ونصف مليون عربى ٠‏ ووقف استمرار زيادتهم السكانية 
الطبيعية . والتى استمرت دون توقف أكثر من ألف سنة » 
فى فلسطين .ان جميع العرب فى فلسطين ويخاصة 
طبقات العمال والقلاحين ....يعارضون الصهيونية بشدة 
وسيكافحون ضدها. 

وبالنسية للهسندروت ورد : ِ 

والمدهش أن الصهيونية تحظى بتاييد إيجابى بل وداعم 
لقوتها من قبل ثقابة العمال فى فلسطين والمعروفة باأسم 
"الهستدروت أو النقابة العامة 'وهذا الكبان الذى نبتى 
فقط مبادئ الاشتراكية . يعمل طبقا لمبادئ النازية 
المختلفة التى توارت من العالم .وشجعت على الكراهية 
العنصرية بادعائها يتفوق الجنس . وهى ترقض مبادى 
الديمقراطية الحقيقية عندما ترفض التعاون مع العرب فى 

ومن خلال الرغبة فى قطع أى علاقة بين العرب واليهود 
نجحت الهستدروت فى الحقاظ على المبادئ العنصرية 
المظلمة . عن طريق استخدام القوة ضد اصحاب الأعمال 
النهود الذى استخدموا عمالا عربا وضد العمال العرب 
أنفسهم الذين اشتغلوا لدى اليهود .لقد أنشئ صندوق 
لخرق الاضرابات هدفه إعاله وتمويل خارقى الاضرابات 
...لقد أدانت الهستدروت جميع اليهود الذين يستخدمون 
عريا واعتيرتهم خونة دستحقون عقابا مضاعقا . 

لكن مع كل هذه الحدة فى الكلمات ٠‏ قاننا لانجد قفيها 
رد فعل معادياً تجاه اتحاد عمال أرض اسراششل . قبينما 

كان رد الفعل تجاه الهستدروت مصحويا بتناقض معين ‏ 
فيجانب التصريحات الحادة قامت أيضا علاقات رسمية 
وغير رسمية , وكان هناك تقدير لما تحقق من انجازات 
لصالح العامل اليهودى ومحاولة تشجيع أساليب عمل 
معينة . فى حين كان رد الفعل تخاه اتحاد عمال أرض 
اسرائيل سلددا تماما وغاضيا .واعتير اتحاد عمال أرض 
اسرائيل وسيلة يهودية لاستغلال العرب فى تحقيق أهداف 
صهيونية وذلك للأضرار بالأهداف العربية القوميه 
والطيقية وقد اعتير هذا النشاط عملا لا يقتضى ‏ سواء 
للمستدروت أو للنشطاء العرب داخله ويينما كان هناك 
استعداد أحيانا للتعاون مع الهستدروت , لم يكن هناك 
أى استعداد للتعاون مع اتحاد عمال أرض اسرائيل ولا 
للجلوس مع نشطائه العرب وتجد مثالا على ذلك فيما 
أورده خليل شنير سكرتير فزع نقابة العمال الفلسطينية 


العربية فى يافا فى الجلسة التى أقيمت فى ١1١‏ بوتيو 


مختارات أسرائيلية 


"الزورىي. 
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:,١447‏ وحضر هذه الجلسة ممثو مركز العمل التأيع 
لليستدروت , وممثلو العمال العرب فى معسكرات الجيش 
الكبرى , وممتكو نقابة العمال العربية الفلسطينية واتحاد 
عمال ارض اسرائيل . للبحث عن وسيلة للعمل المشترك 
بعد أن أقر الجانيان بمحدودية الكفاح المنقرد .ومع 
افتتاح الجلسة توجه خليل شنير الى الممثقين اليهود وقال : 

'انتى لاأعرف جميع الاأشخاص الذين حضروا من 
جانبكم لكن يخيل لى أنه ليس بينكم أى شخص يمثل 
العاملين بالجيش .ريبما يوجد بينكم من يمثل الهسندروت 
ولكنى أعرف الى حد ما أ.اجاسى 5 أ.ح.كوهين ظ واددب 
شوقى حيث أنهم يمثلون اتحاد عمال أرض اسرائيل , 
هذا الاتحاد الذى أوجده الهستدروت بهدف اليبدء قى 
تدميرنا .ونحن لانعترف به .وفى اعتقادنا أن النقاية 
العربية هى الممثل الوحيد للعمال العرب ...وحتى نحاول 
دون مناقشات طويلة حول هذه المسالة, فإننا نعلن للمرة 
الثانية اننا نعارض بيقوة ويشدة مشاركة اتحاد عمال 
أرض اسرائيل فى هذه المداولات ولن نجلس معه اطلاقا . 
وعلى ذلك فإنتى اقترح الغاء هذه الجلسة ونشكل مفوضية 
تمثيل جديدة ٠‏ للتفاوض حول القضايا الحيوية للعاملين فى 
الجيش طبقا لهذه التركيبة ثثلاتة مملين عرب من لجان 
العاملين بالمعسكرات ٠‏ ثلاثة ممين لمركز العمل . مندوب 
واحد عن النقابة العربية » ومندوب واحد عن الهستدروت . 

كانت صيفغة الحديث فى هذا الاجتماع حاسمة وتتصف 
بالكياسة .أما الكلمات الأكثر حدة فكانت موجية مباشرة 
ضد النشطاء العرب فى أتحاد عمال أرض أسرائيل أو 
ضد عمال عرب انضموا الى قروع الاتحاد .والتشطاء 
العرب الذين اتخرطوا فى أنشطة فعلية يباتحاد عمال أرض 
اسرائيل » وأيضا من عملوا كمملين للمنظمة وسكرتيرى 
فروع ء تلقوا نصيبهم من الانتقادات والاتهامات 
والافتراءات . ووصلتهم تهديدات بالقتل بل وتعرضوا 
لحوادث فعلية ٠‏ خاصة فى فترة الثورة العربية .وخشى 
العمال الذين فكروا فى الاتصال بالاتحاد . من مقاطعة 


المجتمع العربى. 


ختام واستنتاجات : 

لقد كان مصير الأهداف السياسية التعاونية التى 
شكلت كيان اتحاد عمال أرض اسرائيل أن توارت مع 
الوقت الى جانب الأهداف المهنية الطبقية التى وجد من 
أجلها الاتحاد من البداية .فلم يكن الاتحاد مهيا أو قادرا 
على تنظيم العمال العرب لتضال مهنى مؤئر ولم يكن له 
تاثير فى الوسط المربى أو الحكومى . وكان تأثيره فى 
الوسط اليهودى مؤقتا ومتصلا فى أفضل الأحوال : 


يعملية التشغيل نفسها فى هذا المشروع أو ذلك » ولكن 
لاوحود له تقردما بالنسية لظروف التشغيل .من ناحية 


أخرى ادى تعنت الهستدروت وتصميمها على العمل بين 


العمال العرب فقط عن طرنق الاتحاد . أدى فى حالات 
معينة الى نسف أى تعاون محتمل مع تنظيمات عمالية 
عربية .وبهذا الشكل ربما أهدرت فرص تحسين وضع 
العاملين . خاصة فى أماكن عمل مختلطة .هذا الادعاء . 
على سبيل الرفض يلقى دعما على مراجعة مواجهات التى 
جرت فى أماكن عمل مختلطة .وكاتت المواجهات الأكثر 
نجاحا فى الوسط الحكومى لم تدار عن طريق تنظيم 
يهودى يضم عريا تحت رعايته (المقصود اتحاد عمال 
أرض اسرائيل)1؛ بل عن طريق يهودى يمثل الجانب 
اليهودى وعربى يمثل الجانب العربى .وكمثال على ذلك ٠‏ 
مواجهات عاملى بلدية حيفا قبل أعواه ١977‏ 1517 
اضراب مستخدمى الدولة فى 1541 ء ومواجهات عمال 
السكك الحديد قى حيفا .وقى عام ١151١5‏ أنشاً عمال 
السكك الحديد اليهود تنظيمهه وانضم اليهم عمال عرب 
كسشبرون كأاعضاء متساودن ولكن فى عام م١‏ ترك 
معظم الأعضاء العرب التنظيم المشترك وأقاموا تنظيما 
مستقلا لعمال السكك الحديد العرب : والذى اعتير النواة 
لنقابة العمال العربية الفلسطينى. 

وغالبية المواجهات المشتركة (وأبرزها فى 1950 , 
١1850١3545 1‏ فى حيفا إدارتها هيات مشتركة 
تضم ممتلى نقابة عمال السكك الحديدية والبريد 
والتلقراف البهودية وثقابة عمال السكك الحديد العربية . 
ولا أدعى أنه لم يكن هناك تعاون مثمر بين اتحاد عمال 
أارض اسرائيل ويين تنظيمات عمالية يهودية وعربية .غير 
أن الصدام السياسى حول تسمية الوطن القومى حالت 
دون ذلك2. فالهستدروت (ودون صله بالاتحاد) وكذلك 
حزب عمال حدفا . بصورة واضحة امتتعوا عن الاشنراك 
فى النقاية عندما اتضح فقط أنها يمكن أن تعمل 
بمفردهاء وهذا ما انتهجته .واعتقادى بالنسبة لاتحاد 
عمال أرض اسرائيل متواضع جدا .قإن تفضيل اختيار 
الأعضاء دون انتخاب فى محاولة للتعاون مع تنظيمات 
عربية ترعرت من خلال الواقع العربى الفلسطينى . قد 
شكل عاملا آخر فى تعويق امكانية تحقيق الأهداف 
المشتركة . بما فيها الهدف الذى من أجله أنشي؛ اتحاد 
عمال أرض اسرائيل منذ البداية ‏ ألا وهو تحسين وضع 
العامل العربى الرخيص ١‏ لمئع تدهور وضع العامل 
اليهودى الأعلى سعر!ا وفى الحالات التى كان يمكن فيها 
تحقيق هذه الأهداف بالنضال المشترك : كان اتحاد عمال 
أرض اسرائيل عاملا معوقا . قيل أى شي؛ آخر . 


هل يمكن إعادة إحياء محادثات الشرق 


الأوساممتعددةالأطراف؟ 


جوئل بيترز - دورية الشرق الأوسط للشئون الدولية 


المجلد الثالث - العدد الرايع 
عللج 1 امو 110101/طا لمرعاد2 1 تالالطا عغننا مت 


- ديسيمير 19555 


1 
ونوع]ت2] [ع0[ - 


رذ ل ة؟اطل/!) كسمتدالذ 101131 2تاعان[ أه باع 1اناع؟]! اعوط 111001 


999 “رعاتدرزععه0.4-10!,ذ 76تناأ0/ا 


ترجمة وعرض / مالك عوني 


آثار انتخاب إيهود باراك موجة من التفاؤل بالنسبة 
لمفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية والإسرائيلية 


السورية عقب ثلاث سنوات من العلاقات المتوترة. وفى ضوء 


المناخ الجديدء يبحث الكاتب فيما إذا كانت محادثات السلام 
العربية - الإسرائيلية متعددة الأطراف يمكن أو بيجب اعادة 
إحيائها. وأخذ فى الاعتبار الصعوبات التى واجهتها 
المحادثات خلال السنوات الثلاث الماضية. يطرح الكاتب 
أيضاً عدداً من الأفكار حول الكيفية التى يجب بها إعادة 
هيكلتها كى آن تصبح أكثر فاعلية. 

تعرف محادتات السلام العربية - الإسرائيلية بالمحادثات 
الننانية بين الأعداء المباشرين. ومع ذلك, فقد وضع مؤّتمر 
مدريد عام ١551١‏ أساس سلسيلة من المحادثات متعددة 
الأطراف التي صممت لتجمع معاً إسرائيل: وجيرانها العرب 
المباشرينء والدائرة الأوسع من الدول العربية فى الخليج 
والمغربء لمناقشة قضايا الاهتمام المتبادل .)١(‏ 

وفى حين تتعرض الثنائية بين إسرائيل والدول العربية 
لقضايا الاعتراف المتبادل والسلام: والانسحاب من 
ال راضيء وترسيم الحدود. ,وترتيبات الأمن: والحقوق 
السياسية الفلسطينيين وهى القضايا التي تقع في قلب 
الصراعء, فقد قصد بالمحادئات متعددة الأطراف توفير 
منتدى للأطراف لمواحهة القضايا الاقتصادية: والاجتماعية 
والبيثية التي تمتد تمتد عير الحدود الوطتية: والتى يعد حلها 
أساسياً لضمان التنمية والأمن. فاذا كانت المحادثات 
الثنائية تتعامل مع المشكلات الموروثة من الماضى؛ فإن 
المحادثات متعددة الآطراف ستركز على التشكيل المستقيبلى 
للشرق الأوسط. 

وقد تم تأصيل التفكير لمسار متعدد الأطراف بواسطة 


وزير الخارجية الأمريكية انذاك جيمس ببكر 1211165 
17 فى ملاحظاته أمام اجتما ع يناير 19197 الافتتاحى 
للمحادثات متعددة الأطراف في موسكو: 
.انه لهذه الأسياب اجتمعنا معاًء لمواجهة تلك القضابا 

المشتركة بالنسبة للإقليم والتى لا تقتصر بالضرورة على 
الحدود الوطنية او الحقراقنة». 

«.. هذه القضايا يمكن مواجهتها بأفضل شكل من خلال 
تركيز جهود الأطراف الإقليمية معاً مع دعم المجتمع الدولى 
والحوار والخبرة التى يمكنه توقيرها ». 

ويرتكز منهج المحادئات متعددة الأطراق على النظريات 
الوظيفية فى العلاقات الدولية التى تعتقد أن انخراط النول 
فى أى شبكة واسهة من الاعتمادات المتبادلة فى المجالات 
الاقتصادية: والفنية. وتحقدق الرفاهة سيجيرهم على التخلى 
عن منافساتهم السياسية و/ أو الأيديولوجية وإيجاد منظور 
جديد للاحتياجات المشتركة. وكان من المرجو ان تساهم 
المحادثات متعددة الأطراف كاجراءات يناء ثقة والتى كانت 
ستسهل حينمّذ التقدم على مستوى المحادثات الثنائية. 
وهكذاء كان من المحتمل أن يتنامى التعاون الوظيفى إلى 
سلام إقليمى. 

وبعكس تأاسيس المحادثات متعددة الأطراف كذلك. 
المفهوم المتنامى للأمن التعاونى قى عصر ما بعد الحرب 
الباردة, مع تأكيد أكبر على معالجة الأسباب الأصلية 
للصرا ع ونشر الثقة؛ أكثر من التعويل المبدئى على الردع أو 
الاحتواء '). وسيحدث التعاونء كما كان مرحوا تغبرا 
جوهرياً فى السلوك يقود إلى تقارب التوقعات ووضع إطار 
مؤسسى لقواعد السلوك. / 

لكن المحادثات متعددة الأطراف علقت فعليا منذ نهاية عام 
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7 كرد فعل من العالم العربى على إنسداد المفاوضات 
الخليل. وفى حين حدثت بعض الأنشطة خلال السنوات 
الثلاث والنصف الماضية فى إطار مجموعات عمل اللاجدين, 
والبينة» والمياه , والتنمية الاقتصادية الإقليمية. وناقشت عدداً 
مجموعات عمل ضبط التسلح والأمن الإقليمى. فأنه لم تجتمع 


5.,. وبالتأاكيدء فقد اختفت المحادثات متعددة الأطراف - 


فعلياً من جدول أعمال عملية السلام. 

وعلى الرغم من الوضع الراهنء: وحقيقة أن المحادثات لم 
تحظ باهتمام آكير حتى عندما كانت تعمل بيشكل كاملء فإن 
هذا المقال سيحاج بأن المحادثات متعددة الأطراف تقدم فى 
الواقع مساهمة شامة لعملية السلام بين إسرائيل والعالم 
العربى: ويخاصة. فإنها تخلق بيئة يمكن فيها للعلاقات بين 
الطرفين التحرك من الصرا ع إلى التعاون. وكذلك: فإنها 
ترسى أسس استقرار طويل المدى عن طريق تطوير تزتيبات 
مؤسسية جديدة وتوليد أفكار تخص التنمية الاقتصادية 
الإقليمية والهياكل الأمنية التعاونية, وسيوضح هذا المقال 
كذلك لماذا تحتاج جميع الأطراف الإقليمية وما وراء الإقليمية 
الى العمل معاً لإعادة إحياء هذا المسار العام لعملية السلام 
ودعمه. : 
شبكل المحادثات متعددة الأطرائ: 

. تحتوى المحادثات متعددة الأطراف على خمس مجموعات: 

ضبط التسلع والأمن الإقليمى (4)015). التنمية 

الاقتصادية الاقليمية (0/الاراع؟ا) اللاجدينء: موارد 
المياه. والبيئة. وتضم عضوية مجموعات العمل هذه أطراف 
الصراع المباشرين (مصرء وإسرائيل» والآردن, 
والفلسطينيين) وأيضاً الدول العربية من الخليج والمغرب 
العربى: بالإضافة إلى حشد من المشاركين غير الإقليميين. 
ويترأس كل مجموعة عمل قوة خارجية: فالولايات المتحددة 
مسئولة عن مجموعتى ضبط التسلح والأمن الإقليمى: والمياه, 
والاتحاد الاورويى عن التتمية الاقتصادية الإقليمية: البايان 
عن البيئة: وكندا عن اللاجئين. وتم كذلك إنشاء مجموعة 
توجيه مسئولة عن الإشراف على أنشطة مجموعات العمل 
الخمس واخداث أية تغييرات فى هيكل المحادثات متعددة 
الأطراف. 

كان إيجاد المحادثات متعددة الأطراف مشروعاً طموحا 
ليس ينون منخاطرة. فيماً يتعلق بالأهداف الأوسم لهذا 
المسارء كان هناك تصور محدود للقضايا المحددة التى يجب 
أن تواجهها المحادثات متعددة الأطراف. كيف بمكن ادارة 
اللقاأت؛ وكيف سيتم إدارة العملية. وأفرز عدم الشاكد 
المحيط بالمشروع فى البدء وغموض علاقته بالمسار الثناني 
اسئلة هامة حول قيمته. ومع ذلك» فقد أثبتت المخاوف من 
احتمال سقوط المحادثات متعددة الأطراف فى الحدة 
والفوضى, أنها غبر مبررة: فسرعان ما أسمست المحادثات 
وعياً بالتوجه والمقصدء وطورت نموذجاًء وهيكلاً ومجموعة من 


الشروط الإجرائية المعترف بها. والتى تولد آلياتها ولغتها 
وقواعدها واجراءاتها الخاصه. 

عادة ما يتم التحدث فيما يتعلق بالمحادثات متعددة 
الأطراف عن الجماعية. ومع ذلك فإن مجموعات العمل 
تختلفء فى الممارسة: بالنسبة لآليات عمل المجموعة: ودرجة 
التتقدم التى تم إحرازها. والمصالح المحددة للأطراف 
المنخرطة؛ والمعوقات التى تواجهها. 

ومن المهم كذلك الإشارة إلى أنه بالرغم من أن أيأ من 
مجموعات العمل لم تجتمع فى جلسه مكتملة منذ جنيف 
7, فقد استمرت الأطراف فى الاجتماع لمناقشة عديد 
من المشروعات التى تم تحديدها فى مجموعات العمل 
المختلفة. 

وتعد مجموعة العمل الخاصة بالتتئمية الاقتصادية 


الإقليمية. التى يترأسها الاتحاد الأوروبى(؟). هى أكبر 


بعدد المشروعات. وتعكس مجموعة العمل هذه يشكل أكثر 


كمالا الهدف طويل المدى للمحادئات متعددة الأطراف, 
وتحديدا دخول دول الإقليم فى مجموعة متكاملة من العلاقات 
الاقتصادية المنفعية المتبادلة واحداث تغيير حقيقى فى 
ظروف حياة شعو المنطقة. 

وفى يونيو 1595 : تم تكوين لجنة توجيه للسماح للأطراف 
الإقليميةالأربعة الرئيسية: مصصرء واسرائيلء والأردن 
والفلسطينيين. بلعب دور أكثر مباشرة فى تنظيم أنشطة 
مجموعة العمل. وتطوير أولوياتهاء وتحديد مشروعاتها 
المستقيلية. وقد اتقسم العمل المحدد للجنة بين أريع لجان 
قطاعية؛ حيث اخذت مصر مسئولية العمل فيما يتعلق 
بالتمويل. وإسرائيل فيما يتعلق بالتجارة» والأردن فيما يتعلق 
بنشر البنية الأساسية الإقليمية» والسلطة الفلسطينية فيما 
يتعلق بالسياحه. 

وفى العام الثالى. افتتحت سكرتاريه دائمة مزودة 
بموظفين من المنطقة فى عمان لدعم أنشطة مجموعة العمل, 
وفى عام عملها الأولء ساهمت السكرتارية فى تنظيم مائة 
اجتماع ومازالت تعمل حتى اليوم؛ وان كانت بطاقة أكثر 
محدودية. 

وركزت مجموعه العمل حول المياه؛ والتى تنولى الولايات 
المتحدة تنسيقهاء على أريعة مجالات: زيادة توافر الييانات: 
وادارة المياه وصيانتهاء وزيادة إبراد المياه, وتطوير مقفافيم 
جديدة للتعاون والادارة الإقليميه. . وعلى الرغم من أن 
المحادثات متعددة الأطراف تم تعليقها رسميا منذ أكثر من 
ثلاث سنوات مضت. ف فقد استمرت الاطراف فى الاجتماع 
بشكل غير رسمى: ووسعت حاليا بؤرة أنتشطتها .وأنشى 
مركز أبحاث إقليمى جديد لتحلية المياه فى عمان بنهاية عام 
1 ويدار بالتعاون مع خبراء إسرانيليين. ظ 

وبالإضافة إلى ذلك عمل الخيراء الإسرائيليون, 
والأردنيون, والفلسطينيون معأ لإقامة قاعدة بيانات وشبكة 
للحواسب الألية تتصل يقضايا المبأة. 

وركز جدول أعمال مجموعة عمل البيئة, تحت رعاية 


اليابان» على أريعة موضوعات: ضبط التلوث اليحرى, 
ومعالجة مياه الضرفء والتصحر: والإدارة البيثية. وتولى 
الاتحاد الأورويى مسئولية مشروع يركز على الإدارة البيثية 
للمنطقة الساحلية لشرق اليحر المتوسط. وتشرف ايطاليا 
على إدارة المخلقفات الصلبة: والولايات المتحدة على معالجة 
مياه الصرف للمجتمعات الضغيرة: والينك الدولى على 
التصحرء والأردن على التعليم البيئى. ووقعت الأطراف؛ فى 
الجلسة المكتملة والتى عقدت فى البحرين فى أكتوير ,١1595‏ 
على مدونة بيئية للسلوك فى الشرق الأوسط. وتحدد هذه 
الوثيقة مجموعة متكاملة من المبادئ والخطوط الإرشادية 
التى تؤكد العلاقة بين الإدارة البيئية والأمن» والطبيعة عبر 
القومية لتلك المشكلات معا مع الحاجة الى التعاون الإقليمى 
وتطوير آطر مشتركة لمعالجة هذه القضابا . 
' وحفلت مجموعة عمل ضبط التسلح والأمن الإقليمى. التى 
تقودها يبشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وروسناء 
بآأكثر الصعوياتء وتميزت بالاختلافات الجوهرية بين 
اسرائيل والدول العربية حول الأولويات والمنهج. حددت الدول 
العربية. بقيادة مصر: الأولوية العليا فى مشكلة أسلحة 
الدمار الشامل فى المنطقة: وتريد أن تضع قضية القدرة 
النووية لإسرائيل على جدول الأعمال. وعلى العكس. ركز 
الاقتراب الاسرائيلى على الحاجة الى تطوير إجراءات يناء 
الثقة مثل الإعلان المسبق عن المناورات العسكرية كبيرة 
الحجم, وتطوير الخطوط الساخنة: وآليسات الوقاية من 
الأزمات, وإجراءات التحقق. قسمت المجموعة عملها بين 
«سلتين» منفصلتين. وتتعامل السلة الأولىء «السلة العملية», 
مع عدد كبير من القضايا العسكرية وإجراءات يناء الثقة: 
مثل الإعلان المسبق عن المناورات العسكرية؛ وإيجاد شبكة 
اتصالات. وعمليات البحث والإنقاذ المشتركة فى البحر. 
تواجه السلة الثانية, «السلة المفاقيمية». غايات طويلة المدى 
لعملية ضبط التسلح. وتركز هذه السلة على صياغة إعلان 
مبادئ حول ضبط التسلح والأمن الإقليمى, وحول السيطرة 
على العلاقات العسكرية المستقبلية بين دول الإقليم وارساء 
خطوط إرشادية لتوجيه عملية ضبط التسلح, . وقد عرقل 
النقاش حول إعلان المبادئ محاولة تضمينه بيانأ عن أسلحة 
الدمار الشامل. 
تختلف:المجموعة الخامسة. مجموعة عمل اللاجئينء عن 
الأريعة الأخرى فى كونها لا تتعامل مع العلاقة المستقيلية بين 
إسرائيل والعالم العربىء وإنما تركز فحسب على أحد جوانب 
الضراع العريى - الإسرائيلى: تحديداً مشكة اللاجئين 
الفلسطينيين. وفى حين آن هذه المشكلة يمكن حلها فقط قى 
المحادثات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين. فإن إنشاء 
مجموعة العمل هذه انما يمثل اعترافاً بأن نتيجة أى اتفاق 
يتم التوصل إليه ستمس تقريبا مصالح عديد من الأطراف 
الأخرى فى المنطقة, ,وستتطلب دعم المجتمع الدولي, ويامئل 
أهمية الضمانات فى إطار متعدد الأطراف. 
وقد كانت محموعة عمل اللاجئين: التى د تقودها كنداأ , 
نشطه فى ثئلائة مجالات واسفة: تحديد بؤرة مشكلة 


اللاجئين. تشجيع الحوار حول القضايا المتضمنة. وتعبمّة 
الموارد المطلوية لمواجهتها. ويتشكل أساس أنشطة المجموعة 
فيما بين الجلسات من الموضوعات التالية: قواعد البيانات 
(النرويج)» إعادة توحيد الأسر (فرنسا). تنمية الموارد 
البشرية: وخلق التوظائف والتسدريب المهنى:(الولايات 
المتحدة). الصحة العامة (ايطاليا): رفافة الأطفال (السويد) 
والبنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية (الاتحاد 
الأوروبى). وحتى الآن» فقد طافت المجموعة بشكل واسع 
حول كافة القضايا مرتفعة التكلفة السياسية التى تقع فى 
قلى مسالة اللاجئين. وقد عنيت معظم جهود المجموعة 
بتحسين حياة.اللاجنين الفلسطينيين اليومية وتعينه الموارد 
المالية اللازمة للقيام بذلك: وقد شرع فى هذه الأنشطة فى 
ظل الاعتراف الضمنى بأن العناية بالرقاه المباشر للسكان 
اللاجنين ينيفى آلا يضر يحقوقهم السياسية أو بوضعهم 
الممستقبلى فى أى تسوية نهائية يتم التوصل إليها بين 
سرائيل والفلسطينيين. 

إتجازات المحادثات متعددة الأطراف: 

كان الانتقاد الأساسى الذى رفع أمام المحادثات متعددة 
الأطرافء أنه من الصعب عقب ما يقرب من ثمانية سنوات 
من الاجتما ع تحديد نجاحات واضحة. لكن بإيجاد درجة من 
التعاون بين إسرائيل والعالم العريىء فإنها تكون قد ساهمت 
بشكل ضخم فى عمليه السلام. 

ومن المهم الإشارة الى ان المحادثات متعددة الأطراف 
تختلف عن المفاوضات الثنائية. فى كونها لم تكن منتدى 
تساومت فيه إسرائيل والنول العربية حول قضايا وتنازلات 
متبادلة. بل منحت المحادثات متهددة الأطراف اسرائيل 
والعالم العريى حيزاً دبلوماسياً بديلاً للانخراط قى اتصال 
وتبادل منخفض المخاطر لتطوير أشكال جديدة للتعاون: 
ولتوليد حلول وخطط إيداعية للمستقيل - وللمرة الأولى - 
على المستوى الإقليمى. لقد أتاحت فرصة لكلا الطرفين 
للحصول على تيصر باهداف ونوايا الآخر. تصوراتها 
وشواجسه. مرونته وحدودهء وأتاحت هذه الاجتماعات كذلك 
اطاراً للأطراف من خارج الإقليم للتعزيز والدعم النشيطين 
للتعاون الإقليمى والاستقرار فى الشرق الأوسط. 

وبشكل ملحوظء اتاحت المحصادثات متهعددة الآطراف 
منتدى لاتضالات ثنائية غير مسيوقة بين إسرائيل ويعض 
الدول العريية. مثل اليحرين: وقطرء. وعمانء وتودنس» 
والمغرب؛ تقود إلى انخراطها فى عملية السلامء واستضافت 
هذه الدول. بعد توقيع اتفاقيات أوسلوء يعض الجلسات 
المكتملة, ويدأت لعب دور نشط فى العديد من الأنشطة فيما 
بين الجلسات. قادت هذه الاتصالات المبكرة إلى سلسله من 
اللقاءات الثنائية بين وزراء إسرائيليين ونظرائهم العرب. 
والى تطوير الصلات الدبلوماسية بين إسرائيل والعالم 
العربى الأوسيع.. 

لكن, الأهمية الحقيقية لمسار المحادثات متعددة الأطراف 
تكمن فى مساهمتها فى مرحلة ما يعد التسوية فى عملية 
السلام العربية - الإسرائيلية. قلا يمكن إحداث تطوير 


مختارات اسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


١ 


مفاهيم جماعية واسسعة النطاق للعلاقات الإقليميهة 
الاقتصادية. والاجتماعية, والثقافية, فى إطار المفاوضات 
الثنائية, المحكومة بشكل حتمى بواسطة شواغل أكثر 

وقد جمعت المحادثات متعددة الأطراف مها. من خلال 
تفكيك القضايا الى مجالات وظيفية محددة بشكل دقيق»: 
خبراء من كل المنطقة ومن خارجهاء ومثلما أشير يواسطه 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسيق ادوارد جيريجيان. 
فى ملاحظاته حول مجموعة العمل الخاصة بالبيئة: «لقد تمثل 
أسلوب العمل فى جلب خيراء - وليس ساسة أو ديلوماسيين 
- من المنطقة معا فى ورش عمل وتجميعهه لمواجهة 
المشكلات. ولقد وحدنا اننا حيتمأ نضع هؤلاء الخيرا: - معآ 
فإنهم يحلون المشكلات. وفيما وراء وهفج الأضواء السياسية 
الساطعة. فقد أوجدنا بيئة حنث بتحدثت العلماء لفة 
مشتركة..(9) ' 

وفى كل قطا ع تقريبا؛ انهمك خبراء من المنطقه فى تطوير 
مشاريع ودراسات تواجه قضايا التعاون المستقيلى 
والمشروعات المشتركة. وعلى سبيل المثال. تجح خيراء المياه 
الإسرائيليون, والأردنيون, والفلسطينيون فى إنتاج خطة 
مفصلة لتحديث وتوحيد قياس مجموعة بيانات المياه فى 
المنطقة. كما وضعت الفرق الإسرائيلية. والمصرية. والأردنية 
خطة مشتركة للتعامل مع تسرب اليترول فى خليج العقية. 
وعولجت قضايا أخرى بواسطة خبراء إقليميين وغير إقليميين 
تتضمن مشكلة التصحر وضيط تدهور الموارد الطييقنة: 
والنقل فى الشرق الأوسط. والتجارة الإقليمية.(1) 
البلدان أن يعززء مع الوقتء تقارب التوقعات واضفاء طابع 
مؤسسى على أنماط السلوك. ومن خلال العملية متعددة 
الأطراف. بدأت دول الشرق الأوسط فى تطوير مجموعة 
متكاملة من المبادى. والمعايير والقواعد, وإجراءات صنع 
القرار للتحكم فى طبيعة علاقاتهم المستقيلية. 

وقد صاغت مجموعه العمل الخاصة بالنيثة مدوتة اليبحرين 
البيئية للسلوك فى الشرق الأوسطء فى حين تتهمك جهود 
الأطراف فى «السلة المفاهيمية» لمجموعة العمل الخاصة 
يضيط التسلح والأمن الإقليمى فى صياغة مسودة إعلان 
مبادئ لتغطية قضادا الآمن الإقليمى. 

بدأت كذلك المحادثات متعددة الأطراف فى إرساء أسس 
مجموعة جديدة متكاملة من المؤسسات الإقليمية, مثل مركز 
أبحاث تحلية المياه فى عمانء ومراكز التدريب البِيئى فى 
الأردن والبحرينء ومركز مقترح للأمن الإقليمى فى عمان, 
وكان تأسيس سكرتارية لمجموعة العمل الخاصه يضبط 
التسلح والأمن الإقليمى فى عمان منذ ثلاث سنوات مضت ذا 
دلالة خاصة. إذ يمثل إنشاء هذه السكرتارية خطوة نوعية 
هامة نحو إضفاء الطايع المؤسسى على العملية متعددة 


1 الأطراف,: ودحو وصع مستولنة قدادة عملنة التعاون الاقليمى 


فى أيدى الأطراف الإقليمية نقسها. وعلى الرغم من كونها 
بدائية فى طبيعتها وعملهاء فإن سكرتارية مجموعة العمل 


الخاصة بضيط التسلح والأمن الإقليمى تعكس الخطوات 
التجريبية الأولى نحو تشكيل آبنية مشتركة جديدة للتعاون, 
والتنسيق وصنع القرار فى الشرق الأوسط. إنها المؤسسة 
الأقليمية العاملة الأولى: وما تَزال الوحيدة.ء التى تولدت عن 
عملية سلام الشرق الأوسما والتى يعمل فيها ١‏ الصريون. 
والإسراثيليون. والاردنيون. والفلسطينيون معا 

بالرغم من إنجازاتها. المتمظة فى اللقاءات المتعددة., 
والمشروعات المشتركة المختلفة تحت البحثء؛ فان توقف 
الإطار متعدد الأطراف متذ ثلاث سنوات مضت.ء والفشل قى 
إعادة دفع المحادثات بعد بدء مقفاوضات الوضع النهاني بين 
اسرائيل والفلسطينيين فى نوفمبر 1595 : يشيران إلى 
هشاشة هذا المسار. ويشكل مزعومء فإن سيب أنهيار 
المحادثات متهددة الأطراف خلال ولاية بتيامين تتنياهو: 
يتمثل فى تعطل الف_اوضات الانانيا) بين مسار ثيل 
والفلسطينيين. لكن الانتكاسات فى عملية السلام ليست 
كافية لتفسير توقف المحادتات. فلم تكن العلاقات بين 
اسرائيل والفلسطينيين دائماً ممهدة خلال الفترة من ١197‏ 
وحنى ١991‏ ؛ لكن بالرغم من المصاعب التى أثارتها ٠‏ فلم 
تعلق المحادثات متعددة الأطراف رسميا عند أى نقطة. علاوة 
على ذلك: فحتى قيل تعليقها رسمياً فى نوقمبر ١1597‏ عانت 
المحاديات متعددة الأطراف من مواطن ضعف هيكلية وعملية 
وكانت تواحه عقبات: بشكل أكثر بروزا فى مجموعة العمل 
الخاصة بضيط التسلح والأمن الإقليمي حول مسالة أسلحة 
الدمار الشامل: ووفقا لذلك. فاذا كان المرء بصدد تامل 
مستقيل المسار المتعدد الأآطراف - كيف يمكن اعادة احياء 
المحادثات وإدارتها بشكل أكثر فاعلية - فمن الضضرورى 
دراسة مواطن الضعف فيها وليس فقط عزو توققها إلى 
تقلبات عمليه السلام. ظ 

من البداية» كان ينظر إلى المحادثات متعددة الأطراف 
ياعتبارها تؤدى دورا ثانويا فى عملية السلام العربية - 
الإسرائيلية. وبدون وظيفة محددة (فيما وراء مساهمتها 
كمكملة للمسار الثنائى) وبدون خطوط موجهة لإدارتهاء نتج 
عن الاجتماعات المقيدة غير الرسمبة. والمخصصة لهذا 
الغرض بالذات وغبر العملية, ازنواج المصادر وعدم وضوح 
فى البؤرة والاتجاه. وقد فوضت مجموعة التوجيه:. النى نم 
انشاؤها عام ١1994‏ لوضع مجموعة متكاملة من الخطوط 
الاسترشادية للحركة المستقيلية للمحادثات متعددة الأطراف 
وورقة تطوير رؤية مشتركة لمستقيل المنطقة. ولم يتوافر أبداً 
هذا التوجيه كما لم تتم صياغة الخطوط الاسترشادية. 
وكانت آخر مرة اجتمعت فيه مجموعة التوجيه. بالفعل» في 
مابو .١1356‏ ظ 

شابهت المناقشات المبكرة فى المحادثات متعددة الأطراف 
سيمنارات أكاديمية حيث تثار الأفكار حول التعاون 
المستقيلى . وكان التاكيد متعمدا على الأطر المرنةء حبيث 
التساوم كان استكشافياً والاتصال خر نسبياً. ومع ذلك, 
فحينما تنامت الرغبة فى التوضل إلى اتفاقات ونتفيذ 


مشروعات. أصيحت المناقشات أكثر حدة. ويرزت صراعات 
المصالح وزادت الاختلافات. وبدأت هذه الخلافات - ويخاصة 
المناقشة بين إسرائيل ومصر - فى الهيمنة على المفاوضات 
وقد أعاقت بشكل جوهرى أنشطة مجموعات العمل. 

ومنذ المدابة. عاتت المحادتات متعددة الآطراف من 
اختلاف التوقعاتء. فقد رآت اسرائيل المحادنات باعتبارها 
فرصة لكسر عزلتها الإقليمية وتطوير علاقات مع دول من 
الخليج وشمال أفريقياء أما مصرء على الجانب الآخرء فقد 
ركزت على تحييد نفوذ اسرائيل: وخاصة الاعتراض على 
احتكار إسرائيل النووي فى الشرق الأوسط. وكان الصدام 
دين الطلدين أكثر وضوحاً فى مجموعة العمل الخاصة بضبيط 
التسلح والأمن الإقليمى التى لم تجتمع منذ يونيو ١9304‏ 
نتندتكه نتيجهة التتاقض نين التلدين. 

ويالرغم من إمكاناتهاء. فقد أقرت المحادئات متعددة 
الأطراف اقترانا للتعاون الإقليمى برجماتياً وتدرجيا مدلا 
من أن بكون طموحاً ومدالغا. وقد تأكدت اهمبة هذا الاقتراب 
من خلال خبرة الجلساتء ويقود الافتفار إلى مخرجات 
محددة ناتجة عن المحادثات متعددة الأطرافء الى عدم 
رضاءء وبدعو إلى انتهاج اقتراب ذى مستوى أكثر ارتفاعا 
وأكثر عمومية. مثل اجتماعات القمة الاقتصادية للشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء وإلى مؤتمر للأمن والتعاون فى 
الشرق الأوسطء على غرار تطور مؤتمر الأمن والتعاون فى 
أوروما ( ١‏ 

وعانت عملية السلام العربية - الإسرائيلية بشكل واضح 
ليس من نقص تعددية الأطراف. ولكن من إفراط. وفى إطار 
المحادئات متعددة الأطراف نفسهاء كانت هناك درجة مرتفعة 
من التداخل فى عديد من القضابا والأنشطة. بالإضافة الى 
ذلك. لم تكن المحادثات متعددة الأطراف هى الإطار الوحيد 
للنقاش وتطوير هياكل جديدة للتعاون الإقليمى. فقد نتج عن 
المحادثات متعددة الأطراف عقد القمة الاقتصادية للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية عام 1945 قى الدار البيضاء 
والتى هدفت إلى ادخال أنشطة القطاع الخاص فى التنمية 
الاقتصادية الاقلدمية. 

وفى أكتوير ١1560‏ » طرحت فى يرشلونة الشراكة الأورويبة 
- المتوسطدة - والمسماة كذلك بعملدة برشلونة - والهادفة 
إلى تطوير إطار جديد لعلاقات سلمية وتعاونية فى منطقة 
البحر المتوسيط. وبرغم أنه لا يوجد أى طرف فى عملية 
السلام يخطط بتعمد فى الواقع للانفصال عنها فاإن عملية 
برشلونة تدمج عديدا من ذات المشاركين وتواجه عديداً من 
ذات القضايا المماطة لنلك المتضمنة فى المحادتات متعددة 
الأطراف. وطرحت كذلك كل من منظمة الأمن والتعاون فى 
أوروياء واتحاد غرب أورويًا؛ ومنظمنة حلف شمال الأطلنطى 
مبادرات بخصوص تطوير الحواز الأمنى مع بلدان جنوب 


البحر التوسط. 1 
وعلاوة ة على الازدؤاج والتداخل والتوسع ع الزاشدء 
واشتتزاق الموارد النشز ة والمالية الصودة: فان المشروعات 


المختلفة تقول الى مشكلة أخرى شى الاتنطباع دوجول منأفسةه 


ما وراء إقليمية متنامية بين الولايات المتحدة (التى ينظر إليها 
ياعتبارها مهيمنة على المحادثات متعددة الأطراف وقمم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) والاتحاد الأورويى (الذى 
يستبعد الولايات المتحدة من عملية برشلونة) لقيادة وادارة 
الهياكل الأمنية التعاونية الجديدة فى المنطقة ويتم اعتبارها 
بمثابة آليات حركة متنافسة:؛ بدلاً من كونها متكاملة؛ للتعاون 
الاقليمى (4) تقو د هذه الأطر المختلفة إلى نشتيت تبت الجهود 
الخاصة بتطوير التعاون الإقليمى بدلاً من تركيزها . 

وهناك مصير أخير لضعف المحادثات متعددة الأطراف 
بالنسبة لإسرائيل. وفى الواقع مكل كون إسراثيل كانت 
قادرة على الجلوس مع البلدان العربية لتطوير أفكار حول 
التعاون المستقيلىء فى ذاته. عنصر تطبيع وشرعية 
لإسرائيل. وركزت العناوين الرئيسية على قضية التطبيع: 
بدلا من التقدم الإقليمى .وفى حين هاجم العالم العربى 
المحادثات متعددةالأطراف لأنها تمنح اسرائيل مكاسب 
السلام قبل التوصل إلى تسوية سياسية كاملة. فقد بالفت 

سرائيل فى تاكيد دورها من خلال |رسال مندويين كبار الى 

الجاسسات الكاملة الس تدس ضيفي دول الخليج والمغرب 
العربية) مضاعفة يذلك التصورات الانتقاديه. وأخذا فى 
الاعنبار التاكيد الرائْد على التطبيع, فسيكون من الصعب 
المفاجاة يان المحادثات متعددة الأطراف أصبحت رهينة 
للمفاوضات بين إسراثيل والفلسطينيين. 

السيل النقدم: 

بدأت هذه الورقة بطرح سوؤالين: قل تمكن وبجب اعادة 
إحياء المحادثات متعددة الأطراق؟ واذا كان ذلك كذلك. فما 
هى الخطوات المطلوب اتخاذفا؟ والآن حيث أعيد إحياء 
العملية السلمية بين اسبرائيل والقفلسطبتيين وفناك حديث 
حول استئتناق المفاوضات على الجبهة الاسرائيلية - 
السورية: فإنه يجب إعطاء اقتمام أكير للمسار متعند 
الأطراف. وقد منحت فسجوة الثلاث سنوات فى المحادثات 
قرصة لنقييم نشاطها المسنقيلى بشكل نقدى وخلاق: ويجب 
مراعاة القضانا التالية: 

© عدم الاقتران بالتطبيع: 

فى حين تمنح عمليه الحوار فى إطار المحادثات متعددة 
الأطراف. إسرائيل درجة من التطبيع والشرعية. فإنه من 
المهم عدم إغفال مساهمةالمحادثات الأوسع فى عملية 
السلام. ومنذ تهاية الحرب الباردة. 0 من الإقليمية 


واقتصاد العولة, وفى هذا الجانب, دة يقبع الشرق الأوسط 
متخلفاً بعيداً جداً عن مناطق أخرى فى العاله .واذا كانت 
منطقة الشرق الأوسط بصدد الانخراط بشكل تنافسى فى 
اقتصاد العولمه. فإنها تحتاج للعمل كوحدة متكاملة. ولا 
يمكنها الانتظار حتى تصل تسوية المشكلة الفلسطينية 
والضراع العربى - الإسرائيلي إلى محطتها النهائية* ‏ 
وعلى الرغم من كون سرعة التقدم قى نتتفيذ المشروعات 
الإقليمية النى أقرت: على المستوى متغدد الأطراف تتوقف 


على التقدم على المستوى الثنائى» خاصه بين إسراديل 
والفلسطينيينء ولا يمكن توقع أن تتجاوزه فإن رغبة اللاعبين 
الإقليميين للتخطيط من أجل المستقبل لا يجب أن تظل رهينة 
: للتقدم فى المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين أو 
السوريينء ولا يجب أن تصبح المحادثات مقياساً للمفاوضات 
على المستوى الثنائى. 

بالتسية لاسرائيل سيمكل إعادة إحياء ء المحادتات متعددة 
الأطراف واعادة عقد الاجتماعات المكتملة دقفعة قامه لإعارة 
تعاطيها مع العالم العربيء ويحتل تطوير التعاون الإقليمى 
مكانة متقدمة على جدول !عمال رنّبس الوزراء ايهود باراك. 
الذى أنشاً قبل ستة أشهر وزارة جديدة يرأسها شيمون 
بيريز مخصصة لهذا الغرض. (وبالتاكيدء مازالت الوظيفة 
الفعلية لتلك الوزارة غير محددة) ويجب على إسرائيل أن 
تتقدم بحزصء كيفما كانء وتعترف يأاهمية اقتراب مكبوح, 
ومتدرج لبناء السلام الإقليمى. 

» أعادة هيكلة المحادثات متعددة الأطراف: 

على الرغم من الطبيعة الخاصة للمحادثات والافتقار الى 
خطة عمل عامة:ء فقد نما الهيكل العملياتى للمحادتات متعددة 
الأطراف حنى صار غير مرنء فلم يكن فقط.التقدم كمجموعة 
متكاملة يتوقف على المفاوضات التنائية. لكن كل مجموعة 
عمل كان متوقعاً أن تتحرك للأمام بنفس سرعة التقدم. علاوة 
على ذلك, فإن مجموعة التوجيه. المسئولة عن الإشراف على 
العملية: يمكنها فقط الانعقاد بعد أن تكون المجموعات 
الخمس قد اجتمعت فى جلسات مكتمله: ومجموعات العمل 
يمكنها فقط إعادة الانعقاد بعد اجتماع مجموعة التوجيه. 
وبالتالى» فقد أعاق مأزق مجموعة العمل الخاصة بضبط 
التسلح والأمن الإقليمى حول أسلحة الدمار الشامل التقدم 
قيما بخص عدد من القضايا الاجتماعية - الاقتصادية 
الهامة التى تناقشها المجموعات الأخرى. 

ويجب أن تكون المشاورات المستقبلية لمجموعات العمل 
تواجهها إحدى ممجوعات العمل أن تكون عائقا لفاعلية 
مجموعات العمل الأخرى - وسيكون من الصعب فهم أن 
يتوقف التقدم فى إطار مجموعة عمل اللاجتين. التي تعالج 
المستوى الإقليمى؛ على سبيل المشال؛ على المحادثات فى 
مجال ضبط التسلح. 

© قررتشمفل الموارد: ! 

أفرزت المحادثات متعددة الأطراف مجموعة مثيرة وطويلة 

من المشروعات الإقليمية الممكنة والتى لم تتجاوز مرحلة 
التخطيط. وقى العديد من الحالات. د تطليت المشروعات 
مستوى من التمويل العام أكبر من المتاح حالاً. ولم يتم أبداً 
توفير الموارد المالية اللازمة للمشروعات المطورة فى الإطار 
متعددبة الأطراف بشكل ملائم, ومازال. وسيحتاج إدخالٍ 
القطاع الخاصص فى الأنشطة متعددة الأطراف وقتا طويلا 
لحل المازق المالى. علاوة على ذلك. إذا ما رغب فى ألا تصبح 
المحاثات متعددة الأطراف مجرد سوقا للأفكار : فان نتفيد 


المشروعات يجب أن يصبح أولوية: ولا يجب اليدء فى 
المشروعات التى من غير المتوقع أن تتلقى التمويل الملائم. . 

* تنسيق ا لأنشطة: 

كانت هناك درجة مرتفعة من الازدواجية قى عديد من 
الأنشطة داخل مجموعات العملء علاوة على ذأك: لم نتل 
عديد من القضايا الهامة؛ مثل التليم, والصحة:. وامزراعة 
عناية كبيرة عندما تم تخطيط المحادثات متعددة الأطراف 
قبل ثمانية أعوام: ويتطلب ترشيد الأنشطة المستقبلية. ودمج 
مجالات جديدة للنشاطء واعطاء الأولوية للمشروعات 
وتمويلها: درجة أكثر نظامية من الادارة. 

ويجب أن تنظر الأطراف بدقة الى تجرية سبكرتارية 
مجموعة عمل التنمية الاقتصادية الإقليمية فى عمانء التى 
دعمت ونسقت انشطة مجموعه العمل هذه ووفرت الدعم 
اللوجيستيكى فى الاجتماعات وفى إعداد التوثيق الخلفى. 
خاصة اكتشاف سيل ليناء أنشطة السكرتارية وتحديد بابة 
سيل يمكن تكرار نجاحات مجموعات التتمية الاقتصاديه 
الإقليمية فى المجموعات الأخرىء بل وحتى التفكير فيما إذا 
كانت هذه السكرتارية يمكن أن تسهم كاداة لتنسيق وترشيد 
عمل المحادثات متعددة الأطراف فى مجملها. 


* إشراك المجتمع المدنى: 

لقد تم تصميم المحادثات متعددة الأطراف لكى تسمح 
للأطراف بإثارة قضايا بدون علانية كبيرة وبالتاكيد؛ يمكن 
وصف المحادثات متعددة الأطراف على أحسن وجه يانها 
ممارسة ديلوماسية سرية. لذلك» فقد دم منح تفكير محدود 
لوسائل إدراج المجتمع المدنى فى الإجراءعات. وقاد نقص 
الوعى العام يشكل أساسى إلى خلاف حول أهداف المسار 
متعدد الأطرافء وهو تحديدا تاسيس مجموعة من اجراعات 
بناء الثقة بين شعوب المنطقة. فحيث أن المعرفة بانشطة 
المحادثات متعددة الأطراف كانت قاصرة على الديلوماسيين 
والنخي المنخرطة: فلم يحدث أبداً بناء للثقة بين الشعوب. 
ويجب أن تشتمل عملية اعادة انطلاق المسار متعدد الأطراقف 
على أطر تعاونية تربط عناصر مختلفة للمجتمع المدنىي: مثل 
الصحة. والتعليم: والإعلام: الخ. ويالتساوىسيحتاح «الرأى 
العام» إلي إعلامه بشكل أفضل بالتطورات المحددة داخل 
مجموعات العمل مثلما هو الحال مع جماعات المصالح 
الخاصة والأكاديمية. وخاصة القطاع الخاص وجماعات 
الأعمال. 

* التنسيق بين الأطراف غير الإظيمية: 

أبى الافراط قى جهود السبلام متعددة ة الأطراف إلى نقص 
التنسيق على المستوى ما قدا ء الاقلبيمى. خاصة دآخل المجال 
الاقتصادى. فى ظل اجتماعات مجموعة عمل التتمية 
الاقتصادية الاقليمية., والقعم الإقتصادية للشرق الأوسبط 
وشمال أفريقبا. والبعد الاقتصادى لحملية برشيلونة..ونظرياء 
فإن إسرائيل والدول العريية لديها الكثير لتكيبيه من خلال 
أطر عدة متعيدة الأطراف تعاور فيها أفكار ميقم العنيد بي 


مصدراً لاستنرّاف الموارد البشربة والمالية المحدودة المتاحة. 

ويتطلب نجاح الجهود المستقبلية متعددة الأطراف مستوى 
أكبر من التنسيق والتعاون فيما بين الأطراف غير الإقليمية. 
وهذا هو الحال تحديدا فيما يتعلق بالولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبى. ولن يسهم التنافس عبر الأطلتطى على قيادة 
المحادثات متعددة الأطراف يشىء فى عملية المصالحة بين 
اسرائيل والعالم العربى كما لا تمتلك أى من الولايات المتحدة 
أوالاتحاد الأوروبى بمفردها القدرة على التوصل إلى تسوية 
شاملة ونهائية للصرا ع. وكذلك, لن تكسب الأطراف المنخرطة 

سوى النذر اليسير من الدعاوى المنقصلة للولايات المتحدة أو 

الاتحار الأوروبى للعب دور أكثر نشاطا فى الاطار متعدد 
الأطراف على حساب الآخر أو باستيعاده. 

الخلاصة: 

مع بدء محاتات ت المرحلة النهائية يين اسراتيل 
والفلسطينيين. كان هناك توقع واسع فى القدس بان 


*# الهوامش 


المحادثات متعددة الأطراف سيتم إعادة إحياؤها. ومما 0 


أفضى إلى خيبة أمل عميقة لإسرائيل, أن تحركا محيودا دم 
فى هذأ الاتحأة. وبالتاكيد فقدذ أصبح اعادة بدء المحادتات 


متعددة الأطراف نقطة تتافس علنى بين مصر واسراتيل؛ فى 


ظل سعى مصر لجعل استعادة حيوية هذا المسار مشروطة / 


باستئناف المفاوضات الاسراشلية - السورية. 

وتمنح المغادثات متعددة الأطراف إسرائيل والعالم 
العربى بيئة دبلوماسية بديلة يتم فيها تطوير تصور 
لعلاقاتهماً المستقيلية فى عصر ما يعد عملية السلام 
وتأسيس هياكل جديدة لمواجهة المشكلات المشتركة 
بدأت المحادثات متعددة الأطراف فى تمزيز حل شامل 
للصراع العربى - الإسرائيلى على المستوى الإقليمي؛ وفى 
حين يركز الانتباه حاليا على محادثات الوضع النهائى بين 

سرائيل والفلسطينيينء فمن المهم عدم فقدان الوعى بهذا 
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١‏ -وجهت الدعوا ت لحضور اجتماعات موسكو الى لبنان: وسورناء والأردنء والفلسطينيين (فى اطار وفد فلسطيتى / آردنى مشترك: 
مثلما تم تحديده فى صيغة مدريد): واسرائيل: ؛ وهقصضر والجزاتر والامارا ت العربية المتحدة. وقطر» وعمان:؛ واليمن: والجماعة الأوروبية 
(والتى تمثل على المستوى الوزارى بواسطة رئاسة الجماعة واللجنة الأوروبية) وتركندا وكندا والبايان: والصين . وقد قاطعت سبورنا وليثان 


هذه الترتيبات. واللتين قاطعتا المحادثات متعددة الأطراف متحاججتين بأن العالم العربى لا يجب أن ينخرط فى مباحثات مع اسرائّيل حول 
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الفلسطينية. والمملكة العربية السعودية, وتوئس. . 


- طورت المحادثات متهددة الأطراف مصطلحات فنية خاصة. وحامل المطرقة - 110101617 [337) 116 هو المصطلح الذى يصف 
القوى ما وراء الإقليمية المسئولة عن تسيير مجموعات ت العمل. ومصطلح «٠‏ «الأنشطة بين الدورية» دنه بشير الى الاجتماعاتء والمشروعات وورش 


العمل المختلفة التى تعقد بين الجلسات المكتملة. 
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دمجأم فصل؟ 


مستقبل العلاقات بين اسرائيل والدولة الفلسطينية 


الجزء الثالث 


مركز تامى شتا ينماتس لابحاث السلام جامعة تل ابيب. 
ملخصات جلسات الندوة التى عقدت فى 
نافيه إيلان ١6‏ - 15 ايريل ١955‏ 
اعداد/ تمار هيرمان وافرايم يعر 


الجلسة التالثة: نظرات اجتماعبة - ثقاقية 
رئيس الجلسة/ أقرايم يعر 
مقدموا اوراق العمل: 

* أفرايم يعر: الجلسة الاخيرة من هذه الندوة تتعرض 
موضوعء يعتقد البعض أنه الاهم فيما طرح من قضايا - 
أولا وهو العلاقات الاجتماعية / الثقافية بين اسرائيل 
والدوله الفلسطينية. وقد قيل ان المجتمع الاسرائيلى فى 
البداية تشكل على ايدى اليهود الذين جاءوا من اوروياء 
صحيح لا يمكن القول ان ن الثقافة الاسراشلية هى ثقاقة 
اوروبية غربية تماماًء لكن سمات بارزة فيها تنتمى الى هذا 
النوع. ونتيجة ذلك. فإن قدرآ كبيراً من منظومةهة العلاقات 
بيننا ويين العرب ويشكل ما بيننا وبين انفسناء يتم تفسيره 
بمصطلحات نقابلية بين الغرب والشرق. 

ومن الصعب التغاضى عن أن المسيرة التى نعيشها - 
والتى يتعامل البعض معها يتشكك واليعض الآخر يامل - 
ترتيط بالتلاقى بين البشرء بين جماعات اجتماعية وثقافات 
مخطلفة. وفى هذه الجسلة سنتناول انعكاسات واثار هذا 
التلاقى على احتمالات التوصل الى سلام. 

* ميرون بنقنيشتى: 

تنبع الأهمية التى تكسبها اقامة دولة فلسطينية, من 
النظريات الصهيونية الكلاسيكية. فالاعتراف يبجماعة 
فلسطينية قومية:ء لها الحق فى تقرير المصيرء تعتبر فى 
الماضى - واعتقد انها كذلك فى نظر كتثيرين اليوم - 
يموت الصهنونية. لذلك. كان يجب علينا نفى الاعتراف دهده 
الجماعة. ولذاء كان القلق فى 155/8 من ان النزاع 
الاسرائيلى الفلسطينى سيتحول بسرعةالى نزاع بين دول. 


ان كل طفل يهودى فى دولة اسرائيل يعرف ان حرب 


التحرير كانت حربا بين جيوش عربية غزت ارض اسرائيل, 
وبين الدولة اليهودية التى قامت تواء هذه النظرية. هى التى 
أوجدت مثلا الاتفاق مع عبدالله. ومن هنا ايضا جاء الخيار 
الارنى. وخطة ألونء والقرار ؟54, وهكذا كل هذه المواقف 
يؤكون عن طريقها على النظرة الامنييةء والتى حسب 
النظريات الصهيونية الكلاسيكية لا تعنى الجاتب الأمنى, 
لأن فى الصهيونية: ٠أمنى»‏ تعنى تأسيس المشروع 
الصهيونى. لدذلك فإن «أمن:» هى ايضأ اقتصادى وامتى 

كذاك مصطاح «فصلء ليم جو يدا فهو منغرس فى 
مقاهيم صهيوتية قديمة؛ سعت لاتشاء جماعة تستقل 
بنفسها وتفترق عن العرب. ويمكن ان نستخلص من ذلك 
مثلا. فكرة العمل العبيرىء فالفصل اعتمد على تراكم 
ضغوط عملية, بالاضافة الى مكونات قوية شملت النهضة 
الاوربية الصاعدة, الخوف من الغريبء وبما لا بقل اهمية- 
اداة لاقرار صراعات أايديولوجية بين بطولة عرقية وبين 
البعيد.ء فلولا ان فكرة الفصل كانت قائمة منذ بدابة 

فالاتفاق على اقامة دولة فلسطننية. يعتبر استعداد!ا 
لإدخال تعديل على المواقف التقليدية المشار اليهاء لذلك 
فالأمر يعتبر عسير الهضم بالنسبة لمن مازالوا يرتبطون 
بها. لكن الحقيقة هى ان الاتفاق او الموافقة المبدئية تنبع 
من ان الايديولوجية الصهيونية التقليدية انصهرت ولم تعد 


انها تحللت أو بتعبير اصح لم تكن موجوة بالمرة» لكن 
حقيقة ان الصهيونية, والتى يعرقها كل تيار سياسى فى 
اسرائيل يشكل مختلفء لم تزل على ما يبدو نواة الاتفاق 
الاسرائيلى القومى» يؤدى الى موقف مضاد لهاء فالدولة 
الفلسطينية تعتبر مصطلحاً ثورياً. 

ان الجدل السياسى بين اندماج اقليمى:ء أو«أرض 
اسرائيل الكاملة» ويين الفصلء أو اقامة كيان فلسطينى 
منفردء أى دولة, هو جدل يفرض نفسه مؤخراً» وأوسلو 
معناها فى الواقع؛ اخراج غزة من تل ابيب» ذلك فقط اذا 
كان الفصل وشروطه يتحجدد على يد الاسرائيليين. ان اى 
نقاش لدولة فلسطينية هو نقاش اسرائيل داخلى» يما يعنى, 
ما الذى تحن مستعدون لاعطائه لهمء عتدما نسيطر على 
المسيرة الشاملة. ذلك هو سلام المنتصرينء ومثل هذا 
السلام المفروض أن يصمد.ء الفلسطينيون مستعدون لهذا 
السلام اليوم .. نعم ولكن ذلك لانهم فقط لا يريدون التقريط 
فى الفرصة الثانية التى سنحت لهم وفى ظل الظروقف 
الحالية. فانهم مستعدون للذهاب الى ابعد من ذلك: بل حتى 
للقبول يشروط واملاءات: على خلفية ان الامور يمكن ان 
تتغير هذه المرة» ولكن فى مثل هذه الاوضاع والظروف فان 
من يتحدث عن نهايات النرًا ع فانه يخد ع نفسه. 

اننى اعتقد ايضاء ان التعنت الاسرائيلى فى السيطرة 
على معاير الحنودء التى تموه عن طريقها كسيطرة امنية 
هدقه الوحيد - السيطرة على حركة البشر. فالتنقاشس 
والاتفاق على اقامة دولة فلسطينية يعتمد على الاستعداد 
للتعامل معها كشريك مساوء وليس بالضرورة مساويا 3 
الحقوق» فى تحديد انصبة موارد يلاد لا يمكتهم تقسيمها 
اذا كان معنى الاعنرقا بدولة فلسطينية: / ن الفلسطيتيت 
سيسيطرون على هذه الموارد بالشكل الذى يسيطرون به 
اليوم: بينما لن يدفع الاسرائيليون أى ثمن حقيقى مقابلها, 
فريما لا تكون هناك دولة. فالقفصل الذى يدقع كل تمنه 
الضعيف. لن يشكل فاعدة لسلام مستقر. 

ان اقامه دوله فلسطينية يعد خطوة ايجابية: نظرا لانها 
تتوائم مع الاطار التقليدى الكلاسيكى فى نظرية حل 
النزاعات. هذه النظرية تعلمنا البحث عن مخرج قد يبدو من 
جانب لا اهمية له. ومن جانب مقايل يكتسب أهمية لا ليس 
فيهاء بالنسبة للاسرائيليين كما قلت: فان سجاجيد عرفات 
الحمراء لغرض الاستقيالات: وملايس قوات شرطته لا 
أهمية لها ولا تخيفهمء بل حتى ربما بدت لهم اشياء 
كوميدية اذا انهم اعتادوا عليها حتى ملوها. ولكن فى نظر 
الفلسطينيين» قد تصيح هى قمه التطلعات. مع ذلك فان 
اقامة الدولة الفلسطينية يمكن ان يبدو بالفعل فى نظر 
الاسرائيليين حلاً كاملاً للنزا ع: لكنه ليس كذلك بالنسية 
للفلسطبتيين. 


هناك مشكلة أخرى - فاقامة الدولة الفلسطينية فى 


قفلسطبينية فاسدة, تستحود على احتكار العالذاقات ممع 


الادارة الاسراسشلية. وتحد لها شركاء اسراتلين لهم 


مصلحة فى وجود مثل هذا الاحتكار. ان ياسر عرفات قد 
اصيح لاعيا أسياسا فى المنظومة الفلسطينية» ووجود دولة 
فلسطينبية أن بغير هذا الواة قع التعايشى»؛ بل سنؤكده. 

«أدى كاوفمان: 

اننى اعتير نفسى ايضا ضمن الذين يحاولون خلق حالة 
متخيلة بعض الشىء لغداة اعلان قيام الدولة الفلسطينية. 
أريد أن اتعرض لقضية كيف يمكن اجِتياز حالة الحد 
الادنى من السلاح الى عملدةتقارب حقيقة؟ 

وأنا مع التدخل فى العمليةالانتقالية. وذلك الفرق بين 
ادارة الصراع ويين نقل الصرا ع (-17825: 1أع08111) 
6 0011101 ) / 1011210193) عندما 
نحاول ان نحقق التقارب ليس فقط مكتويا فى اتفاقيات بين 
حكوماتء بل يتم التعبير عنه ياستعداد من جانب الشعوب 
ليتصالح هذا مع ذاك ويرغبتهم فى البحث عن طريقة ننيح 
لهم العيش احدهما مع الآخر. 

كنت قد حضرت مؤتمرا فى جنوب افريقيا. كان 
موضوعها الرئيسى هو المصالحة أو التقارب: واحد الآلبات 
الاساسية التى عالجت هذا الامر. فى مرحلة ما بعد 
الاتفاق كانت لجنة تسمى «لجنة الصدق والتصالم» 
(20131121551011) 211011 1[أعصمععع؟1 لتة طانت 1 ) 
والواقع انه فى الوقت الذى تجلس فيه هتاء يقام فى عرة 
لقاء بين اسرائيليين وفلسطينيين» يتناول قضية التصالح أو 
التقاربء ويثار سؤالء اليس من السابق لاوانه ومن 
السذاجة بعض الشىء ان تنتحدث الآن قى هذا الاميرء 
بحجة ان التقارب يحدث ضمنا فى مرحلة ما بعد ا لتوقيع 
على اتفاقية سلام. 

ويذلك» فاننى اعتقد ان الجانبين فى شدة الاحتياج الآن 
للمصالحة والتقارى ولكن مازالت هناك فجوة كبيرة بين 
تطلعاتنا وما يطمح اليه الفلسطينيونء الامر الذى يقلل 
حاليا من احتمال المصالحة. اننا نتحدث عن سلام دائم, 
بيئما يتحدت الفلسطيتيون عن سلام عادلء والواضح أن 
كلا الحديتين غير منمانئين. من ناحية نانية: فاننا نرغب 
بشدة ان يقبلولننا فى المنطقه, وهم يرغيون بقوة فى ان 
نعترف يهمء بالمفهوم الواسع للكلمة» ليس فقط اعترافا 
دبلوماسيا لا يتجاوز حده الادنى. أى ان هناك قاعدة 
للتفاهم. وهذا التفاهم يجب ان يشمل المواطنين جميعاً فى 
الجانيين. اذ اننا فى صراعنا مع الفلسطينيين (مع التفريق 
عن حروينا مع الدول العربية) تنجد غالبية الضحايا فى كلا 
الجاتبين هم مواطنونا ومواطنوهم., وليس الجتود 
النظاميين. 

ما الذى يمكن ان نفعله .. اذن؟ يوجد اليوم حوالى 
ثلاثين حالة فى العالم, وهذه من اجل حل النزاعات بصورة 
واقعية سبقت عمليات تصالح على شاحكتها؛: وينعكس 
الأمر يصفة اساسية فى ثائق وتقارير لجان تعاملت وعينت 
بمعناه غير مبررة حدنت على مدى التطور التاريخى. وفى 
تقديرى؛ ان هذه الطريقة غير واقعية على ضوء انعدام 
الاتساق فى علاقات القوة بين اسرائيل والفلسطينيين, 
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وهناك شك ان يتحقق ذلك يعد توقيع النسوية النهانية. 

واذا كان الامر كذلك فالسؤال المطروحء ما الذى يمكن 
عمله فى القضايا الانسانية اثناء المفاوضات؟ هناك من 
بقولون ان هذه القضابا تعقد المفاوضات: وانا اعتقد 
الفكس: فحل المشكلات الانسانيةء أو على الاقل تسهيلها. 
يمكن ان يشكلء ما يسمىء خطوات بناء الثقة مثلاء لنأخذ 
موضوع اطلاق سراح المعتقلين» والذى فى اعتقادى لا صلة 
له بمسالة التسوية النهائية؛ انه موضوع مرتبط بمدى 
انسانية جانب أو آخر. ويبقى بالطبع سؤال: هل خرجت عن 
عرض موقفك لتقدم وجهه نظر اكتر انسانية؟ 

وهناك امور أخرى يمكن ان ننجزها بالفعل فى مرحلة 
المفاوضات. مثلاء ماذا نخسرء لو أعلنا بعد تشكيل الحكومة 
القادمة امام الفلسطينيين: اننا ايناء الشعب اليهودىء الذى 
ناضل بمشقة لكى يحصل على دولة خاصة به؛: تعترف 
بحقهم فى دولة(كان ذلك ما طرحته ايان عهد حكومة 
نتنياهو) والآن تعالوا نناقش المبداً. حول تفاصيل التسوية 
النهائية. اننى اعتقد انها ستكون خطوة بناء ثقة؛ وحسب 
وجهه تنظرى, ة فى اعقاب التصريح بهذه الكلمات سيهداً 
الجاتب الآخر وسياتى الى مفاوضات القضايا الرند 
اقتصادية وأمنية وغيرهاء يشعور ان هناك قدر من 
التساوى قد تحقق. يجب ايضا ان نأخذ فى الحسيان. اننا 
سواء بهذه الطريقة أو غيرها كنا مضطرين ان نعترف 
بدولة فلسطينية: وبالمثل» فاننا سنطلق سراح المعتقلين, 
الذين تلطخت ايديهم بالدماء». لماذا اذن لا نفعل ذلك الآن 
بميادرة منا؟ ففور توقيع اتفاق السلام فى جنوب افريقيا 
وفى اوعنداء فى شيلى وفى السلفادور تشكلت لجان تصالح 
أو آليات اخرى تم ننشيطها. مثل البحث عن الحقيقة. انزال 
عقابء تبادل الثقة. وتعويضات للضحايا مع الاعتذار عما 
لحق بهم. تلك فى حقا مفردات الماضى والتى اذا لقيت 
معاملة صحيحة يمكن أن تساعد فى يناء المستقبل. 
ايضا مع المستقبلء بمعنى مع اليوم التالى لنهاية ناجحة 
لمسيرة المفاوضات ستكون قتاك حنيتئذ اشباء كثيرة تضغط 
علينا لننجز ما أقرته اتفاقية السلام؛ ومن المفترض أن 
تحدث يعض اعمال الارهاب. فل بمكتنا هذه المرة أن 
تتعامل مع هذه الظاهرة بنجاح اكير مقابل الستوات الاولى 
التى تلت اوسلو؟ من المهم والمطلوب ان يستعد الطرفان 
للتعامل مع ديناميكية أو آلية ما سيحدث يعد الاتفاق. واذا 
عدنا لنموذح الارهاب. فهناك امور كثيرة يمكن القيام بها 
فى هذا الشان. ومن خلال اتصالاتى مع الفلسطينين برزت 
فكرتان للتعامل مع الارشابيين المقيوض عليهم. محاكمة 
علنية فى حضور جمهور كبير. وسجن مشنرك فى منطقة 
الحدود للارهاببيين من الجانبين. حتى يكتشف الطرفان 
فظائع استخدام العنفء ويذلك وخاصة السجحن المشترك 
سيبصح الامر رائعا لهماء ليس للحكوميين بل لشعيين 
يكتويان من اعمال العنف ضضصد السلامء ويدينانه بحسم. 

وبالعمل المشترك لحل النرّاعات. من المهم أن نتحدتثُ 


ونضع السنياريوهات المعنية برؤية مشتركة ايضا لمستقبل 
ابعد بكثير ويتضح من خبرة اماكن اخرى, انه من الاسهل 
الانفاق على نلاتين عاما مضت اكثر من الاتفاق على يوم 
واحد فى المستقيل. ويأسلوب العمل المشتركء تأخذ رؤبة 
ثلاثين عاما «وندير الفيلم الى الوراء» - نمضى الى ما يريد 
الاطراف ان يبحدث خلال عشرين سنة. يعد ذلك لعشر 
سنوات» خمس سذنواتء. حتى نصل الى الحاضر. 

ليس هناك أى شىء يمنع المجتمع المدنى الاسرائيلى ان 
بدعم العلاقة مع المجتمع المدنى الفلسطيئى وخاصة مع 
اناس لا يقلون قيمة ومكانة عما لديناء لقد ذكر رؤفان 
رحاف وانا اعتقد انه على حقء انه يعرف عدة الآف من 
الفلسطينيين الدين يتشابيهون معنا من ناحية رغيتهم فى 
العيش حياة ديموقراطية فى سلام وان يعملوا من اجل 
حقوق الانسان. ليس هناك أى ميرر يجعلنى لا استطيع 
العمل - مثلا - مع فلسطينى من جامعة بيت لحم من اجل 
هدف بتيناه كل مذأ. وهو له ان يتتقد ما تفقعله | سسرائيل 
ويرانى أفعل ذلك ايضاء فيدرك ان حقى كمواطن ان 
الحكومة. تلك هى ميزة اسرائيل كدولة ديموقراطية. 5 
يسمح ذلك بدعم الجماعات الفلسطينية الديموقراطية, 
يدرجة ماء تلك الجماعات التى تناضل من اجل حقوق 
الانسان. والتى تشكو وتتدمر اليوم من عرفات اكثر من 
نننيا فو. 

على أية حال. من الافضل ان نيداً التفكير منذ الآن فى 
المرحلة الاآحقة لتوقيعا! لاتفاق, والافضل ان يتم هذا 
التفكير بالتعاون مع الفلسطيتيين. وطينا ان ندرس سويا 
معهم., ويصورة عملية. ما يمكن وما لا يمكن عمله., مع 
محاولة ايجاد آفاق تفكير متجددة لمعالجة قضايا محورية 
للحياة المشتركة فى «اللحظات التى تأتى تباعا». 

* أهرون أمدبر : 

عندما تنتحدث عن الفصل العتصرى قى جتوب اقريقاء 
ومقفهوم القصل فى اسرائيل تنجد المصدر الفكرى لهماء 
ريما تجلى فى واحدة من قضص سفر نحمياء وقد 
تتذكرون معى نلك اللحظة التى التقى فيها نحميا بن حلقيا 
- المبعوث السامى الذى يعته ملك فارس ليهودا - يوفد من 
اهالى المكان: والواقع. انهم كانوا زعماء بقية الشعب التى 
ظلت فى البلاد ولم توح مله قالوا لنحميا: «نريد ان تبثى 
معكم بيت الرب» ورد عليهم بقوله. على ما اذكر «ليس 
عليكم و لا علينا ان نبتى بيت الرب. لاننا الطائفة 
المختارة». وكان رد قهعلهم القفورى ارسال رسالة عداء الى 
ملك فارسء يانهم سيصيحون فنا دؤرة تمرد وعصبان ضد 
الامبراطورية. وكانت مقولة نحميا الفاصلة: «ليس لكم ولا : 
لنا» » تلك ايضاً هى الشسعار فى الخطاب السياسى 
الاسرائيلى. اننا مستعدون لاعطائهم دولة قوية وجيدة ولكن 
فقط ليس معناء ومن الذى يحسن تعريف ذلك أكثر من 
قائمة «اسرائيل واحدة»: «٠نحن‏ هنا وهم هناك. هم هناك 
ونحن هنا». بمعنى آخر - فصل عنصرى (ابارتهايد). 

+ المقصود هنا الضفة الغربية. 


هذه النظرية خطأ من اساسها . ونهايتها الى خراب 
وحروب. واننى أفضل «بلد واحد لكل سكانه» وهنا اذكر انه 

فى اغسطس ؟155١.‏ قبل اوسلو يبشهرء تشر سشيرى 
توسيقا مقالا مهما بالاتنخليزية: وقنه أند ان تنضم كل 
الاراضى الى | سرائيل وتمتح حقوق سياسيةكاملة لجميع 
السكانء ومن الممكن الشك بان قراغه للواقع جاءت على 
خلقية صرا ع على مكان الصدارة ضد فيصل الحسينى؛ 
غير ان ذلك كان تعبيراً صريحاً. وقبل ذلك بحوالى عشر 
سنواتء فى مقابلة مع مجلة تسمى «المحفل» اذ التقى ارر 
بيتون مع زياد أيو زياد وسآله «لماذا انحم متشدون الى هده 
الدرجة فيما يتصل بمسكلة الدولتين»؟ فرد عليه زياد 
مت شمدون؟ كنا نرغب فى دوا واح» حتت تعرف أن 
التحدث معكم فى هذا الشأن مستحيلء لانكم تعتقدون ان 
من ليس من نبت اسراشيلء قانه ليس من نبت اليهودء وغير 
مرغوب فيه بالنسبة لكم. وعليهء فقد قرضتم علينا شعار 
«دولتان لشعبين» ونحن لا نريد ذلك. بالطبع يمكن الادعاء 
ضده بانه يسعى للتلميح لموقف متنظمة التحرير الفلسطينية 
يشان فلسطين علمانية ديموقراطية. التى تعنى حكمآ عرسا 
للدمار والابادة, ولكن ذلك غير صحيح اطلاقا . 

تحن نعلم أيضا انه على المستوى الشعيىء للسكان فى 
ناطق «المحررة» فى الخليل وفى نابلس» وعلى الاخص فى 
قطاع غزة < عندمانقترب من الواقع قليلا. نجد كثيرين 
يستطيعون القول بان الايام الماضية كانت اقضل من هذه 
الايام, أى ان الحكم الاسرائيلى بكل مساؤيه واخلاقياته 
المتدنية. افضل عملداً ٠‏ على ارضية الحياة اليومية» عما هم 
عليه الآن. ووالسؤوال «لماذا صنعتم ذلك بنا؟» أىء لماذا 
سلمتم المناطق للسلطة الفلسطينية؟ انه سؤال ملتهب ينردد 
فى كل هذه المناطق وأنا شخصياً سمعته يصياغة مختلفة 
فى بدت لحم. قيل عدة اشهر توجهت مع صديق الى احد 
المحلات الجميلة بالمدينة» ورأيت صاحب المكان يقف بجانب 
ركن صغير من البضائعء وكل ما تبقى من هذا المحل 
الكبير قارع سالته «مادا حدث» ودلا ان بجبب مباشرة 
على سؤالى» قال: «صدقتنى كل ليلة وقبل ان اذهب لأنام: 
اسب والعن يسحاق رابين المرحوم. وفى كل صباح استقيظ 
فيه. اعود وألعن يتحاق رابين على ما فعله بنا. ها هم الآن 
يحكمونء وليس عندى ما افعله. بقى لى ققط هذه السلع 
القليلة بالمحل. اكاد انتهى من بيعها وامضى من هنا». اننى 
اعتقد بانه بعد عدة تجارب عملية فيما يتعلق بتحقيق الحلم 
المشترك لجميع المنادين بالسلام من كلا الجانبين» بواسطه 
شعار «دولتين للشعبين» سيعيدون التفكير بقوة وان لم يكن 
بندم فى هذه الوسيلة وسيبداون اليحث عن طرق جديدة: 
فالتقسيم مازال غير نهائئ وسيناريو تطبيق الشعار هو 
اذن لسى السينارزيو الاخير أو الوحيد المحتمل. 

وقد اقترحت فى حينه؛ خياراً آخر لتعايش الشعوب 
الواقعة الى الغرب من نهر الارن؛ كان ذلك قيل 7" عاماء 
فى عام ”1917 عندمانشرت مقالاً تحت عنوان «الولايات 
المتتحدة خاصة اسرائيل». كان هناك من اعتقدوا انه 


سيحرك الامواجء ولكن لم بحدث أى شىء بعده. كنت ققد 
كتبت المقال بعد ان خرج الملك حسين باقتراح دمج المناطق 
مع الاردن. واقترحت بدلا من هذا النوع من الفيدرالية أنه 
يجدر بنا التفكير فى هيكل فيدرالى داخل البلاد» وعرضت 
النموذج الامريكى فمع رئيس منتخب على رأس السلطة 
التنفيذية, هناك سلطة تشريعية وسلطة قضائية على قمتها 
محكمة علدا لشؤون الدستورء وهكذا كذلك جرى الحديث 
عن تقسيم البلاد الى قطاعات. والتقسيم الى قطاعات 
سيتم بناء على معايير جغفرافية - اقليمية:. وليس 
ديموجرافية أو عرقية بصفة خاصة. ويواسطة هذا الهيكل 
يمكن حل الكثير من مشكلات اسرائيل الداخلية ايضاً, 
وبخاصة الهامة والخطيرة منها. فمثلا اعتقد ان المشكلة 
الطائفية ستخق تماما اذا تحدث الناس فى ديمونة عن 
اضطهادهم لس ياعتبارهم مغارية أو من أصول شمال 
افريقية بل عن اضطهادقم باعتيارهم سكان ديمونة لانهم 
فى القدس لا يفهمون ديموتة. وبذلك نتشايه ديمونة مع 
منيسوتاء التى يلتزمها ان نناضل من اجل شىء مما فى 
واشنطنء وليس بدافع كوتها تنؤى أناسا من اصل 
سنوندى ٠.‏ 

اعتقد ان هذا الهيكل يجدى لاقتراح ان يكون وضع 
القدسء. مشايها لواشتطن دى. سى وفى هذا الاطار: 
سيكون فى العاصمة ضواحى واحياء زات ادارة مستقلة, 


حى المائة بوابة. حى الشيخ جراح. وكالمعتاد يكون لهم 


جميعا رئيس بلدية قوىء: يشبه الرئيس المنتخب على كل 
مستوى الدولة أو الاتحاد الفيدرالى برمتة. 

والخلاصة: 

)١(‏ على مدى ه: عاما من الحربي الباردة اندلعت 
وتحددت واشتعلت حروب محلية ونزاعات محلية: فقددت 
مرة يعد أخرى استقرار انظمة وهددت السلام العالمى. 
وسقطت من جرانها ملانين الضحاناء فالجرحى والمنهكون 
حلوا ة فى اقاليم محطمة ومنقسمة, مثال ذلك الهند والصين: 
كورياء الكونقو. وارض اسرائيل. 

(؟) كما «يأتى الليل بعد النهاره جاءعت حرب 11/8 يعد 
قرار التقسيم فى 51 توفمبر 1557 وتلك الحرب كانت 
تطورا للفصل بين صضقتى نهر الارن عام 5 ,, كذلك 
الحروب التى وقعت على ارضنا بعد ذلك يمكن اعتيارها من 
نتاجحات التقصير الكبير والغقلة الى وقعت فى 155/8 فى 
غفلة التسليم باتقسام الاقليم وذلك على اساس تقسيمه - 
رغم التقوق العسكرى والوضع الدولى المناسب فى أواخر 
عام .١1544‏ وايضا الاحداث التى وقعت منذ انتصار يونيو 
١‏ - بما فى ذلك حرب اكتوبر وتحولاتهاء حرب لبتان 
وكوارثهاء الانتفاضة وتدنى اخلاقيات التعامل معها - فمن 
شبه المؤكد ان هناك اجواء ايجابية تتوصل بشكل اكبر مما 
كانت عليه فى البداية ينعكس من خلالها موقفنا الناضج 
سياسيا لاستخلاص النتائج من الانتصارء واهم هذه 
النتائج ان تجدد مسيرة نوحيد الاقليم والارض. 

(؟) إن من يدعى اليوءم «انهم هناك وتحن فتاء والذى 


مختارات إسرائيلية 


مختارات أاسرائيلية 


يهوا 


يتاقف من مليونى عربى قى قطاعات الضقة القرييهة وغزة: 
وبناى عن التدخل معهم تحت مظلة واحدة:ء والذى يبفضل 
«الابارتهايد» - الفصل العنصرى - متخفيا يقتاع الحفاظ 
على القيم البهودبة الابدية أو العالمبة: أو لممررات الهذر 
أت قومنبنسن»: - قانما لا يستطيع أن ٍئٍظ فى اطار وأحد 
ايضا مع تصف هذا العدد من المتحدتثين بالعريية. عند 
بواجه المسؤوليات المترتية على ذلك. 

(4) رويدا رويدا يتضح ان «اوسلو» ليست ولم تكن ولن 
تكون هى الحلء بل هى المشكلة. فالتطلع الى رؤية جديدة 
وبديلة هو نبراس جماعات كبيرة بين المتحدثين بالعربية 
والعبرية على السواء. وكان اقتراح اليروقيسور سارى 
المناطق وتمنح حقوقا مدنية كاملة لجميع سكانهاء وهناك 
شركاء كثيرون لها ونوو مكانة قى محيطه السياسىء وفى 
عدد خريف 1997 من دورية فلسطينية هى الناطقة بلسان 
منظمه التحرير: وتصدر فى الولايات المتحدة ظهر فى ذلك 
الاقليم ولكن من الذى يحقق ذلك: هم أمى نحن. ‏ 
جديدة: بهدف التوصل الى ايديولوجية للعلاقات وذلك 
للخروج من المازق القائم والسعى قدما - الى مفاوضات 
نثائية لتسمية دولة مشتركة. ينظام حكم رئاسى فيدرالى: 
الذاتى. طبقا لمعيار جغرافى وليس سكانى بالضرورة. وقى 
مثل هذه البنية سيعتير مطار فى الدهنية أو ميناء فى غزة: 
عوامل تكامل وليس تنافى: من ناحية الاقتصاد الشامل, 
وفى مثل هذا الهيكل ايضا سنجد دفعة قوية لتشجيع سوق 
مما بحسن التصور العالمى» وبسممح يحلول حيدة لمشكلات 
اجتماعبة, لدندةه: دبلوماسية: وتنظيمية. 

ه فتح ياب النقاش: 
الاقتصادية بين كل هذه القطاعات مع الاخذ فى الاعتبار 
ستصيح منظومة واحدة: ولكن شناك جائنب وأحد - الجائب 
الاسرائيلى - هو الأغتىء. فهل سيتنازل. هل لن تطالي 
بتنازلات مبالغ فيها هنا؟ 

أهرون أمير: أود ان اقولء انه بالروح التى يتحدث بها 
ميرون وأخرونء فانتى لا اعتقد بان لدينا تميز بارن الى 
هذا الحد فى جميع المجالات, فى الثقافة وفى السلوكيات 
وفى الحنظافه 3 الى آخره. لقد ررت انيت العقاصمة عمان 
مرات عديدة: وتشهد انت دنفسك مدى التظافة الموحودة 
نايلسء اندفشت وأنفعلت حدا من تصرفات السكان 


وسلوكياتهم: ومن التظافة فى الشارع: وعندما عدت من 
هناك الى المحطة الرئيسية للحافلات فى القدس شعرت 
اننى انتقلت الى مكان بائس وقميىء. لذلك فأنا لا أرى 
فجوة يصعب اجتيازها بل افترض ان هناك مناطق حتى 
فى القدس الشرقيه تتمتع بمستوى معيشة افضل مما هو 
معتاد فى الشطر الغربى للمدينة» اق على الاقل ليست اقل 
منه. 
هناك ايضا ظاهرة مهمة:. ولا بد ان اذكركم بها: 
الكازينو الموجود فى أريحا. انه عنصر اندماج وتعايش من 
الدرجة الأولى. يذهب الى هناك مات الاسرائيليين يما فى 
ذلك المتدينون منهمء ولوا انكم تقرأون عما يحدث فى رام 
الله فى الامسيات والليالى: فريما تعرقون ان حافلات 
مكنظه بالاسرائيئيين نتوجه الى هناك لللهو والتسلية 
والتدره. ْ ظ 

أدير أواشنتسكى: عندى سؤلان: الأول لأهرون: من 
كلامك نفهم ان هناك دولتين فلسطيئيتين بالقعل - دولة 
فلسطينية على جانب من نهر الاردن: كفلسطين فى فترة 
بالانتداب البريطاني: ودوله فلسطين على الجانب الآخر, 
وأنه يدون ذلك فسكان المملكة الاردنية تكون غالبيتهم 
فلسطينية: قأى نوع من العلاقات نتوقعه بين جانبى نهر 
الاردن؟ 

السؤال الثانى لميرون: سمعت ما قلته من انتقاد وقرأت 
ما كتيه فيما مضى. ولكن ما الاقتراح الذى تطرحه. فى 
حال اذا ما قامت دولة فلسطينية رغم كل ذلك؟ أو بمعنى 
اخرء ما هى طبيعة العلاقات التى يمكن ان تتتامى بين 
الجانيين؟ 

أهرون امير: بالطيع لم أقصد الاشارة الى أن ما وراء 
نهر الاردن هو دولة فلسطينية بديلة. الجزء الكبير من 
الاساس الفكرى الذى افترضته بمقولة «لاولائات المتحدة 
الخاصة باسرائيل» يعنى اطاراً مفتوحا مثل ال؟7١‏ منطقة 
فى الولايات المتحدة, التى اقامت فى حينه نظاماً قيدراليا 
لشمال امريكاء كانو! يمنلون اطارا مفتوحاء ودليل نجاح 
هذا النموذج هو نموه حتى اليوم ليصل الى 5١‏ وحدة 
(ولاية) وبالنسبة لنا: فاذا كانت مناطق غرب نهر الارن 
ستنتج وضعا يرغب فيه المواطنون الانضماء الى اطار 
يقوم هناك. فعلى ضوء نجاحه المقنع والقوى» سيكون من 
الممكن التحدث عن توسيع هذاالاطار وامتداده الى الشطر 
الشرقى من النهرء وجميع الخيارات مفتوحة واعتقد ايضا 
ان من الصعب جدا ان تمنع عن اسرائيل وضعا سياديا 
اقليميا فى غالبية المجالات واكثرهاء حتى دون ان ترغب 
فى ذلك. وتحقق هذا الوضع يمكن ان يتمثل ايضا فى أن 
يرغب الئاس بانفسهم فى الانضماح اليها. 

ميرون ينقنيشى: أننى أعود فاقول انه على مدى سنوات 
طوال سيبقى موجوداً هذا الكيان الجيوسياسى المسمى 
أرض اسرائيل الغربيةء ليس لان ذلك هو الوضع المشالى, 
ولكن ببيساطة لانه الوضع القائم: وهذا الوضع من شانه ان 
يبقى على حالهة فكثرات زمنية اطول. كما حدث فى 


يوغوسلافيا التى قامت ككيان واحد طالما كانت هناك قوة 
ضاغطه لعنصر معين لم يتردد فى استخدامها. والعنصر 
الضاغط والمتحكم هناء هو العنصر الاسرائيلى: ويمكننا فى 
هذه الحالة بالطبع: ان نطور كل انوا ع السيناريوهات, بما 
فى ذلك استمرار أو استبدال فكرة انشاء دولة فلسطينية. 
وفى إعنقادى انه ليس هناك فرق تقريبا بين وضع دولة 
قلسطينبه ذات سيادة ويين ما هو قائم اليوم. ذلك. لان 
الاطار الخارجى سييقى تحت سيطرة اسرائيلية. سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, مادام الامر كذلك اذن فان 
دوله فلسطينية بمكن ان تكون حلا ممتازا. لماذا؟ لان 
الفلسطينيين يريدونها بدرجة كبيرة والواقع ان هذا الامر لا 
يعنيناء لأننا سنعطى ما نريد ان نعطيه لهاء وليس اكثر من 
ذلك. 

بالمقابل» ستحدث تطورات مختلفة؛ منها الايجابى ومنها 
السلبى؛ لكن الاطار الجيوسياسى لارض اسرائيل الغربية 
سيظل على حاله. لان ذلك هو الاساس الذى تقوم عليه 
الحركتين القوميتين والنظرية الاقليمية لهما. بالنسبة للحدود 
الاصطناعية التى يمكن ان تتمخض - مثلا قى افريقيا, 
تحولت مثل هذه الحدود يمرور الوقت الى حدود ثايتة 
ودائمة؛ وذلك ما سيحدث ايضا هنا. ان موضوع الدولة 
الفلسطينيه يرمته. والتى جرى التعامل مع قيامها المحتمل 
باسلوب دراماتيكى. أو باعتباره تغييرا ثوريا انقلابيا فى 
الوضعء لا يعدو فى نظرى اكثر من اجراء ثانوى تماما . 

تامار هيرمان: أهرون. حسب وجهة نظرى. فالدولة 
ليست فقط اطارا وظيقيا فالدولة هى اطار متفق عليه. هى 
اطار يحوى خطة معيارية حتى لو كانت دولة علمانية 
وديموقراطية فى كل شىء. فالولايات المتحدة الامريكية 
ليست دوله علمانية قى ظل غياب اطار معيارى ملزمء انها 
دولة قسم أباؤها الموسسون فيما بينهم اطارا فكريا 
واضحا بما يكفى لما هو جيد وما هو سبىء وما هو 
الصحيح. ماذا سيكون اذن الرابط المعيارى الذى يجمع 
بين من سيكونون فى المستقيل مواطنى الاقليم اليهودى 
العربى فى ارض اسرائيل الغربية؟ 

اهرون امير: عندما اقول «الولايات المتحدة الخاصة 
باسرائيل» فانا لا أقصد نسخة من الولامات المتدحة 
الخاصة بامريكا. يتمحور ما قصدته فقط فى نظرية 
الفيدرالية. فمن جهة الواقع تلك هى الرابطة الجامعة, اننى 
اتحدث عن واقع قومى اقليمى عبرىء يوجد بداخله عنصر 
غير عبرىء والواقع اننى اتحدث عن المتحدثين بالعبرية 
والمتحدثين بالعربية. فالمتحدثون بالعبرية هم الاظبية 
العظمى ليس فقط عدداً, بل بكل المفاهيم الفاعلة - فى 
التكنولوجياء فى العلومء فى الثقافة والادبء فى كل 
ماتريدون - وهم يستوعيون داخلهم السكان الذى لا 
يتحدثون العبرية بمعنى: المدرسة العبرية, والجامعة 
العبرية: والجيش ! لعبرى لهذه الدولة؛ يمكنهم ان يستوعدوا 
بدون مشكلة تذكر أى قادم اليهم من بين عموم سكان 
المناطق. 


أدى كاوفمان: صيح اننى تربيت مع ميرون وأفرون فى 
موشاف واحد.: الا اننى اخنلف مع وجهة نظريهما: : ليس 
على التشخيص ولكن على طريقة العلاج. ليس على تفهم 
احتياجات ت الطرف الثانى, بل على طريقة لبية هذه 
الاحتياجات. اننا نرى ان استطلاعات قياس السلام التى 
يقوم بها مركز شتانيماتس تفيدء بان كثراً جدا من 
الاسرائيليين مستعدون للقبول بحل مؤسس على دولتين. 
وقد سمتا من غسان الخطيبء أن ذلك ما بريدهو 
الفلسطينيون ايضاء على ضوء ذلك لا يمكن ان نقول بان 
هذه الصيغة لن تصلح. وانها ستفشل ولذلك فانتا نعترض 
على المصادرة على ما لم تحاول عمله يعد. لماذا يجب ان 
نتعامل مع الامور بهذه الطريقة: وللاذا نرفض ما يبدو انه 
مقبول الآن لدى الحانيين؟ 

أفرايم بعر: نفترض للحظه واحدة:ء ائنا نتخلى عن فكرة 
دولة فلسطينية وندشن هنا دولة مزدوجة القومية - هل 
مثل هذا التسوية يمكن ان تكون اصلح وأقضل من حل 
يدعو لدولتين؟ من الناحية الاجتماعية مبررات ذلك ضعيفة, 
اهرون» هل قكرت مليا فى رأيك ان السكان الاسرائيليين 
والذين يختلفون كشريحة سكانية عن تلك الفلسطينية - 
ليس فقط من الناحية الاقتصادية. بل ايضا من الناحية 
القومية والتثقاقية والديثية -- سيكوتون مستعدين؛ عن طيب 
خاطرء ان بانوا ليقولوا: «نحن مستعدون ان نقتسم معكم 
بالتساوى كل ما لدينا؟». 

صحيح أنه حدث تراجع للايديولوجية الصهيونية فى 
جميع الإتجاهات - من الاتجاه الدينى» ومن اتجاه شاس, 
ومن اتجاه ما يعد الصهيونية: وغيرها - لكن غالبية 
المجتمع اليهودى فى اسرائيل مازال متمسك بالمبادئ 
الرئيسيه للصهيونيه الكلاسيكية. يا عزيزى افرون» حتى 
اذا كنت صادقا ومخلصا للحل الذى تطرحه. كيف تعتقد 
ان تتجح فى اقنا ع المجتمع بتثينى هذا الحل؟ سيأتيك اناس 
ويقولون لك : «لو كان لايد ان اتثازل عن خصوصيتى» وعن 
دولة بها اغلبية يهودية. فى هذه الحالة من الافضل لى أن 
اهاجر الى الولايات المتحدة. سأعيش هناك فى مستوى 
معيشة اعلى وريما ايضا اتمتع يدرجة أمن شخصى 
أفضلء». زد على ذلك.: من يضمن لك ان هذه القومية 
المزدوجة أوْ القومية المتعدة. التى اوضحتها هنا يمكن ان 
نصمد؟ صحيح اننا ايناء عمومة - من بعيد, ولكن لا نتيسى 
انهم فى لبنان مثلاً كانوا اقارب وأنساب وقد رأينا ما الذي 
حدث فناك. 

اريد ان اقولء ان فكرة دولة فلسطينية. ضرورية وواجبة 
من الناحية التاريخية ايضاء واعتقد انه كما أن هناك 
مراحل فى حياة الانسان يجب ان يمر بها - ولا يستطيع 
ان صل الى المرحلة الثانية دون يمر بالمرحلة الأولى: 
فكذلك الاحوال ايضا فى حياة الشعوبء وأظن ان الامة 
الفلسطينية اليوم يجب ان تعبر الى هذا المرحلة. وتصل 
الى وضع تستطيع به ان تحقق تطلعاتها القومية من طريق 
اقامة الدولة. ان تغافل او اسقاط هذه المرحلة. لهو امر 
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تحيل. 

شلوموه جازيت: اننى انضم الى هؤلاء الذين يؤيدون 
الفصلء اننى أريد العيش فى دولة مع اغليية يهودية 
ساحقة. ليتنى استطيع ان اصل الى دولة يهودية لا يوجد 
بها ولو حتى عربى فلسطينى واحد. لكن هذا ييدو عير 
واقعىء اذن يجب عمل شىء ما لتحقيق اقرب ما يمكن لهذا 
الواقع. اذا كان ذلك يعنى تسميته دولة فلسطينية - فاننى 
لا أعارضه ولا يعنينى ان تكون فى الدولة الفلسطينية التى 
ستقوم تجمع سكنى يهودى - اسرائيلى ما يعيش هناك 
وان كان ذلك فى اعتقادى سيصيبح مصدر اثارة وازمات. 

بالنسبة لمسالة الحدود - فان خطوط 15737 , هى دون 
شك. أسواً من خط نهر الاردنء ولكن ليست تلك فى 
المشكلة الحديرة بالنقاش وكذلك هى أسواً من ناحية ادارة 
العملية العسكرية, لكن ذلك لا يعتبر المعيار الوحيد. هناك 
معيار آخر وربما اهم بكثير وهو احتمال التوصل الى 
سلام؛ وعلى اساسه يجب ان يتقرر مع أى خط حدود يمكن 
ان تقيل. 

وميرون صادقء فى ان المفاوضات يجب ان تتم من خلال 
نظرة متكافئة وليس من خلال تفوقى على الطرف الآخرء 
فأملى عليه. شرعاً أو واقعاً شروط الاتفاق؛ والمفاوضات 
التى يجب ان يكون هدفها التوصل الى اتفاقء لايد ان 
يرضى عنها الجانبان. أولا يكون الجانيان راضيين ينفس 
الدرجة لكنتا اليوم نحاول املاء شروط الاتفاق بالاضافة 
الى ذلك» فاننى انتقد بشدة ويقسوة رئيس حكومة اسرائيل 
اثناء توقيع اتفاقية اوسلو. يسحاق رابينء لقد عاد رابين 
من اوسلو ولم يفعل الشئ الوحيد والاكثر اهمية - ان 
يستدعىي رذيس الاركان وقادة المناطق وان يقول لهم 
«أوقفوا نظام الادارة العسكرية الاسرائيلية فى المناطق 
المجيلة. فمنذ ند وما بعد ذلك هناك وضع جديد يتطلب 
سلوكا وتصرفا مخفا ورموزا جديدة» هذا الرمرٌ للوضسع 
الجديد لم تظهر يوادره حتى الآن: لانهم لا يقفهمون ان القاء 
الادارة العسكرية هو شرط النجاح. 

مارتئن شرمان: اننى مضطر للقول, انى اشعر بغير قليل 
من الارتباك فانا استمعت لكل ما عرض هنا ووجدت اننى 
اتفق مع معظمه لكنى توصلت الى نتائج تختلف عما طرحه 
المشاركونء فى اعتقادى ان النجاح والقدرة على بقاء الدولة 
اليهودية تحددت يواسبطة الاياء المؤفسسينء الذين صبوا 
فيها قيمة اساسية هِى فى الواقع اشكنازية النزعة. أى 
قيمة غربية لببرالية, اذا أهملت دولة اسرائيل هذه القيمة 
فانها تفقد قدرتها على البقاء» وليس حق البقاء أو الوجود, 
بل القدرة على ذلك. وطبقاً لذلك فان فكرة أهرون امير تينو 
لى معقدةء وفى واحدة من مراحلها المتقدمة: فان الآمر 
سيؤدى بنا الى وضع يشبه البوسنة أو لبنان» واننى اعتقد 
بان دولة تقوم غرب الاردن. لا يمكن نقسيمهاء ويجب ان 
تتأسس على قيم غربية؛ وعلى ذلك فاذا كنا نريد نقل جزء 
من السيادة للعرب الفلسطينيين. فيحب ان نفصلهم عن قيم 
العالم العربىء غير انتنى لا آأظن فى امكاتية عمل ذلك كما 


يمكننا التدخل ومحاولة التأثير على طابع واسلوب الحكم 
فى دولتهم. .والا سيكون فى ذلك نناقض مع منحهم الحكم: 
لذلك. فلا يمكن ان نسمح لانفسنا يمعنحهم سيأة من 
الاي ظ 

ن اليهود اليوم يقفون فى مفترق طرق مصيرى فى 
تار شه ؛ وعليهم ان نشررون الآن اذا ما كانوا ترطدون أو لا 


ظ يريدون دولة فهنا ليست اورويا , ففتاسبيت دواة في مده 


فاليهود عليهم ان يقرروا الى أى قومية يكمن الالتزام 
الاكبر لديهم - الى القومية اليهودية أم لتلك الفلسطينية . 
أن يأتى من يدعى ذلك ويرينا نخليساً ممسكرياً يستطيع 
الدقاع عن دولة اسرائيل فى حدود 1937. ريما قد يكون 
الامر مقبولا اذا افترضنا التأكد من اننا نستطيع العوة 
الى افضل سيناريو لحرب الايام الستة؛ عندما هاجمنا 
اولا ولكن اذا لم تكن اسرائيل هى اول من يهاجم. فعليها 
ان نتهياً لامتصاص الضرية. وللتنظيم وتعيئ الاحتياط: 
والدفع بهم الى الجبهة. وفى ظل تكنولوجيا اليوم: 
وسرعةحركة السلاح الحديث. فمن المستحيل ان يحدث ذلك 
فى اطار « توف أوسلو». 

وفى اعتقادى. فقد تحلل اليهود من تطلعهم الى دوله 
مستقلة. ولكن على فرض اننى مخطى. وان اليهود مازالوا 
يريدون دولة يهودية مستقلة. فيجب عليهم الاعتراف بقسوة 
النزا ع بيننا ويين العربء. وفيما بين البحر ونهر الاردن 
تمكن ان بنشاً احد امرين: سياة يهودية تامة أو سيادة 
عرييه تامة. فالطرف الذى تشتد بده وبفرض قوته هو الذى 
ستكون رغيته القومية أقوى ونظرته السياسية اكثر حدة 
وثاقية, ولدى كوف كبر , اننأ ألسنا هذا الطرف. 
او لم نعترفء ولقد تناولناه فقط بصورة جزئية: فقد بدآ 
بيجين رحمة الله بالحكم الذاتى» وواصل رابين بافاق 
اوسلو. وتجميع كل هذه التحركات والاعمال التاريخية: فو 
فى تهابة المطاف سنادة للفلسطنين. إنا أن نحب أو لا 
تسيطر على الارض والناس: ووصلنا الى الاعتراف يان 

رغم ان اهرون امير يجرى حوارات مع اناس هنا وهناك 
ورغم أن كل من اقسام اتصالا مع الفلسطينيين سمع 
تذمرات حادة عن ادارة عرفات. ففى اللحظهة التى سيصل 
شمها ذلك الى المجتمع على أتساعه, لن يقوم واحد من ببدهم 
ونسق صقوف الاغلبية ليقول: «دأنا لا أريد نوله فلسبطنتية». 
المفاوضات بأقل من دولة فلسطينية. يمكن ان تكون منزوعة 
السلاح.: أو معقمة لكنها سنكون بولة وسيغنى ١‏ أقامة دولة» 
التعيير عن التطلعات القومية الفلسطينيين, وان تكون جزناً 


بالضبط كما سعينا نحن الى ذلك منذ خطة بازل وحتى 
قبولنا فى الامم المتحدة. ظ 

ان المفاوضات حول هذه الدولة - وانا هنا اتفق تماما 
مع ميرون وشلوموه - يجب عليتا ان نديرها على اساس 
عقلانى متطقى. فلايد الا نتخلى عن ما نتملك ولكن لكى 
نصل مع الفلسطينيين الى إتفاق ما ساريى المفعول. 
فالؤاجب ان بخرجوا اولا:من حالة الاحتلال والازلال: من 
الضرورى ان يتجاوزوا مرحلة التحرر الوطنى وتحقيق 
الكرامة الوطتية والسبادة. 

ميرون ينفنيشني: ان مدلول الصهيونية مع بداية الالقنه 
الثالنه يختلق تماما عن مدلول الصهنونية الكلاسدكية وكاى 
حركة فان الصهيوبية انضا تحد صعوية فى التواؤم مع 
واقع مخنتفء ٠‏ لذلك قهى اما تدحجر أوتصبح رجعية. . وا عتقد 
ان النظريات القائلة, بان الصهيونية تعنى اغلبية صهيونية 
فى ارض اسرائيلء يمكن ان تمثل ديموقراطية ليبرالية. 
ولكن يمكن ان تمثل ايضا عكس ذلك تماماء اننى اخشى 
أن تستخدم هذه المصطلحات بالطريقة التي قصدها مارتن 
شيرمان. بمعنى اننا تستمر فى حكم دوله ديموقراطية 
منفصله تماما عن جيرانها واحذر من استخدام 
المصطلحات الصهدونية القديمة. مثل الفصلء والتى تضرب 
جنورها فى الماضى البعيد» فى واقعنا المختلف اليوم؛ هنا 
يكمن الفارق بينى ويين اهرون: انه يتصور الولايات المتحة 
فى الشرق الاوسط. الامر الذئى لا استطيع ان اقبله. 
فالولايات المتحة الامريكية مبنية علي الفرار من الكراهيات 
العرقية. وكانت تستهدف - بكل وضوح - الحد منهاء كل 
هذه الدولة. بدستورها وهيكلها السياسى؛ كان هدفها وقف 
الكراهيات الاوروبية وخلق وضع جديدء ذلك هو بالضيط 
الموديل الامريكىء لكننا نعيش فى عالم آخر تماماء فى عاله 
قبلى نحن فيه كيهود والفلسطينين كعربء متمسكون بنمادج 
قبلية قوية تماما. لا يعنى هذا ان الوضع الحالى لا يمكن 
ان ينطور الى علاقات قبلية معقولة, ولكن ليس ببعيد عن 
ذلك كشيراً. ظ 

اقرايم بعر: أود ان اشكر المحاصضرين الثلاتة للجلسة 
الاخيرة: وبالطبع لجميع المشاركين اعتقد ان المناقشات 
كانت مدهشه. لكنها تبقى بداية للوصول الى قلب الامور 
واتمنى ان تناح لنا فرصة اخرى لنوضحها بشكل أفصل. 


بعض اوراق البحث التى طرحت فى الندوة 
١‏ - الأرض والحدود: سيناريوهات الحيز لدولة فلسطينية 
دفيد ثيومان 


رغم الادعاءات الرائجة حول نظام عالمى جديد ومتميز 
كقولهم .. «عالم بدون حنود» «مسناحات مفتوحة» - ييقى 
عنصر الارض حجر الزاوية فى تشكيل دولة ما وبنائهاء ولا 
ينعكس هذا الامر فقط فى عملية ترسيم الحدود باعتيارها 
حداً فاصلاً بين اقلدمين أو ارضين أو دولتين. بل ايضا - 


يما 


وريما بصورة أشد تاشيرا - قى وضع علامات لصورة 


مساحيهة أرضية تتضوى داخلها جماعات قومية تحسس 
وتحقق تطلعاتها لدولة. ولاستقلال ولسيادة. والدلالات التى 
تنمتع بهاالارض يمكن ان تتقير بمابتلاءعم مع الظروف 
الديموجرافية - العرقية. ومع المنظورات الاقتصامية 
والعلاقات المتيادلة مع دول وأقاليم قريية. : 
والحديث عن ترسيم حدود الدوله الفلسطينية يتئسس 
على عده قياسات: 
60 حنود الضقة الغربية وقطاء عزه. 
(ب) الواقع الاقليمى المتصمل بالارض القائم حالياً: بعد 
تتقيذ اتقاقات اوسلو. 
(ج) انتشار المستوطنات الاسرائيلية. 
(د) مطالب الزمنء حسب ما وردت فى سياق الجدل 
المسكرى الاسرائيلى. 
- فى أطار المفاوضات حول ترسيم حدود الارض» 
تعتير حو الضفة الغربية اقصى ما يطلبه الفلسطينيون 
فيما يتعلق بالمساحة المقررة لاقامة دولة فلسطينية. فالارض 
المسماة «الضفة الغربيةه منقوشة فى الخرائط الذهنية لعدد 
من الاسرائيليين والفلسطينيين, والعالم العربى؛ والمجتمع 
الدولى. ذلك. رغم ان الحد الذى يخستط هذه الارض 
ويحددها ظهر فى عام 1115 بشكل رسمىء وهو معوج 
ومعقد. وفى غالبية الخرائط الدولية تعرف منطقة أرض 
الضفة باعتبارها منطقة سيتحدد وضعها القانونى قى 
المستقيلء واقامة دولة فى هذه الارض لا يمثل مشكلة من 
ناحية الوثائق الدولية, التى تعترف بحق تقرير المصير ولكن 
ليس بحق الحكم الذاتى فى الانفصال عن دولة قائمة. 
وافتراض ان مساحةه الدولة ستكون مطايقة لمساحة 
الضفه بشظها وحجمها لا يعد افتراضا مؤسسسا. على 
تحليل واقعى للوضع اليوم. ومن جانب.اسرائيل هناك 
مطالب سواء فيما يتعلق بالمستوطنات أو فيما يخص 
المطالب الامنية هذه المطالب. والتى تستند معظمها على 
يتمسك به أى تشكيل حكومى محتمل فى اسرائيل؛ لا 
تسمح بنقل كل المنطقة الى الدولة الفلسطينيةء مع ذلك 
فبافتراض ان المقصود بحل مفاده دولتين لشعبين وفصل 
بين اراضى الدولتين -اعادة ترسيم حدود جديدة بشروط 
ان الدولهة الفلسطينية ستكون بحجم يشابه مساحة الضقة 
بالنسبة لهذا المبد, فيمكن القيام بهذا الامر من خلال تعديل 
الحدود وموائمتها قدر الامكان. للحنود الفاصلة بين 
الشعبين بما فى ذلك مثلا توسيع القاعدة المساحية لقطاع 
غر ه. 
هناك عنصر آخر يتعلق بالارض يجب لفت النظر اليه. 
هو مكان وشكل المعابر بين ارض الضفة وبين قطاع غزة. 
توجد اليوم عد معابر وطرق توصيلية يمكنها ان تمثل 
قاعدة قابلةه للتوسيع لتصبح طرق سريعة معندة 
(أوتوسترادات) وديمكن الافتراض يان طريقا واحدا متهم 
على الاقل سيكون مفلقاء طالما لا يستخدمونه» وإن يكون 
للجانب الاسرائيلى سلطة توقيف او تفتيش سيارات 
المسافرين عليه. والعلاقة العضوية بين الضفة وغزة مهمة 


مختاراث اسرائيلية 
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للغاية ليس فقط لانهما جزء من كيان سياسى واحدء ولذن 
ايضا يسبب العلاقات التكاملية بين احدهما للآخر: قالممناء 
والخروج الى البحر المتوسط و الى اوربا (قطاع غزة) 
والقاعدة الاقتصادية والتشغيلية (فى الضفة). 

ان الواقع الاقليمى ذا الصلة بالأآرض يعد تنفيذ 
اتفاقات أوسلوا. وب. هو سجل لعدم الاستقرار السياسيى 
والعرقى. فاراضى الحكم الذاتى - باعتبارقا أراضى دولة 
مستقله - لا بمكن إن تتض من عددا كببرا من المناطق 
المعزولة داخل مناطق معزولة اخرىء: كل منها فى موقع 
مختلف ا - ب - أؤ ج) مع طرق ريط عنديدة. ولكن نقيم 
دولة مستقلة, هناك حتمية تشكل ارض متماسكة ولها حدود 
هنا أو هناك. وتكون مساحتها كييرة أو صغيرة - يبغض 
النظرء وشق طرق الربط والعبور. التى تخدم مصالح سكان 
الممستوطنات يبشهد على عدهم قدرة سكان الطرقين على 
الاقامة فى نفس المساحة لان كل منهما سيعتبر الاخر عدو 
مقيم واذا لم تكن لسلطة الدولة المستقبلية اراضى متتايعة 
متقاربة, فلا يمكن ان تضمن استقلالها او سيادتها. ومن 

غير المتوقع ان تحظى الحلول التى تبقى على الخريطة 
المساحية الحالية؛ بقبول القلسطينيين يجب ايضا ان نذكر 
أنه الآن وفى اعقاب الترتيبات المختلفة, يوجد أكثر من /56٠١‏ 
من السكان الفلسطينيين تحت حكم السلطة الفلسطينية 
ولكن لم تنتقل الى السلطة الا فقط حوالى /5١‏ من 
الارض. وبخاصة المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان, 
ويقيت فى حوزة اسرائيل؛ اذن معظم الارض واقلية من 
السكان المحليين. الطريف ان سياسةحكومة اسرائيل لا 
تهتم بأى انسحابات اخرى لكنها تصعب الأمر اكثر على 
الجانب الفلسطينيء وخاصة على سلطة / دولة فى حاجة 
الى مناطق مقتوحة اكتر لمتطليات التثمنة المستقيلية. 

ج: لا يمكن ان نتجاهل الانتشار والتوسع الاستيطانى 
الاسرائيلى فى انحا الضفهة وقطاع عزوة. ووحولر 
المستوطنات يعتبر العامل الرئيسى لخلق الجرر المعزولة فى 
اتفاقات اوسلوء والواضع ان النقاش الذى تناول الخيارات 
المساحيه المختلقة التى تضمنها الجدل الاسراديلى فيما بين 
14 و1563 يشير الى محاولات متكررة لتشكيل اقليم 
مستقبلى لحكم ذاتى/ دولة فلسطينية. تضمن وجود غالبية 
التجمعات السكانية/ اللمستوطنات فى حد أدنى من 
الارض. وطرحت افكار عديدة فى الموضوعات؛ احتشدت 
فى كل متها محاولات مستميتة ومتنوعةه لمنع اخلاء 
الممستوطنات أو التجمعات الاخرى. وقد جاءت المجهودات 
التى بذلت قى طرح هذه الافكار نايعة عن جماعات معينة 
من نظرية سياسية مفادها عدم التفريط باخلاء مستوطنة 
واحدة. غير انها تنيعت لدى أخرين - من الاعتراف 
بالتعقيدات السياسية الداخلية الاسرائيلية لأى محاولة 
لازاله المستوطتات. وتراوحت الاقتراحات المطروحة دن نلك 
التى دعت الى ضرورة الحفاظ على حوالى /٠١‏ من 
الممستوطنات فى حوالى /'١‏ من الأراضى:ء ويين تلك التى 
إدعت من خلال ترسيم حود متعرجة وغير واقعية انه 


مازن؛ كما عرضتها وسائل الاعاي له تعترف باشكالية اخلاء 
غالبية المستوطنات. ولذلك تقترح الخطة ضم منطقة بديلة 
للدولة الفلسطينية, , من خلال توسيع منامق قطاع غزة على 

وفى جميع الاطروحات التى ظهرت يمكن تمييز خطوط 


ظ متشايهة تعمل على تسديد بئد توسيع الارض السيادية 


لدولة اسرائيلء بالاتجاه شرقاء أى, بانتهاك مناطق فى 
غرب الضفة و/ أو ما حول منطقة جوش عتسيون. وما من 
اقتراح واحد يمكن ان نجد فيه ميررا جغرافيا أو مساخيا 
بيرر الاحتفاظ بمستوطنتات متقرقه فى مناطق اكنر تغلفلا. 
ويخاصة فى منطقة الخلف الجبلية» ولكن هذا المستوطنات 
تشكل اليذرة الصعية لسكان الاستبيطان الاندنولوجدين, 
الذين يلوحون بافكار ارض اسرائيل الكاملة: وييدو ان 
جميعهم يفترضون ان هؤلا- الناس سيعارضون بشدة أى 
محاولة لاخلائهم من مكان استيطاتهمء وهنا تكمن مشكلة 
جغرافية شيكلية: ليس لها حل واضع للعيانء: عدم اخلاء 
المستوطنين لا يمكن ان يكون مقبولا بالنسبة للفلسطينيين. 
لان معناه عدم سيادة واستمرار وجودها فى اطار اقليمى 
غير متماسك. مقايل ذلك. فان محاولة اخلاء المستوطنات 
من شانه ان يؤّدى الى مظاهر عنف وايضا حالات قتل فى 
مصادمات بين السكان المستوطتين وبين عناصر عسكرية. 

د: نظرية الأمن الاسراششلية مازالت تتمسك بضرورة 
الحفاظ على 

١‏ - المتحدرات الجيلية الغريية. التى تطل على 
التجمعات متعددة الأعراق بمحازاة الساحل. 

؟ - اليقاع الاردنية» باعتباره «حدا آمنا» الى الشرق 
من دولة اسرائيل. 

؟ - طرق العبورء المتاحة اثناء الحربء تتقارب يبشكل 
مباشر وسريع فى محور غريى - شرقيى. هذه البتود يتم 
عرضها بصفة عامة بأسلوب «لعبة الناتج صفرء - اذ ان 
المسساومة ومن نم التتازل عن هذه الاراضى (التى تشكل 
فى حد ذاتهاء حوالى نصف مساحة الضفة) سيؤدى الى 
أوضاع تهدد دوله اسراسشيل وتعرضها للخطر. اما البدائل: 
مثل عصر جوار طيبي لمنطقة منزوعة السلاح من شاتها 
ابعاد الحد الآمن لدولة اسرائيل حتى الحد الشرقى الملكة 
الردنية,. فى اطار اتفاق السلام الاسرائيلى الاربني, فلم 
تؤخذ هذه البدائل تقريباً فى الاعتبار فى الجدل الأمنى 
الاسرائيلى, وتعنت اسرائيل فى التمسك : بهذه المناطق لا 
يمكن ان يقيله الفلسطينيون. ذلك لان الامر يبمتصل 
بمساحات كبيرة (بما فيها بقاع الاردن) تمثل مناطق 
التنمية المستقبلية لدولة ستكون صغيرة للغاية» حتى لو 
قامت عل جميع اراضبى الضفه وقطاع غرة. 

ختاماء يجب ان تقوم دولة فلسطينية على ارض 
متماسكة قدر الامكان» وياتنساق احجاء تمائل الضقفة 
وقطاع غزة. اما مساحة اقل بكثير من ذلك. فلن تقبلها 


السلطة الفلسطينية. واستمرار والوضع القائم - مناطق 
محاطة باراض اجنبية وطرق ربط والتفاف - يمتل وصفه 
امنة لعدم الاستقرار» وتوتر متواصل واستئناف لاعمال 
العنف. انتشار الاستيطان والاحتفاظ بالمستوطتات 
ونظريات الأمن العتيقة - لن يتيح أيجاد حل لاشكاليات 
الاراضى والتى بمكن ان يكون اساسا لاقامة بولتين 
مسسقلتين. هذة عن تلك. 


؟ - حتمية الفصل: سمات التلاقى بين اسرائيل والسلطة 
الذا لدتنةه 
دان شييتان 


ميادئ الطرح: 

تواجه علاقات اسرائيل مع الفلسطينيين مرحلة حاسمة, 
المطلوب فى الواقم المطروح والاهداف التى يتسم بهاء هى 
ان عدم وجود أى احتمال لرأب الصدع فى وقت قريب فى 
الفجوة بين الحد الادنى لمواقف الطرقين (خاصة مسالة 
مكس س سر لاجىئى 4 , وانئضا مسالة القدس والحدود 
والمستوطنات) وايبضا «التعميم الضار» من نوع ما حدتث 
فى اوسلو. سيظهر سريعا مرة أخرى باعتباره عاملا اكثر 
ضررا من كويةه مساعدا على راب الصدع. 
استراتيجية قومية تحدد اهدافها الايجابية وتسمح باقتطاع 
التوجهات الفاعلة منها. وهو امر مطلوب لاقصاء الاهداف 
الخارجية عن معطيات الواقع الحالى: والتى تعرض للخطر 
المصالح القومية الاهم لاسرائيلء لخلق واقع وإقرار 
تدا عبات تحدم متطلباتها ولتحسين مواقفها التساومية فى 
التعامل المستمر مع خصومها العرب. فى ظل غيابٍ تسوية 
تهانية دائمة. 

مثل هذه الاستراتيجية القومية يجب ان تهتم بالتدرج 
قدر الامكان فى جوهرها واهدافها. وان تعتمد الانفصال 
الانفصال يتطلب الانتباه والجهد. على الاقل قيما يتصل 
بالموضوعين محل الجدل الواسع فى المجتمع الاسرائيلى 
فى هذا السياق - مسالة الحدود ومسالة مدى سيادة 
السلطة الفلسطينية والتى تمضىء منذ تنفيذ اتفاقات 
اوسلو: فى مسيرة تشك بل وتكون. 

١‏ - ضرورة قومدة وفرصة انتخابية: 

خلال السئوات الاخيرة تولد اندماج خاصء نتيجة النمو 
الواقع الذى تشكل على مدى ربع قرن من احتلال اسرائيل 
للمناطق وانتج كتلة قوية بعد تنفيذ اتفاقات اوسل. وفى 
اطار هذا التطورء بيدأت تتحسد فعليا المخاطر النشطة لذلك 
حتى وصلت هذه المخاطر الى وضع يعرض للخطر المجتمع 


والدولة اليهودية من داخلها. 

التطور الثانى حدث فى الرأى العام الاسرائيلى: بعد 
عششير سسيئوات من الاننقاضة والاعتداعات على مدن 
اسرائيلية: التى بدات تحدث قيل اتفاقات اوسلو وتسارعت 
الاحداث بعد اندلاع الانتفاضة دون مقدمات؛ وتكرر 
الارهاب الفلسطينى داخل اسرائيل: بعد تنفيذ هذه 
الاتفاقات. هذا التطور حرك غالبية المجتمع الاسرائيلى, 
ليمحاوز خلافاته وبيدا التفكير فى مسالة طابيع وسمات 
التسوية النهائية المطلوية لاسرائيل: ليطالب بالانفصال عن 
علاقته بالسكان القلسطينيين. 

أن الصلة بين هذين التطورين تمخض عنهاء ولآول مرة 
منذ ثلاثن عاماء تكاتف الظرفين او الشرطين المطلويين 
الطرح احتمال سياسى تتحقق بمقتضاه فكرة الفصل. 
الشرط الاول هو ضرورة موضوعية وملحة وحيوية من جهة 
المصلحة القومية لاسرائيل» للفصل الفعلى بين السكانين 
والكيانين السياسيينء. والشرط الثاني هو واقع سياسى 
داخلى يجعل من هذا الفصل ليس ققط امرا ممكنا من 
ناحية مواقف جمهور الناخيين الاسرائيلى: بل يجعله 
تقريباء حتمياً؛ لمن يسعى الى التمسك بالحكم وتدعيمه. 
وعندما تتلاقى الحتميه الاستراتيجية مع الفرصة 
الانتخابية, تكون - لاول مرة: فرصة تحقيق سياسة الفصل 
قابلة للتنفيذ رغم الصعويات القويه المرتبطه يذلك. 

ب - مخاطر الاتدماح: 

هذ الوضع سيشكل مخاطر تتيدى ملامحه الآن: على 
ابعاد خصوصية المجتمع الاسرائيلى والدولة اليهودية 
واهدافهاا لصهيونية, وتتركز هذه المخاطر فى ستة 
محا لات: 

)١(‏ تولى المسؤولية الاخلاقية والسياسية لرفاهية ملايين 
الفلسطينيين. فالمشكلات الاساسية للمجتمع الفلسطينى 
ستتحملها اسرائيل على عاتقها. بالشكل الذى من شانه ان 
يؤدى الى انهيار مكونات هامة فى منظومة الرقافية 
الخاصة بها والقاء الاتهام على الفشل فى حل المشكلات 
سالفة الذكرء وستعمل مشاعر الاتهام على تدمير ابناء 
المجتمع وستقضى على قدرة اسراتيل على الصمود قى 
الوقت الذى تتعامل فيه مع التحديات الكثيرة والصعبة. 

(؟) تغيرات ديمواجرافية ذات اثر بعيدا المدى على 
الأمن القومى» ونقصد هنا عودة شرعية بواسطة هجرة غير 
قانونية لفلسطينيين. ستتضم بسرعة الى ممّات الآلاف 
(عشرات الآلاف تسللوا وتجمعوا الآن بالفعل) فى الوقت 
الذى ستصيح فيه اسرائيل عاجزة عن وقف هذه الظاهرة. 
وما ان تنقمس اسرائيل فيهاء سيؤدى وجود مئات الآلاف 
من الفلسطينبين الاضافيين الى تغير التوازن الانتخابي: 
يبصورة تمهد طريق كتئله اليسار للتاحيين العرب ومن بعده 
تكتل اليمين للناخبين المتدينينء ويعمل ذلك عل نتقليص قيمة 
العنصر أو العامل الصيهونى الخصب فى دولة اسرائيل 
وعلى تدمير مصادر الدولة والاضرار بشدة باحتمالات أى 
نمو اقتصادى أو تحديث انماط الحداة يها . 
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ة انعكاسات سباسبة خطيرة للاندما ج الاقتصادى .. 
لقد اضيف بعد طبقى للصرا ع القومى. كنتيجة لظروف 
التلاقى بين الاقتصاد الفلسطينىء الذى يمكنه الاسهام 
بقوة عمل رخيصة فى الاقتصاد الاسرائيلىء الذى يتميرز 
بالتخطيط والتمويل والنسويق ومنتجات التكنولوجيا 
الملتقدمة. ان ازدياد المرارة القومية يرجع الى الفجوة 
الشاسعة بين القيمة المضافة والمقايل التفاضلى لاسهامات 
الاطراف, واتساع الفجوات.بين المجتمعات, عندما يرتفع 
مستوى المعيشة للفلسطينيين: من خلال احتكاك مستمر 
وكراهية واحباط. ومستوى المعيشة فى الغرب من نهر 
الاردن, الذى يعتبر مرتفعا اكثر بكثير من مثيله فى شرقه. 
سيخلق دافعا لهجرة ملايين الفلسطينيين الى غرب نهر 
الاردن؛ فيؤدى الى ايجاد قنيلة سكانية ستنقجر - ان آجلا 
أو عاحلا - شفى وجه4 اسراشل. أن وحود اقتصان مندمج مع 
اسرائيل يذ.ع فى ايدى الفلسطينيين الاسرائيليين وفى 
مناطق السلطة الفلسطينية: وسائل حرس اقتصادية داخل 
دولة اسراثئيلء. يستغلونها لأهداف سياسية: فى اطار 
الصراع القومى. 

(4) اتنهيار البتيات الاساسية داخل اسرائيل 
(المواصلات. المياه .المجارى وغيرها) فهذه البنيات 
الاساسية مهباة بصعوية وياستثمارات ضخمة لتواجه عبء 
زياة السكان (يهود وعرب) المتوقعة داخل دولة اسرائيل 
ذاتها. فالسكان الحاليون فى الضفة الغربية وفى قطاع 
غزة. مع الزيادة الطبيعية العالية المتوقعة هناك والهجرة 
المنتظرة حتى فى ظل تحسن طفيف فى مستوى المعيشة, 
سيعتمدون - ولاخيار فى ذلك - بدرجه كبيرة ومتزايدة على 
البنيات الاساسية الاكثر راحة واقترابا وتطوراً فى 

سرائيل وستؤدى الى انهيارها. حتى اذا استثمرت فيها 
اموا حيا ليه . 

(0) ازدياد الجريمة فى انحاء دولة اسرائيل وفساد غير 
مسبوق للمجتمع والاجهزة الاسيراتيلية وهدا الخطر باخذ 
ابعادا مفزعة على خلفية الفوارق في التى لا يمكن تجاوزها بين 
المستويات السائدة فى كلا المجتمعين فى مختلف المجالات: 
بخاصة القيم والنماذج السلوكية واساليب الحياة» ومستوى 
المعيشة وطبيعتها. واجهزة الرقابة الداخلية وكذلك على 
خلفية النرا ع القومى بينهما . 

)"١(‏ موقف يصعب انتقاده من الاهداف الاكثر حساسية 
لمجتمع متضرر فاسرائيل متضررة من الارهاب والتخريبء. 
بالشكل الذى يمكن ان يشوه ويشوش قدرتها على 
المواجهة. خاصة فى وقت صدام عسكرى مع دول عربية, 
و/ أو متضررة من ابتزاز سياسى مقايل الامتناع عن 
استخدام الارهشاب وتوقفه. فى واقع يفرض فيه هذا 
الارهاب سطوته لترجيح كفة من سيتولى السلطة 

ج : صعويبات التطبيق: 

لا مجال للمبالغة فى أهمية المعوقات التى تواجه تطبيق 
استراتيجية الفصل. ويجدر ان نذكر على الاقل أربعة أنواع 


من هذه المشكلات المعوقة: 

١‏ - لاسياب امنية استراتيجية (منطقة بقاع نهر 
الاردن) وأمنية شخصية وموارد قومية (غرب الضفة) 
واحتمالات سياسية عند التطييق (التكتلات الاستيطانية) 
قلا يديل عن العودة الى «الخط الاخضر» عند وقف اطلاق 
النار. فالتغديرات الواجية للحدود رغم كل ذاك: تجعل من 
الصعب أن يعمل خط داخل حدود دولة اسرائيل على تقل 
المناطق الضرورية لاسباب قومية؛ ويفصل بين سكان يهود 
وسكان عربء ان التسوية المتوازنة ايضا ستفرض خط 
حدود متعرج بمتد مئات الكيلو مترات ويين عدة مسارات 
معقدة بالاضافة الى انه يدخل فى حدود اسرائيل سكان 
عرب لا يستهان بهمء مما يستوحجب تقليل يضعة 
مستوطنات يهودية بالمقايل .. وهو ما يحتاج استتثمارات 
مالية كبيرة. 

؟ - ليس هناك أى احتمال للتعاون مع الفلسطينيين, 
حتى حول اقرار الاتفصال فى حد زاته. الامر الذى 
سيحرمهم القرب من موارد اسرائيلية وادوات الصراع 
السياسى ضدهاء وبالضرورة حول رسومات حراط «الخط 
الاخضرهء بما فى ذلك القدس الشرقية, فالفصل من جانب 
واحدء حسب الخرائط التى تقبلها اسرائيل. ستصطدم 
بمعارضه الدول العربيه والاوربيه ويانتقاء امريكىيء ويحوار 
داخلى فى اسرائيل حول ترسيم خطوط حنودية مناسية: 
وبتحفظ قطاعات من السكان فى اسرائيل (ومن المؤكد انها 
ستطدم بمعارضة تامة من مواطتى اسرائيل العرب) على 
فكرة الانفصال فى حد ذأتها . 

" اغلاق سوق العمل الاسراتيلى امام تشغيل حاشد 
لعمال من مناطق السلطة الفلسطينية. سيفرض ازدياد 
الارتباط بالعمال الاجانب: الذين - من المتوقع ان يستقر 
بعضهم فى اسرائيل. ومن شان الازمة الاقتصادية بين 
الفلسطينيين ان تعكس نتائج سياسية غير مرغوية 
لاسرائيل. ظ 

- الضرر البالغ الذى سيقع لمصالح اقتصادية 
وسياسية قوية؛ بالفسية لمن سبق واستفاد يعمالة عربية 
رخيصة من سوق فلسطينى مفتوح. لانتاج المنتجات 
الاساسية فى اسرائيل والخدمات التى تقدم للسكان 
الفلسطينيينء وكذلك بالنسبة لمن استقاد سياسياً من 
العلاقه بين كلا المجتمعين. 

على خلفية كل هذاء وغير ذلك من صعويات اخرى لم 
يرد ذكرها فلا مجال للحديث هنا عن «تمزيق الخيوط 
الرابطة» بين الكيانين. وبعد ثلاثين عاماً من الاندماج» يجب 
ان نفرض صورة أقرب الى «تمزيق لحم الحى»: كما 
يقولونء والتى تلزمنا بالدخول فى عملية ارتدادية مؤللة الى 
حد كببير: وياقل قدر من الاضرار للمجتمع الاسرائيلى 
ودولهة الشعب اليهودىء والاعتراف يان دوام الاندماج 
سيكون مصيره الفشلء الامر الذى سيملى علينا انفصالا 


بشروط قاسية ويتمن باهظ للغاية. 
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استمرت إسرائيل فى صراعات مريرة مع سوريا 
والفلسطينيين حتى فترة قصيرة ماضية: رغم نجاحها فى 
عقد اتفاق سلام مع مصر (1515) وقيام علاقات سلمي 
فعلية مع الاردن (-151): وهى الصراعات التى لم تشهد 
اتجاه تحو الحل الا قى فترة حكم اسحق رايين (؟45 - 
6) ولكنها واجهت عقيات هامة خلال فترة حكم 
نتنياهو (43 - 1494). والذى ترك إسرائيل تواجه 
تحديات هامة فى اطار تحقيق تسويهة سلمية مع السوريين 
والفلسطينيين. 

اسرائيل والقلسطيتيين: عواقب حرب 1558: 

كانت عواقب حرب 15118 بالنسية للفلسطينيين قاسية 
إلى حد كبيرء حيث تم تشتيت ونقسيم المجتمع الفلسطيني 
بأمن الحرب ودمارها أو نتيجة للايعاد القسرى بواسطة 
القوات الإسرائيلية؛ وقد تم وضع هؤلا اللاجئّين فى كلا 
من الضقة الغربية وقطاع غزة الذى كانت تسيطر عليه 
مصرء إلى جاتب لبتان وسوريا والضفة الشرقية فى 
الاردن ولم يعد فى استطاعة فؤلاء اللاجنين العودة 
لديارهم داخل إسرائيلء ولكن العديد منهم اصيحوا 
يتسللون بشكل غير قانونيء اما للعمل فى حقولهم فى 
إسرائيل أو زيارة اقربائهم أو لممارسة العنف ضد يهود 
إسراشل وذلك من خلال العمليات القفدائية التى ادارتها أو 
سمحت بها الدول العربية «المجاورة»: يحدث أصيحت 
معسكرات اللاجتين قاعدة «للفداشين القفلسطيندين» وعلى 
رأسها متظمة فتح التى ظهرت فى بداية أ لستيتات: 
ومنظمة التحرير القلسطينية (1.00]) والتى انشئت فى 


الاسلامية ودراسات الشرق الاوسط فى الجامعة 


803 53 ج701 


1١151‏ وهى المنظمة النى قادها قدما بعد «ناسر عرفات» 
وقامت بازعاج إسرائيل للعديد من السنيين عير القيام 
يحرب عصايات صد اسراتيل. 

وقى هذا السياق قامت إسرائيل يتيتى اجراءات 
قاسسئة ضد المتسللين من الفلسطينين والقفدائين. كما 
عارضت بقوة عودة اللاحدين الفلسطينين ورفضت قرار 
مجلس الأمن رقم ١545‏ (ديسمير )١1948‏ والذى اعترف 
بحق اللاجئين الفلسطيتيين قى العودة لددارهم داخل 
سرائيلء أو دفع تعويضات لهم. القت إسرائيل باللوم 
على العرب نتيجة هجومهم غلى إسرائيل فى ١168‏ 
والذى قتل فيه 5 آلاف يهودى من مجموع 16١‏ ألقف 
نسمة هم مجموع السكان اليهودء على أساس ان هذأ 
أكدت اسراثيل أن عودة اللاجِئين سوف تغير التكوين 
السكانى للدولة اليهودية والتى احتوت قعلاً اللاجنين 
اليهود من الدبلدان العربية؛ ولكن تحت الضغط الامريكى 
قامت إسرائيل بالاعتراف يعودة من 5٠‏ الى 5١0‏ آلف 
فلسطينى مند بدانة الخمستنات وفق برنامج ولع شمل» 
الاسيرة القفلسطبيتية. 

ولكن قى مقارنة مع العداء ء الاسرائيلى - الفلسطينيء 
فإن علاقات إسرائيل مع البلدذان العربية الأخرى أو مع 
انظمتها لم تكن حالة عداء ء مطلق. ومن ناحيه أخرى فإن 
حرب ١554‏ أدت إلى هز أو اسقاط الانظمة فى سورد 
والاردن ومصرء حيث قام جترالات الجيش فى يك 
يثلاث اثقلايات عسكرية بشكل متواتئر قى :.١585‏ 
بواسطة حسنى الْرعيم (مارس )١5‏ وسامى الحناوى 
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(اغسطس )١1555‏ واديب الشيشكلى (ديسمبير )١555‏ 
والذى استمر فى السلطة حتى فيراير .١51065‏ وفى دوليو 
١15‏ تم اغتيال الملك عنبدالله فى القدس الشرقبية على بد 
فلسطينى قومىء وفى مصر هيتت فزيمة 1544 الظروف 
لثورة يوليو ”155 والتى قادها الضايبط جمال عيد 
الناصر. 

هذا وقد قاد انتصار اسرائيل قى حسرب 1528 
القيادات المصرية والاردنية والسورية إلى التقاوض بشكل 
فردى وسرى لتحقيق تسوية سياسية مع اسرائيل فى 
الفترة من نهاية ١944‏ إلى متتصف الخمسينات وهو ما 
ساهم فيه العداء العربى - العربى فى ذلك الوقت والبحث 
عن الفور بتنازلات من الجانب الإسرائيلى الذى رفض من 
ناحيته ذلك وهو ماتوافق مع غياب توافق عربى داخلى أو 
اقليمى حول ذلك مما أدى الى وقف هذه المفاوضات 
السيرية. 

سوريا واسرائيل: من عرض السلام للصراعات 
الصقرى: ْ 

عرض كلا من حستى الرّعيهة واديب الشيشكلى 
القيادات العسكرية السورية الجديدة على الدولة اليهودية 
توقيع اتفاقيات سلام فى ١559‏ و105١‏ على التوالى» كما 
اقترحا استيعاب سورنا ل. ١٠‏ الف (الزعيم) إلى ٠‏ 
ألف (الشيشكلى) لاجِنّى فلسطينىء ولكنهم اصروا ان 
تعطى اسرائيل لسوريا نصف بحيرة طبرية إلى جانب 
المناطق الحدودية الاستراتيجية الأخرىء: حدث افترضت 
القيادات السورية ان تحقيق السلام مع اسرائيل من 
الممكن أن يدعم انظمتها الجديدة: إلى جانب تحسين 
الظروق الاجتماعية - الاقتصادية (عير المساعدات 
الامريكية) الى جاتب أن الاستحواذ الاراأاضى من 
سرائيل كان جوهريا للحد من التقدم العسكرى 
الإسرائيلى واتجاهاتها التوسعية بالاضافة إلى احتواء 
المعارضة الشعبية للسسلام صع اسرائيل. وهى المعارضة 
التى ظهرت كاحد استتياعات حرب 1588 والصدامات 
الحدودية الدورية مع إسرائيل وتزايد الخوف بين السوريين 
من دتامى القوة الاسراتيلية «والتهديد الذى تحمله», حدث 
كان لدى السوريين هواجس من خطر التوسع الاسرائيلى 
دعمته موجات الهجرة اليهودية الضخمة لاسرائيل (حوالى 
٠‏ ألف فيما دين 55 - ؟1567١)‏ بالاضافة الى الخطاب 
الرسمى لرئيس الوزراء الاسرائيلى حينذاك «ديفيد ين 
جوريون» والذى دعا الى ! سراشل دولة «العشرة ملاين»: 
والذى كان معارضاً لتقديم تنازللات إلى سورنا أو مصر 
أو الاردن. خوفا من مطالية العرب بالمزيد من التثازلات 
وهى ما دعا رئيس الوزراء السورى «فارس الخورى» فى 
1 الى أعلان آنه «طالما وجد البهود بيننا قإن العداقة 
ستظل بيننا ويينهم وأن فشلت الجولة الأولى (حرب 
4) فإن العرب سيعدون للجولة الثانية, فاليهود ان 
يخرجوا من فلسطين الا بالحرب: وينفس الطريقة التى 
طردنا يها الصلييين من قبل». 


وهكذا بدات القوات السورية بشكل دورئ اطلاق التار 
على الجنود الإسراتبليين والفلاحين والصيادين فى يحيرة 
طبيرية. كرد فعل على الاستنفزازات الاسرائيلية, وهو ما 
دعا اسرائيل الى شن هفجمات انتقامية على المواقع 
السورية فى ذلك الوقت. 

وهو ما آدى الى تصاعد العداء المتيادل وعدح الثقة 


والخوف وبالتالى خلق دائرة مفرغهة من العداء بين 


سراثيل وسورناء وهو العذاء الذى تصاعد بعد ١56‏ 
حيث دخل كلا الطرقين فى سياق تسلح تزامن مع تصاعد 
الخطاب العدائى (خاصة من الجائب السورى) وشن 
هجمات مسلحة (خاصة بواسطة إسرائيل). 

فى هذه الاثناء. كان النظام البرلمانى فى دمشق غير 
مستقر ومتائر بالمجموعات العسكرية الراديكالية المرتيطة 
بحزب البعث والحزب الشيوعىء حيث طورت سوريا لاول 
مرة علاقات ونيقة مع موسكو وعقدت عدة اتفاقيات مع 
تشيكوسلوفاكيا فى اواخر ١565‏ كما وقعت سوريا مع 
مصر إنفاق تكوين حلف عسكرى فى اكتوير 1166: كما 
وقعت مصر أنضاا (بدعءا من اواخر )١94050‏ صفقات سلاح 
مع الاتحاد السوفيتى. واستمرت فى حصار البحرية 
الاسرائيلية عبر قناة السويس وخليج العقية واستخدام 
القدائيين الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية فى شن 
شجمات داخل اسرائيل. 

قاد الشعور بالحصار والتهديد إسرائيل لشن سلسله 
من الحملات الدموية الانتقامية والواسعة النطاق ضد 
سوريا وقطاع غزة «المصرى» والضفة الغرببة التى 
تمسيطر عليها الاردن. وقد خلقت هذه الغارات وضع 
أصبح يجبر البلدان العربية على دخول معركة مفتوحة مع 
اسرائيل. فى ظل هيمنة اعتقاد اسرائيلى ياستعداد 
مصر وسوريا ويمشاركة الادرن للقيام «يجولة نانية» ضد 
اسرائيلء وبالتالى أضحى على اسرائيل ان تبادر 
بالهجوم للاستيلاء على قطاع غزة والضفة الغربية 
ومضيق تيران الى جانب اسقاط «عبد الناصر». 

فى هذا السياق حصلت إسرائيل على اسلحة جديدة 
من فرنسا وقامت بالمشاركة فى الهجوم مع فرئسا ‏ 
وبريطانيا على مدن قناة السويس فى اواخر اكتوير 
15:, ولكن تحت الضغط الامريكى - السوفيتى 
اضطرت اسرائيل للانسحاب من سيناء وقطاع غزة بحيث 
استمر خط الثار مع مصر هادئاً نسبياً حتى حرب يونيو 
لا ١5‏ . 

بدات تتصاعد مرة اخرى دعاوى دازالة الاقمهى 
الصهيونية» داخل البلدان العربية لهذا السيب ولدوافع 
اخرىء تم اعلان الوحدة السورية مع مصر فى فبراير 
4 ط(الجمهورية العربية المتحدة). وخلال فترة 
الجمهورية المتحدة (4ه - )١47١‏ شهدت الحدود السورية 
- الاسرائيلية هجمات وصدامات متبادلة متقطعة. ولكن 
مرة اخرى بدأت هجمات المدفعية السورية على القرى 
الإسرائيلية وقيام اسرائيل بهجمات واسعة النطاق على 


مواقع سورية. وهو ما ادى الى قيام الطرفين يتحديث 
ترسانتهم العسكرية. سوريا عبر الاتحاد السوقيتى 
واسرائيل عبر فرنسا ويريطاتيا ثم ولاول مرة عير الولايات 
المتخدةة فى اوائّل الستينات. وبدابة الاتضالات الاسيراتيلنة 
الفرنسية لتطوير قدرات إسرائيل النووية. وقد ادت كل 
هذه التطورات الى تنشوب شرب يوتيق ١1511‏ وهضصى 
التطورات التى دشنها استيلاء العسكريين البعثين على 
السلطه فى سشنوريا (مارس 5) وتجحجديد سمورنا 
للصرا ع مع اسرائيل حول تحويل مياه نهر الاردن. 


الصعود تحو حرب 17 15: 
بدا النظام المعنى فى تحويل مياه الاردن فى بداية 
6 واستخدم لاول مرة منظمة «قتح» قى غارات 
مسلحة صضد قنوات المناة الاسراشيلية ومحطظات المباهة 
الاسرائيلية فى نهر الاردن إلى جانب اهداف مدنية أخرى 
وهو ما اعقبه اعلان كلا من صلاح جديد وحافظ الاسد 
«لحرب التحرير الشعيية» يقيادة القداششين القلسطينيين 
يعقبهم الجيوش التظامية العربية. ولكن حتى أواخر 
11 لم نكن الدول العريية بقياده مصر تتوعد بدخول 
معركة جديدة ضد اسرائيل على قاعدة تحويل مياه 
الاددن فى منتصف مايو 19317, ارسل عيد الناصر 
ت لداخل سنتاء من اجل «احد موقف واضح ضكد 
العوو العسكرى الاسرائيلى والتدخل سريعاً فى حالة 
أى فعل عدائى تقوم به اسرائيل ضد سورياء ساهمت 
هذه التحركات المصرية بلا شك فى انقجار حرب 19517, 
إلى جانب المعلومات السوفيتية الخاطئة حول تركز القوات 
الاسراشلية فى محازأة الحدود السورية. 
إلا أن سوريا لعبت الدور الرئيسى واسرائيل الدور 
الثانوى فى تصعقيد العملدات التى قادت الى حرب 2,1951317 
حيث يمكن تلخيص الدور السورى بالاشارة إلى الدعاوى 
السياسية السورية العدائية ودعم الارهاب داخل الاراضى 
الاسرائيلية حيث اعتقد النظام البعثى أن الوقت أصبح 
يسير تنازليا فى اتجاه دخول حرب حاسمة ضصضد 
اسرائيل. 
اما بالنسية للدور الإسرائيلى فتركز فى رئيس الوزّراء 
المترد«ليفى أشكول» الذى لم يكن متحمساً لدحول 
الحرب: ولكن تحت ضغط قيادات مثل بن جوريون وموشى 
ديان وشيمون بيريز واسدق رانين دخل فى عدد من 
العمليات العسكرية ضد سورياء إلى جانب تعيين موشى 
ديان تحت ضغط الرأى العام وزيرا للدفاع فى ١‏ يونيو 
17 وصرح «أشكول» فى يناير 19117 دان الاختيار 
للسوريين ما بين وقف العداء أو دفع الوضع تجاه 
الحرب». كما اعلن رايين قى مايو ١9717‏ «ان رد القعل 
الاسرائيلى بيجب ان يكون مباشرا وضد الحكام 
السورمين» وهو ما قسره السورنون والمصريون والسوفيت 
على أنه نية لاسقاط النظاع البعثى فى سورياء وقد دعم 
الاتحاد السوفيتى الغعداء السورى والمصرى تجاه 


إسرائيل إلى جانب اعطاء الولايات المتحة لإسرائيل 
«الضوء الأخضر» والذى سهل القرار الإسرائيلى بشن 
الهجوم والوقائي ضد مصر وسوريا فى يونيو 1111 . 

» استراتيجية «الوضع القائم» الاسرائيلية: نحو 
حرب 1517: 

تميزت السياسة الاسرائيلية تجاه جيراتها الغعرب يعد 
حرب 111 بيسياسة الايقاء على «الوضع القاتم» 
والتغاضى عن المرونة التى حدثت على الجانب العربى مما 
ادى الى فقد فرص للتسوية السياسية: وقد ساهمت 
السياسات التى تبنتها رئيسة الوزراء الاسرائيلية «جولدا 
مائير» (59 - 191/5) فى انفجار حرب 2191/5 حيث 
اتسمت هذه السياسات بالاحسماس بالقوة وازدراء 
القدرات العسكرية العرسية وهو الاحساس الذى سانده 
دعم الولايات المتحدة للمواقف الاسرائيلية الخاصة يعدم 
الانسحاب بدون توقيع اتفاقيات سلام مع العرب إلى 
جانب أاستمرارها فى توفقير الاسلحة الحديثة لاسراتيل. 

وهنا يجب الاشارة إلى أن إسرائيل بعد حرب 14717 
قدمث لمصر وسويرنا والارن بواسطة الولانات المتحة 
عروض للكوصول إلى تسوية سلمية وقد ساعدت 
الاعتراضات العربية على تدعيم استراتيجية ٠«الوضع‏ 
القائم» الاسرائيلية. 

فقد اعلنت حكومة «الائتلاف الوطنى» الاسرائيلية فى 
يونيو 1577 دعوة للدول العربية الثلاثة إلى توقيع 
اتفاقية سلام مع اسرائيل. كذلك اعدت اسرائيل خطة 
للانسحاب الى الحدود الدولية (شاملة تعديلات هامة 
خاصة بالضفة الغربية وبدون ان تتضمن القدس الشرقية 
وقطاع غزة) ومع اشتراط نزع السلاح والاحتفاظ 
بمصبات نهر الاردن إلى جانب حرية الملاحة عبر قناة 
السويس ومضيق تيران: وقد رفض الجانب العربى 
الاقتراحات الإسرائيلية. على الرغم من تبنى كلا من 
مصر والاردن مواقف اكثر مرونة من سوريا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» وذلك باستخدام الضغط الابلوماسى 
لاستعادة اراضيهم المحتلة. وهو ما تزامن فى حينه مع 
قرارات القمة العربية فى الخرطوم (؟؟ نوفمبر )١9537‏ 
بإنه لا سلام مع إسرائيل أو اعتراف بها أو تفاوض مهها, 
وقد اعلنت سوريا (التى قاطعت القمة) «ان العدوان 
الإسرائيلى لن يتم ازالته الا بالقوة». 

كذلك رفصت سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية 
قرار مجلس الأمن رقم ”47 (>">7 نوفمبر )١155317‏ الذى 
يدعوا اسرائيل للانتسحاب من الاراضى العربية التى تم 
احتلال خلال حرب 1١1311‏ الى حائنب الرعوة اتحقة 
السلام بين دول المنطقة وتامين والاعتراف بالحدود. 

وقد وافقت كلا من مصر والاردن على القرارات, 
واعلنت إسرائيل موافقتها على القرار فى اكتوير ١514‏ 
وتخلت عن قرارها السايق ١9(‏ يونيئُو )١19531‏ مع 
الاستمرار فى الدعوة لمفاوضات مياشرة وغير مشروطة 
مع الدول العربية. 
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وفى نفس الوقت» ويشكل منفرد قامت اسرانيل يضم 
القدس الشرقبة وانشاء العديد من المستوطنات اليهودية 
فى الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وسيناء. وهو ما 
تزامن مع بدء عمليات فدائية متصاعدة قامت بها 
بالاساس «فتح» عير الاراضى الاردنية: ونشوب حرب 
ناصر «حرب الاستتزاف» بمحازاة قناة السوئنس حتى 

والتى اصبحت مركزاً لمواجهة عسكرية جديدة. 

الآالن مصرولاردن وافقنا على المبادرات 
الدبلوماسية الخاصة بالامم المتحدة والولايات المتحدة فى 
85 و.ءا15. خاصة المبادرة التى قادها وزير الخارجية 
الامريكى «ويليام روجزر» إلى جانب تطوير الاردن 
لعلاقات سلام فعلية مع إسرائيل بعد ازمة سبتمير 191٠١‏ 
مع منظمة التحرير الفلسطينية, وقد قامت العلاقات 
بالاساس من خلال التعاون الاقتصادى والاستراتيجى. 

بينما على التقيض. رفضت سوريا المبادرات 
الدبلوماسية: بل ويدأت فى ١11348‏ فى شن هجمات 
مدفعية وجوية على الاهداف الاسرائيلية فى مرتفعات 
الجولان: واستخدمت القداشين القلسطيئين فى عمليات 
عسكرية ارهابية ضد اسرائيل وقد كان رد فعل إسرائيل 
فى قذف المواقع السورية ومعسكرات القيادات 
الفلسطينية. 

فى نفس الوقت. رفضت جولدا مائير رئيسة الوزراء 
الجديدة المبادرات الديلوماسية الاميركية او تلك الخاصة 
بالامح المتحدة. حيث رفضت فى بداية ١/ا51١‏ اقنراح 
موشى دبان وزير الدفاع الخاص بالتسويه المؤقتة مع 
مصرء الى جانب تجافلها لاول خطاب برجماتى قادم من 
سورياء حيث اعلن الاسد فى مارس 191/5 ان سوريا لم 
تعد تعترض على تنفيذ قرار مجلس الامن رقم دق 
والذى يبتضمن انسحاب اسرائيل من الاراه ضى العربية 
المحتلة فى حرب 1511٠١‏ والحفاظ على حقوق الفلسطيدين 
وكان رد اسرائيل هو ان سوريا ليست شريكه فى 
المفاوضبات وان اسرائيل لن تنسحب من أى جزء من 
الجولان. كما أعلنت «مائير» ان الفلسطيئنين ل يوجدوا 
كشعب وان منظمة التحرير الفلسطينية هى العدو الذى 
يسعى لازاله وتدميبر دوله النهود. 

وقد اتخذت اسرائيل من اوائل 1971 اجراءات قاسية 
تجاه اعضاء «منظمة التحرير الفلسطينية» واتباعها فى 
الضفة الغربية وغزة:ء بالاضافةالى مهاجمة قواعدها فى 
لبنان وسوريا والاردن؛ بينما وفى نفس الوقت اعطى 
«موشى ديان» وزير الدفاع القيادات الفلسطينية 
«المحافظه» فى الاراضى المحتلة مسئوليات خاصة 
بالادارة المحلية وتناقش معهم فى رؤدتهم للتسوية 
السياسية سواء بالارتياط مع الاردن أو بالاستقلال عنها. 

الا ان «مائير» رفصت خطة الملك حسين التى اعلنها 
فى مارس 151/75 والخاصة بانشاء (القبدرالية الاردتية - 
الفلسطينية) يضم الضفة الغربية وفى ما عرفت بخطلة 
«المملكة المتحدة» رافضة ان تقوم اسرائيل بمساعدة 


الفلسطينين فى انشاء سلطة ذاتية أو بناء دولة فى 
الاراضى المحئلة. 

هكذا ومع نهاية 1917, ويعد ست سنوات من حرب 
1,: استمرت جولدا مائير فى تبنى استراتيجية 
«الوضع القادم» معارضهةه لأى تنسوبة مؤقنه مع مصر أو 
امكانية التسوية فى الضفة الفربية إلى جانب تجاهل 
التهديدات المصرية والسورية الخاصة باضرام الحرب فى 
حالة عدم تحقيق تسوية سياسية. حيث كان وزراء 
الحكومة الاسرائيلية واثقين فى التفوق العسكرى 
الاسرائيلى. حيث اعلن موشى ديان «ان شرم الشيخ 
بدون سلام افضل من سلام بدون شرم الشيخ» وقى 
اغسطس ”191 اعلن وزير الدفاع «ان توازن القوى فى 
صالحناء فتفوقنا العسكرى هو نتيجة لضعق العرب 
ونتيجة لقوتنا؛ وأن اسباب ضعف العرب بالنسية لنا لن 
يتم التغلب عليها سريعاً». ' 

وكما عرفنا فيما بعد ققد كان موشى ديان مخطنا؛ 
وهو ما اثيته هجوم كلا من سوريا ومصر على اسرائيل 
فى 5 اكتوير 151/7 واحتلال اجزاء من مرتفعات الجولان 
والضفة الشرقيةمن قناة السويس وعل الرغم من 
استعادة اسرائيل لهذه المواقع بالاضافة الى اراض 
أخرى ولكن كان هذا مقابل خسائر بشرية ومادية باهظة 
للاطراق الثلاته. 

كان للاثار المدمرة لحرب 1415 تأثير جوهرى على 
الاتحافات المتبادلة والعلاقات يبن اسرائيل وجيرانها 
العرب بالاضافة إلى تغير التوقعات الخاصة بالصراع 
داخل كلا المجتمعين. 

فينما استطاع العرب تضميد جروحهم التى سببتها 
نكسة ١1511/‏ واكتساب رد الاعتياير فقد يهود اسراشل 
شعورهم بالتفوق السايق والثقة بالنفس والثقة فى 
قيادنتهدن. 

آلا انهم ومن ناحية أخرى اخذوا ثقة بان اسرائيل لا 
دمكن تدميرها بواسطة القوة وانه لبس هناك حل عسكرى 
للصراع العريى الإسرائيلى, بيتما دلت مصر الآن فى 
تسوية لصراعها مع اسرائيل (منفردة) حيث وعدت 
اسرائيل باعطاء اراض اكثر لمصرء ويشكل اسباسى 
سيناء كلها وفق اتفاق السلام الثنائى فى كامب ديفيد 
4 والذى تم الانتهاء منه فى 191/4 فى شكل اتفاق 
السلام المصرى الاسرائيلى. 

وفنا يجب أن ندرك الحسابات الاسرائيلية المركزية 
التى قادت لتوقيع هذا التفاق: 

١‏ - امكانية حماية امنها فى مواجههة مصر من خلال 
تزع سلاح قعال وان شراف على صحراء ء سيناء الضحمة 
التى تفصل بين اليلدين. 

؟ - امتياز استبعاد مصرء اقوى الدول العربية من 
الصراع العريى - الاسيراتيلى مما يجعل اسرائيل قادرة 
على تبنى سياسة قاسية تجاه سوريا ومنظمة التحرير 


الفلسطينية فى اطار رؤبة ان سوريا ويشكل خاص منظمة 
التحرير الفلسطينية هم الاعداء الاحخطر الذين يهدفون 
لتدمير دولة اليهود, وان اسرائيل بالتالى ليس عليها ان 
الغربية أو غزة. فهذه المناطق تم اعتيارها مناطق 
استراتيجية جوهرية للامن القومى الإسرائيلى بينما 
قلب للوطن الاسرائيلى أو للدين لا يمكن التنازل عنها. 

هكذا رفضت كل الحكومات الاسرائيلية واليهود حتى 
تعنى التخلى عن مرتفعات الجولان أو الضفة الغربية 
وخرة. ظ 

وقد استمر الرفض الاسرائيلى على الرغم من قيول 
سورنا لقرار مجلس الامن رقم كرون ومحاولاتها المستمرة 
فى منتصف السيعينات ونهاية الثمانينات للتقاوض بشكل 
غير مباشر مع اسرائيل. 
منظمة التحرير الفلسطينية حتى منتصف 1997 حتى بعد 
اعلان المجلس الوطنى الفلسطيني (110100) فى دورته 
الثانية عشر (يونيو 1174) الموافقة على انشاء «سلطة 
وطنية» كخطو ة اولى فى أى جزء فى فلسطين. ' على أن يتم 

التحولات الاسرائيلية - الفلسطينية: 

فى متتصف السيعينات, أخذ عذا د صغير ولكن منزايد 
فى الجناح اليسارى الصهيونى الاسرائيلى فى الإهتماه 
بالاتجاهات البراحجماتية فى منظمة التحرير الفلسطنينية 
والسعى اتسويا مع اسرائيل (فى إطار حل الدولتين) ٠‏ مما 
الاسرائيليين مع مسئولين من منظمة التحرير الفلسطينية 
على الرغم من استمرار الجزء الاعظم من يهود اسبرائيل 
ومعظم القيادات السبياسبية قشسى تحافل التقغيرات الصيغدرة 
فى مواقف منظمة التحرير الفلسطينية. حيث كانوا دائما 
يشيرون للميناق الوطنى الفلسطينى الذى يتكر حق يهود 
سرائيل فى قومهم بدعو إلى ازالة دولة اليهود عير 
النضال المسلحء بينها على جانب اخر اسثمرت اقسام من 
متظلمة التحرير الفلسطينية مثل «سيتمير الاسسود». 
«الجدهة الشعبية لتحرير فلسطين», «الجبهة الديقراطية 
لتحرير فلسطين» و«دقوات الصاعقةءالتى نوخد فى سموريا 
فى هجومها النورى على المدئيين اليهود سواء داخل 
اسرائيل أو على الحذود. 

لم يقفرق العديد من الاسرائيلبين بين هذه الاقسام 
فى كسي الاعتراق الدولى كممثل وحيد للشعب 
الفلسطينى وشريك كامك-فى المفاوضات. الدبلوماسية: وفى 
نفس السياق تجاهل اغلبية يهود اسرائيل أو لم يهتموا 


بالتفييرات البرجماتية الايجابية بين الفلسطينين فى 
الضفة الفربية وعلى الاخص قيادات المدن ونشطاء 
اليسار بالنسبة لرؤيتهم للحوار السياسى مع اسرائيل. 

من الممكن ان تكون الحكومة الاسرائيلية قدرت هذه 
المواقف الجديدة: والتى اعلنت بواسطة عدد من القيادات 
الوطنية الفلسطينية إلا أنها احجمت عن التفاوض مع 
هزه المجموعات الفلسطينية. هزه اللا مبالاة إلى جانب 
السياسات الاخرى لهذه الحكومات قادها فى البداية 
حزب العمل وبعد 1917/7 يواسطة الليكود. بشكل مباشر 
وغير مباشر والى دعم فكرة «اسرائيل الكبرى» وساهم 
فى تصاعد فى الراديكالية القومية بين يهود اسرائيل. 

وعلى الرغم من اعلان رئيس الوزراء يسحاق رابين 
فى عام ١974‏ عن وجود المشكلة الفلسطينية والذى 
تصور حلها فى اطار التسوية الاسرائيلية - الاردنية: 
وهو وياقى قيادات حزب العملء إلا أنه وعلى الرغم من 
تراجعه هو وياقى قيادات حزب العمل عن الدفاع عن 
الربط بين الضفة الغربية وغزة بإسرائيلء إلا أنه أعلن انه 
فى أية تسوية سلمية: فإن اسرائيل لن تعود لحدود ما 
قبل 15717., ولن تقبل انشاء دولة فلسطين فى الضفة 
الغربية وغزة ولا تقسيم عاصمة ١‏ سراتيل «القدس». 

فى هذا السياق لم تنضم رسمياً القدس الشرقية 
لاسرائيل فقط ولكن تم انشاء مساكن يهودية فى 
الضواحى على الاراضى العربية فيما قبل /1971, شمال 
وشسرق وجنوب القدسء إلى جانب انشاء العديد من 
الممستوطنات اليهودية فى وادى الاردن لتغيير مناطق 
الامن الاستراتيجى. حيث سمحت حكومة حزب العمل 
ببناء المستوطنات والقرى البهودية فى العديد من المدن 
الفلسطينية وذلك تحت ضغط الحزب الدينى القومى 
(المفدال) (70188) والذى كان شريك لحزب العمل إلى 
جانب «كتلة الايمان» (جوش ايمونيم) تلك الحزكة اليهودية 
الدينية القومية الجديدة التى توسعت وازداد نقوذها بعد 
وصول حزب الليكود الى الحكم فى ١691/1‏ واصبحت هى 
اليد اليمنى لحكومة الليكود فى الانشطة الاستيطانية فى 
الضفة الغربية فى إطار السعى لجعل ضم هذه المناطق 
لاسرائيل امر واقع. 

تحت القيادة الدينامية لايريل شارون: بداية كوزير 
زراعة وفيما بعد وزير دقاع. تم انشاء 51٠‏ مستوطنة 
يهودية جديدة (77 الف مستوطن) فى الضفة الغربية فى 
الفترة من /ا/41١‏ الى 5/84١.ء‏ بالاضافة الى 4" مستوطنة 
٠٠0(‏ مستوطن) تم بنائها فى فترة حكومات حزب العمل 
(فى وقت قريب اصبع الرقم هو ١6١‏ مستوطنة يهودية 
تحتوى 16١‏ الف مستوطن فى الضضفة القربية و1١‏ 
مستوطنة تحوى ١‏ آالاف مستوطن فى قطا ع غزة). 

بينما فى نفس الوقت هدف شسارون الى قمع 
المؤفسسات الفلسطينية: وطرد القيادات القلسطشة من 
الاراضى بالوسائل الادارية» إلى جائنب غض النظر عن 
الممارسات غدر القائوئية لحركة «لجوش إنموند » والاعمال 


مختارات إسرائيلية 


مختارات اسرائيليه 


١ 


العسكرية للمستوطنين ضد الفلسطينين العزل. 

سأاقمت هذه التطورات فى ظهور مجموعات ارهابية 
بهودية معادية للعرب لاول مرة منذ 1544 مما ادى الى 
القبض على هؤلاء الارهايين اليهود ومحاكمتهمء بينما قَام 
العديد من وزراء الليكود ويشكل اخص وزير الحارجية 
موشى ديان ووزير الدفاع عيزرا وايزمان (فى أواخر 
السبعينات) وموشى اريتر فى (45 - )١15144‏ بتبنىي 
اجراءات قاسية لوقف الانشطة العنيقة للمستوطنين النهود 
المسلحين. 

ليس بغريب بعد ذلك أن يقوم المجتمع الفلسطينى فى 
الضفة الغربية و غزةء برد فعل على الاحتلال الاسرائيلى 
الطويل. ومصادرة الاراضى العربية و انشاء المستوطنات 
البهودية وصضصم القدس الشرقية .. الخ ان تؤدى ذلك الى 
تصاعد حدة الاتجحافات الردابكالية السياسية واليلورة 
الفومية. هذه العملية التى ظهرت فى شكل مظاهرات 
معادية لاسرائيل والاضرايات والارهاب» ومن ناحية 
اخرىء بأنشاء المؤفسسات القومية والروابط الجماهيرية 
تحت قيادة العديد من القيادات السياسية فى محاولة 
لجعل هده المؤسسات والروابط بتية أساسية للدولة 
الفلسطينية فى موازاة النضال ضد الاحتلال الاسرائيلى, 
ولعله من الاكيد ان العديد من مواطنى الضقة القربية 
والقيادات الموالية لمنظمة التحرير الفلسطينية كانوا 
مهتمين بالوصول الى حل براجماتى (عملى) والتفاوض 
للوصول لتسوية سياسية حول الاراضى مع اسرائيل. 

ولكن القيادات الاسرائيلية (مع بعض الاستثناءات) 
رفضت هذه البوادر أو الاعتراف بهاء هذا إلى جانب دعم 
سرائيل للانشطة والروايط الاسلاميية وخلق «راويط 
القرى» من جانيب لاضهاف تاشر منظمة التحرير 
الفلسطينية ومن جانب آخر لايجاد بديل للقيادات الموالية 
منظمة التحرير الفلسطبنية. 

من ناحية اخرى «رفضت قيادات منظمة التحرير 
الفلسطينية فى المنفى تشجيع القيادات الوطنية داخل 
الاراضى المحتلة على التفاوض أو حتى بناء مؤسسسات 
وطنية يمكن أن تكون اساس للدولة الفلسطينية. 

«نائثر الانتفاضة»: 

لم يحدث تغيير جوهرى فى مواقف كلا من اسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية الا فى أواخر ,١1548‏ وذلك 
تحت تآثير الانتفاضة الفلسطينية: هزه الثورة الوطنية 
الجماهيرية ضد استمرار الاحتلال الاسرائيلى والتى 
اندلعت فى يوم 4 ديسمير ١9417‏ فى غزة والضفة الغربية 
واستمرت لعدة سنوات. اصايت هذه الانتفاضة كلا من 
سسرابئيل ومنظمة التحرير الفلسطيتية بالدهشة وتحت 
الضغط الامريكى وعوامل اخرىء دقعت كلا الطرفين لتينى 
سياسات عملية براجماتية كلا منهما تجاه الاخرء حيث 
اعلن المجلس الوطنى الفلسطينى فى توفمير ١94/‏ انشاء 
دولة فلسطين على اساس قرار الامم المتحدة رقم ١4١‏ 
لة؟ نوفمير 1487: وفى ديسمبر 19448 دعا اجتماع 


الامم المتحدة فى جنيف لمؤتمر سلام إلى جانب اعتراف 
عرفات بقرار مجلس الامن 17> لسنة ١551‏ و/؟؟ 
لسنة 1975 الذى يعترف بحق اسرائيل فى الوجود ويدين 
الارهابء. هذه القرارات التاريخية عكست بوضوح بلوغ 
التحول داخل الحركة الوطنية الفلسطينية لنقطة الذورة 
من الرفض الكامل للحركة القومية الاسرائيلية واسرائيل 
الى القبول الكامل يكليهما. 

اما بالنسبة للاتجاه السائد داخل المجتمع القومى 
اليهودى فقد كان تحول من قيول الحركة الوطنية 
الفلسطينية فى ١544‏ الى رفضها.ء ولكن فى اواخر 
4 وافق اكثر من نصف الاسرائيليين على بدء حوار 
مع منظمة التحرير الفلسطينية وتينوا مواقف اكثر 
يراجماتية من حكومتهم. بينما استمر حتى أواخر 198448 
معظم وزراء حكومة الائتلاف الوطنى الاسرائيلى فى 
رفض التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية وتجاهلوا 
وانكروا الطموحات الوطنية الفلسطينية الا انه فى مابو 
6 ,؛ وتحت ضغط الانتفاضة والضغط الامريكى 
والرأى العام الاسرائيلي» اقترحت حكومة الليكود / 
العمل الاسرائيلية التفاوض من اجل تسوية سياسية 
للضفة الغربية وغزة على اساس خطة الحكم الذاتى 
(كامب ديفيد) ولحسسن حظ الحكومة الاسرائيلية تحت 
قيادة «اسحق شامير»» فإن عدة تغيرات اقليمية ودولية 
سهلت ان يمر اصراره على مشاركة فلسطينيى الضفة 
الغربية وغرة فقط فى وفد مشترك مع الاردن فى موتمر 
مدريد للسلام (الذى تم افتتاحه فى ٠١‏ اكتوير .)١1991١‏ 

هذا وقد واحيت المفاوضات الاسراشتلية للفلسطبيتين 
فى اطار مدريد عدد من العقيات حتي بعد قوز رابين ‏ 
وحزب العمل فى الاتتخابات الاسرائيلية (يونيو )١9447‏ 
فقد تحول موقف رئيس الوزراء رابين والذى طرح لعدة 
سنوات الوصول لتسوية مع فلسطين (الداخل) فى ارتباط 
مع الاردن: نحو التفاوض مع «الخارج» «الارهابىي» 
منظمة التحرير الفلسطينية عير قناة اوسلو السرية. 

حنث أصيح ح ياسر عرفات هو شرك المفاوضات 
الاسهلء فى ظل خوف الاخير من الضعق السياسى 
والمالى وامكانية ان يترك وحيداً فى اطار التسويهة 
الاسرائيلية الفلسطينية وقد استطاعت منظمة التحرير 
الفلسطينية ان تقنع اسرائيل يائها الممثل الرسمى 
للفلسطسين وقد قدمت المنظمة عدة تنازلات فلم تضم 
القدس الشرقية فى الاتفاق أو تشتر ط الحصول على تعهد 
اسرائيلى حول طبيعة التسوية الدائمة. 

بالاضافة الى ان منظمة التحرير الفلسطينية كانت 
هى المنظمة الوحيدة القادرة عبر مؤسساتها المدنية 
ممارسة السلطة السياسية وكيح جماح المجموعات 
الفلسطينية المسلحة المعارضة وعلى رأسها حركة حماس 
ومئع هجماتها المسلحة ضد اسرائيل. 

حكومة العمل الاسرائيلية. منظمة التحرير الفلسطينية 
وعملية اوسلو: 


تمثل اتفاقات اوسلو فى ١557‏ و556١‏ فى مبادئها 
العامة تحول تاريخى فى العلاقات الاسرائيليه 
الفلسطينية:, فلاول مرة حدث اعتراف متيادل من كلا 
الطرفين بشرعية الآخر وبطموحاته الوطنية السياسية, 
وتعهدا بالعمل سويا لتحقيق التعايش السلمى فى ارض 
اسراتيل/ قلسطين وقد استطاعت دولة اإسرائيل القوية ان 
تفرض معظم خطايها على منظمة التحرير الفاسطينية فى 
الاتفاقات. تاركة عدم توازن جوهرى فى الاهداف 
الاستراتيجية لكلا الطرقين. 

فقد فرضت حكومة العمل الاسراسشلية وتحت الضغط 
الداخلى اتفاق تدريجى مفتوح النهاية ومتعدد المراحل 
يدون آى تفهد بالنسية لقضانا دولة قلسطين, القدسء 
المستوطثتات ت الاسرائيلية واللاحجتين الفلسطبينيين وعلى 
الرغم من قبول منظمة التحرير الفلسطينية؛ هذا الاتفاق 
الاانها استمرت فى الضغط لتحقيق هدفها الاستراتيجى 
فى المرحلة النهاية المتمثل فى انشاء دولة فلسطين فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. 

حيث يمثل اعلان هذا الهدف النهائي مصدر الشرعية 
الرئيسى لدور عرفات ولقبول الفلسطينيين اتفاقيات 
اوسلوء ولعل لمنظمة التحرير الفلسطينية اسبابها التى 
قادتها للاعتقاد بان حكومة العمل - ميرتس (95 - 
5) على الرغم من موققها الرسمى سوف توافق على 
قيول توقعات الفلسطيتين. فمن تاحية: لم يخفى وزراء 
كثيرين فى حزب العمل وحرب ميرتس نوقعاتهم بإن دولة 
فلسطين سوف تنشاً فى الضفة الغربية وغزة فى المرحله 
النهائية من عملية اوسلو وقد ضمن هذا الخطاب فقي 
برتنامج حزب ميرتس لعدة سئوات. 

دينما قرر حزب العمل قفقط فى ١؟‏ ابريل ١15151‏ ان 
بلغى من برتامجه العام معارضته الدائمة لانشاء دوله 

بل ان الوزير يوسى بيلين (العمل) ذهب لاكثر من هذا 
باعلان مبادرة (فى اوائل )١1595١‏ والاتفاق فى (نوفمير 
ه55 )١5‏ مع تأمب عرقات ابو مازن (محمد عباس) فى 
برنامج عمل للتسوية النهائية على انشاء دولة فلسطين فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة مع احداث تغييرات محددة فى 
الحدود ومع عاصمة فى القدس فى القرية العربية فى 
ابوديس فى شرق القدسء ووفق بعض استطلاعات الرأى 
ابد حوالى نصف الاسرائيليينَ هذا الطرح. خاصة 
بالنسية لانشاء دولة فلسطين فى الضفة الغربية وقطاع 
حر ث5. 

استمر دعم الرأى العام الاسرائيلى لعملية اوسلو 
ولستقيل دولة فلسطين اما ثابت أو يتقدمء مادام الامن 
الشخصى يتم الحفاظ عليه؛. حيث تم كبح جماح الارهاب 
الفلسطينى والاتفاق مع منظمة التحرير القلسطيني على 
تنفيذه وهو ما كان يفترض أن يؤدى إلى جلب (مكاسب) 
لاسرائيل» فقد تم تنفيذ اتقاقات اوسلو بشكل جيد اثنتاء 
فترة حكومة حزب (العمل) وقد دعمت هذه الاتقاقية موقع 


اسبراتيل الاقليمى ٠‏ حدث وقعت اتقاق سلام «رسمى» مع 
الاردن فى «1؟ اكتوير »١15945‏ وتبعه انشاء علاقات 
اقتصادية ودبلوماسية (قنصلية) مع باقى الدول العربية. 
المغرب» تونسء قطر وعمان. 

كذلك استفادت اسرائيل اقتصاديا ودبلوماسيا 
بارتفاع الاستثمارات الاجنبية وزيادة التعاطف داخل 
المجتمع الدولى متضمنا دول اسلامية, وهو ما خلق 
استعدادا فى أواخر 1595 لبدء تعاون بين إسرائيل 
والسلطة الفاسطينية فى اطار المصالح المشتركة والفهم 
المتبادل فى مجالات الاعمال والابحاث الاكاديمية 
والقضايا الثقافية .. وغيرها. 

التراجع عن اوسلو: 

لسوء الحظ. فان هذا التسار الخاص بالتعاون المتبادل 
والثقة بين الاسرائيليين والفلسطينيينَ فى إطار بدء القوة 
الدافعة الخاصة بتنفيذ اتفاقات اوسلو لم يستمرء فبدءاً 
من أواخر 15525 واحهت هذه الحهود عقدبات جوفربة على 
بد العناصر المعارضة لاتفاقات اوسلوء على الجانبين 
الاسرائيليى والفلسطيتى وهى المعارضهة التى نشات على 
اسس ايديولوجية ودينية وقومية وقد بدات هذه المعارضة 
تأخذ شكل افعال ارهابية فى بدابية .١597‏ وهو مأ دعمته 
الحسابات الخاطئة والتوقعات لكلا الطرقين الاسرائيلى 
والفلسطينيى حول عملية السلام «أوسلو». 

تصاعدت المعارضة لاتفاقات اوسلو داخل السكان 
الاسرائلدين بالاساس الاحزاي الديتية اليمينية المتطرفة 
واتياع كاهانء. كاخ و«دجوش ابمونيم» ومجالس 
المستوطنين. والحزب القومى الدينى ( ”11141): وأحزاب 
موليديتء. وايضا يشكل ما حزب الليكود: وقد بنيت 
معارضتها لاتفاقات اوسلو ولدولة فلسطين «المستقلة على 
اساس عدة اسباب: اقتناع ايديولوجى بمنظور اسرائيل 
الكبرى عاصمتها القدس تحت السيادة الاسرائيلية ورؤية 
امنية ترى ان الارهاب الفلسطينى تهديد استرانيجىي 
لاسرائيل؛ واعتقاد بانه سيتم ازالة المستوطنات اليهودية 
فى الضفقه الغربية وقطاع غرة. 

ولهذا فقد قامت بعض هذه المجموعات البمينية بدانة 
من اواخر ١1535”‏ يهجمات متفرقة ضد العرب كرد قعل 
على هجمات «حماس» وفى الجمعة 5" قيراير ١1594‏ قام 
المستوطن اليهود جولد شتاين بذبح 14 مسلم فلسطينى 
اثناء تاديتهم الصلاة وقد تبعته حملة ضد حكومة العمل - 
ميرتس وسياستها السلمية رفعتها المجموعات اليمنية 
والتى اعلنت بعض الدعاوى الدينية التى تذعو الجنود 
الاسرائيليين لعدم اطاعة الاوامر بازالة الممستوطنات 
اليهودية؛ بالاضافة الى الاعتراض الجماعى الذى نظمه 
يهود تحت رايات سياسية تنادى بمحاسبة «الخونة» 
و«القتلة» ويحملون صور تصور لبس رجال النازى وهى 
الحالة التى حركت أو دفعت إيجال امير احد المعجبيين 
بالجناح اليمينى لاغتيال رابين خلال تجمع للسلام قى تل 
ابيب فى .ٌ توفمير ©115. 
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وعلى الجانب الآخر فإن موجه التعاطقف الضحمة مع 
رابين ودعم عملية السلام فى اسراتيل والدول العربية وقى 
المجتمع الدولى لم تستمر (طويلا). 

فالفلسطيئين المعارضين لعملية اوسلو وخاصة 
«حماس» استمرو! فى جهودهم لتعطيل العملية السلمية 
من خلال سلسلة من الهجمات الارهابية ساهمت بشكل 
كبير فى تمويل التأثير السلبى لاوسلو بين الاسرائيليين. 

فخلال ١4465‏ قامت حماس ويعد مذبحة الحره 
الابراهيمى بشن سلسلة من الهجمات فى سرائيل - فى 
ايريل ويوليو واغسطس ولم د تمدع الاجرانات التى قامت 
بها السلطة الفلسطيتية وا ” سرائيل حماس من شن 
هجمتين انتحاريين فى القدس فى 55 فيراير وقى تل ابيب 
فى " مارس ١5531‏ والتى ادت لقتل واصاية العشرات من 
الاسرائيليين. وهى الهجمات التى كانت ردا على قياه 
عميل اسرائيلى بقتل يحيى عياش العقل المدير لهجمات 
حماس الانتحارية ضد اسرائيل فى الاعوام السايقة. وقد 
ادت هذه الهجمات الى تراكم تاثير داخل الراى العام 
الاسرائيلى وتأثير على الحملة الانتخابية فى اسرائيل 
حيث اتهمت العديد من اجنحة اليمين «عرفات» بانه 
بتعاون مع حماس بنكوصه عن تعهده يتغيير الميثاق 
الوطنى الفلسطينى. 

وقد استخدم ينيامين نتنياهو المرشح الليكودى ضد 
مرشح حزب العمل «بيريز» على رئاسة الوزراء هذه 
الاطروحات فى حملته الانتخابية وقبل هذه الانتخايات 
بقليل (1؟ مايو 1 )١155‏ تعهد تتنياهو بالتفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية وياحترام اتفاقات اوسلو ولكنه 
وعد بانه سيتم تنفيذها بشكل ابطأ وأمن عن «العمل» وقد 
قام بنيامين نتنياهو بالفعل بالاستمرار فى عملية اوسلو 
بشكل ابطأُ بينما سعى لتحقيق تسوية صارمة خاصة 
بالنسية لقضية انسحاب القوات الاسرائيلية من الخليل 
والتى نم تسويتها رسميا فى يناير :١151/‏ وكذلك لم يقوم 
نتنياهو بمقابلة عرفات حتى ؛ سيتمبر ١151‏ بينما قام 
بعدة أفعال اخرى مثل رنادة عدد العمال الفلسطيتين 
المصرح هم بالعمل داخل اسرائيل من 8؟ الف إلى 5”؟ 
آلف كما قام باطلاق سارح «الارهابيين» من النساء 
الفلسطينيات فى السجون الاسرائيلية فى اوائل /1991 
ووعد بالانسحاب من ال5/ البلقية من الضفة (ولكنه لم 
بنفذ هذا التعهد). 

على النقفيض اعلن نتئياهو عدة مرات رفضه لانشاء 
دوله فلسطين أو تقسيم الفدس ودعح الاستمهرار 
الاستيطانى فى القدسء والضفة الغربية. كما تجاهلت 
الحكومة الاسراشلية الرفض الادارى السايق الخخااص 
ببئاء مستوطنات جديدة وتبنت اجراءات لتقييد ان لم يكن 
انهاء انشطة السلطة الفلسطينية قى القدس الشرقية, 
لتظهر السيطرة الاسرائيلية على الجزء الشرقى من 
العدس. وفى سبتمير ١5111‏ قرر نتنياهو فتح نفق 
الحشمونين قرب الحرم الشريف. 


أدى ددء أنشاء المستوطنات اليهودية الجديدة فى جبل 
أبو غنيم جنوب خسواحى القدس, إلى خلق ردود فعل 
جاتب السدامات بين القلس طيثيي بالقوات الإسرائيلية 
مما أدى الى صراع واصاية العديد من الأفراد من 
الطرفين: وقد ادى بناع مستوطنات جيل أبو غنيم أنضا 


1 الى وف عملية أوسلو وخلق أناية عالمنة صد ا سراضل 


وبالتالى تدهور العلاقات العربية - الإسرائيلية. 

ولكن تحت الضغط الامربكى والرأى العام الإسرائيلى 
والانتقادات المصرية والاردنية ونتيجة للعزلة الإسرائيلية 
وتراجع حجم تدفق الاستتمارات الاجنبية وافق نتنياهو 
فى اكتوير ١994‏ على توقيع مذكرة «واى ريفر». الخاصة 
بالاتفاق المؤقت قبل التفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينيه حول قضايا الوضع النهانى. 

ولكن حكومة نتنياهو وتحت ضغط احزاب اليمين 
المتطرف لم تنفذ الا آجزاء من هذا الاتفاق خاصة فى 


اطار الاستعداد لانتخابات (/!ا١‏ مايو )١19494‏ وقد 


استخدمت الحكومة فشل «٠عرفات»‏ فى نتفيذ تعهداته 
واعلانه لامكانية اعلان الدولة الفلسطينية فى 5 صايو 
1848 . 

فى النهاية؛ أدت سياسة نتنياهو تجاه عملية السلام 
إلى ااحياء شعور يعدم الثقه والقضب بين معظم 
الفلسطنينيين وخاصة فى ظل بناء المزيد من المستوطنات 
وقيامه بالاغلاق ا لدورى للضفةه الغربية وقطاع غرة 
وعمليات هدم البيوت الفلسطينية وهو ما أدى فى ثهاية 
الآمر الى تراجع المؤيدين لعملية السلام بين الفلسطينيين 
لاقل من ٠١‏ / (بعدما كان قد وصل إلى 7/24١‏ فى يونيو 
1). بينما على الحائب الآخر تزايد عدد الذين 
بدعمون وبؤيدون المنف الذى تقوحم به حماس مسد 
الاسرائيليين. 

رغم هذا كله استمر اغلبية الاسراتيليين في دعم 
عملية السلام (250/ فى اوائل 1995١).؛‏ ودعم انشاء دولة 
فلسطين منزوعة السلاح فى الضفة الفريية وغزة؛ بينما 
اعتقد حوالى 7/77 (اوائل )١1949‏ بامكانية انشاء الدولة. 

» التسوية الإسرائيلية - السورية: وتغديير الوضيع 
الراهن: 

على النقيض من الفلسطينيين» استمرت سوريا تمثل 
تهديدآ استراتيجياً وعسكرياً لإسرائيل حيث تشارك فى 
حرب دموية ضد أسرائيل فى جنوب لينان من خلال 
«حزب الله». وبالاشتراك مع إيران: إلى جانب نفوذها 
القوى فى لبنان» الذى يجعل الاخيرة تحجم عن توقيع 
اتفاقية سلام مع إسرائيل. قبل حل الصراع السورى - 
الإسرائيلى. 

وكما اشرنا من قبلءفقد قبل الاسد قرار مجلس 
الامن رقم "7 واتفاق وقف اطلاق النار فى مايو 151/5, 
وقد دينبى الآسد ا ذلك نوة قيعأنفاق «سسام » (عدمح 
عدوان) مع إسرائيل مع تسوية ية شاملة للنزا ع العريى - 


الاسرائيلى قائمة على أساسى قرارى مجلس الأمن رقمى 
5 و5/8؟؟ واللذين ينصان على الانسحاب الإسرائيلى 
الكامل من الاراضى المحتله وضمان حقوق الشعب 
الفلسطينى: ولكن حهود الاسد هذه اصطدمت بالمواقف 
الإسرائيلية والمصرية والامريكية. حيث لم ترغب إسرائيل 
فى الانسحاب من الجولان أو الاعتراف بالحقوق الوطنية 
للفلسطيتيين. فقد اعلنت «مائير» فى مارس 151/5 أن 
الجولان جزء لا بتجزاء من أسرانيل. 

هذا بالاضافة الى استعداد الرئيس المصرى 
«السادات» لقبول اتفاق جزئى وفردى مع إسرائيل وهو ما 
توافق مع سياسة خطوة - خطوة التى تبنتها الولايات 
المتحدة لحل الصراع عبر وزير خارجيتها «هترى 
كيسينجر». 

ادت كل هذه التطورات الى تهميش سشوريا والتى 
جددت ميادرتها فى .١511‏ فخلال حربي ليتان قامت 
سوريا بتهديد اسرائيل من خلال التدخل فى الحرب 
ووصول قواتها لقرب الحدود اللبنانية/ الاسرائيلية. وهو 
التهديد الذى انتهى وتحت ضغط امريكى) يتوقيع اتقفاق 
(الخط الاحمر) فى ربيع ١1971‏ وقد اقترح الاسد فى 
(نهاية 141/1 ويداية /1417) على ادارة كارترء احياء 
مفاوضات جنيف لحل الصراع العريى - الاسرائيلى 
سلميا ومع التاكيد على الدور الامريكى فى التسوية إلا 
أن سباسات الاسد اصطدمت مرة آخرى بالسياسات 
الاسرائتلية - المصرية - الامريكية حيث استمرت حكومة 
الليكون (/ا/51١)‏ فى تقضيل التسويه المتفردة مع مصر 
وتهميش قضايا التسوية مع سوريا والفلسطينيين, 
ولاسياب عدة اعتقد الرننس المصرى «السادات» أن 

تسوية الصراع العربى - الاسرائيلى تسوية شاملة غير 
محتمل وانه قد تمثل خطر أو تهدد عملية استرجاع 
سيناء من إسرائيل وهو ما حمله للقيام يزيارته التاريحية 
,١61// 0‏ وهى الزيارة الى قادت إلى 
توقيع اتفاقات كامب ديفيد فى 111/4 وتوقيع اتفاقيه 
السلام بين مصر وإسرائيل فى 1515: وهى الاتفاقية 
التى تمت تحت رعاية الرئيس الامريكى جيمى كارنر 
والذى تراجع عن مواققه السابقة الخاصة بالتسوية 
الشامله. 
» الاسد وفشل استراتيجبة «التكافؤه: 2 

فى هزه الظروف تخلى الاسد تماماً عن اجهودة 
الديوماسية وقى عقد الثمائنينات ركز طافاته ومهاراته قى 
اليناء وذلك بمساعدة ضخمة من الاتحاد السوقبيتىي: 
لتحقيق تكافؤ عسكرى مع إسرائيل» وهو ما نم وفق 
خطاب الاسد حول التوازن الاستراتيجيىء أو التكافؤ 
العسكرى الإسرائيلى والذى هقدف جوهريا الى بناء 
ميكانزم عسكرى قوى لمنع إسرائيل من مهاجمة سوريا 
والدفاع عن دلمشق صد أى شحمات ولاستخدامه فى ى 
حرب محدودة قادمة ضد إسرائيلء من الاساس لاستعادة 
مرتفعات الجولان والتفاوض مع إسرائيل من اجل تسوية 


سياسية شاملة فى موقع القوة العسكرية وقد تفرغ الاسد 
لتقوبه قوته العسكرية فى مواجهة اسرائيل فقد اصبيح 
شذأ التكتيك اكثر الحاحاً فى الثمانينات يسبب قيام 


لالسيطرة السورية على لبنان فى ثم عرو جنوب لينان ‏ 


(بالاساس لتدمير البنية التحتيةلمنظمة التحرير 
الفلسطينية) ومهاجمة القوات السورية والتقدم نحو 
الطريق السريع بين بيروت ودمشق فى اتجاه دمشق. وقد 
اعترضت ادارة ريجان على هذه السياسة بسبب تهديدها 
للنظام الموالى للغرب فى لينان فى رد فعل لتزايد التهديد 
الإسرائيلى. 

وقد فاح الأسد دتقوبة تحدنثٌ قدرانة العسكرنه 
استعبادا للحرب صضد القوات الاسرائيلية قى ليتان 
والمحافظة على التكافؤ الاستراتيجى مع استراثيل. 

ولكن على الرغم من جهوده الواسعة إلا أن الاسد لم 
يكن قادر على موازنة استراتيجية التفوق الإسرائيلية ولم 
يستطع ذلك حتى وقت قريبء وهو ما جعل الاسد منذ 
4 يعود للديلوماسية ومحاولة دمج سوريا قى عملية 
السلام فى الشرق الاوسط. 

ان السبب الرئيسى وراء عدم قدرة سوريا على 
تحقيق التكافؤ الاستراتيجى مع إسرائيل هو الصعويات 
الاقتصادية الداخلية التى سييها بناء القوات المسلحة 
الضخمة (والذى استحوذ على حوالى ”75 من الناتج 
المحلى السورى فى )١9485‏ وهى الازمة الاقتصادية التى 
دفعت الحكومة الى تقليص الانفاق وحجم الجيش وهو ما 
توازى مع التغييرات الجوهرية لسياسات موسكو تجاه 
دمشق تحو الصراع العربى - الاسرانيلى. 

وهو إنعكس ذلك عند زيارة الاسد لموسكو فى ابريل 
1 حسدث اعلنها له جورباتشوف صريحة بان 
«الاعتماد على القوات المسلحة فى حل الصراع العريى - 
الاسرائيلى ققد مصداقبته كاملهه وهو ما أوضح أن 
موسكو لم تعد تدعم الاستراتيجية السورية حول التكاقق 
الاستراتيجى مع اسرائيل وحث الاسد للسعى نحو تسوية 
سياسية للصرا ع. 

فقّد أصبح 55 الآن مقتنعا لاسياب عدة:ء يانه لا 
يوجد بديل افضل من السعى للتقارب مع الولايات 
المتحدةء والتى من جانبها اصبحت مهتمة بالتعاون مع 
سورياء بالنظر لقضية لبنان وحرب الخليج 1541: وقد 
ظهرت يوادر العلاقة الامريكية - السورية مع زيارة وزير 
الخارجية الامريكى جميس بيكر لدمشق فى ديسمبر 
ومقابلة الاسد للرئيس جورج بوش فى جنيف فى 
نوفمبر 1154٠0‏ والتى كانت تعد أول لقاء للاسد مع رئيس 
امريكى منذ ١7‏ سسنة. 

وقد اظهر «الاسد» بعد أنتهاء حرب الخليج مرونة 
وأاضحة فى مواقفه ومتماسة بشكل أو اخر مع الموقق أو 
الخطاب الامريكىء فقد اصبحت سوريا الآن موافقة على 
المشاركة فى مؤتمر اقليمى تحت رعابة الولايات المتحدة 
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والاتحاد السوفيتى وتحت اشراف الامم المتحدة: وقد 
بدأت مفاوضات مباشرة مع اسرائيل» وقد اسقطت 
سوربا مطلب تعهد إسراذيل بالانسحاب من الاراضىي 
المحتلة أو أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل 

ولكن آهم النقاط واكثرها جوهرية لم تغير قيها سوريا 
مواقفهاء حيث استمرت فى مطالية إسرائيل بالانسحاب 
من مرتقعات الجولان كاملة. كما من جنوب لينان وقطاع 
غزة والضفة الغربية متضمنة القدس. 

وفى مقابل عودة هذه الاراضى عرضت القيادة 
السورية توقيع «اتقفاق سلام» مع اسرائيل والذى يعني 
بشكل حقيقى أتفاق عدم عداء. 

+ تغير مواقف إسرائيل الجامدة: 

دعا زعماء الليكود والعمل قيل ويعد لا51١‏ إلى 
الاحتفاظ بمرتفعات الجولان من أجل الاغراض الأمنية: 
وفى ديسمير 14948١‏ اقر الكنيست الإسرائيلى باغلبية 
كبيرة «قانون مرتفعات الجولان» والذى يحض على تطبيق 
القانون الإسرائيلى ومد الادارة والقضاء الإسرائيلى 
للمنطقة. 

وفى نفس الوقت تصاعد العداء الإسرائيلى تجاه 
سوريا فى رد قعل على رعاية سوريا لحرب العصابات 
ضد القوات الإسرائيلية فى جنوب لبنان فى الفترة من 
(85 - م54 )١1‏ ومحاولة سوريا عبر عملائها تقجدر طاترة 
«العال» فى مطار لندن .١5481١‏ وقد استمرت قيادات 
الليكود والعمل فى أواخر الثمانينات ويداية التسعينات فى 
التاكيد على أن اسرائيل لن تعيد الجولان لسوريا حتى لو 
قى مقابل السلام قعلى سييل المثال؛ أعلن رابين «وزير 
الدفاع» فى يونيو ١5//‏ آنه لا درى سوريا تحت قبادة 
الاسد كشريك فى عملية السلام وأن معادلة الارض مقابل 
السلام ليست ملائمة للعلاقة مع سوريا؛ كما فضل رئيس 
الوزراء «شامير» بقاء «الوضع القائم» مع سوريا إلى 
اطول مدى ممكن. 

هذا وقد كان ! غلبية الإسرائيليين رافضين للتخلى عن 
الجولان» سواء من منطلق الاعتيارات الاستراتيجية أو 
نتيجة للعدوان السورىء ولهذا فليس من العجيب آن تظهر 
استطلاعات الرأى منذ 1951 أن اكثر من /3٠١‏ من 
الإسراشليين مع الاحتفاظ بالجولان. 

ولكن مع بداية عملية السلام ومؤتمر مدريد (1191) 
أصيح هناك حوالى /٠‏ من الاسراتلبين تؤبدون اعادة 
الجولان فى مقابل سلام حقيقى مع سورياء وفى نوفمير 
6 ولأول مرة ابدى 55/ من الإسرائيليين استعدادهم 
لإعادة الجولان كاملة /5١(‏ فى مارس )١1545‏ هذا وقد 


ينطبق على الجولان. 
وقد اصبح الخطاب الإسرائيلى كالتالىء الانسحاب 


من الجولان مقايل سلام قوى مع سوريا؛ وفى سلسلة 


المفاوضات المتتالية والطويلة بين سوريا واسرائيل بين 
اغسطس ١94”‏ إلى مارس :١9935‏ حدث تطور ملموس 
وفهم متبادل والاتفاق على عدد من القضانا الهامة. 

- موافقة اسراشل على الانسحاب يشكل كامل من 
الجولان فى مقايل سلام كامل وتطبيع وتتفيد ترتيبات 
امنئة خاصة. 

- موافقة سوريا على توقيع اتقاق سلام مع إسراتيل 
يتضمن تطبيع العلاقات الاديلوماسية ويحتوى على 
ترتبيات امنية وتعاون فى مجالات عدة مثل السياحة: 
والاتصالات: والتجارة إلى جاني مصيبات المياه من نهر 
بائياس لنهر الاردت. ير [ 

- توقيع لبئان (ايضا) لاتقفاقية سلام مع سوريا. 
بينما سيتم تشجيع البلدان العربية الأخرى لتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل. 

به المعضلة: 

ظهر مع بداية قبراير 1591: أن إسرائيل وسوريا 
غير قادرين على تخطى الاختلافات الباقية والوصول 
لاتفاق سسلام» حيث رفض الاسد اقتراح بيريز لعقد عدد 
من اللقاءات لانهاء اتفاق السلام الاسرائيلى - السورى 
ولكن فى اوائل مارس ١5151‏ قرر بيريز وقف المفاوضات 
مع سوريا نتيجة رفض دمشق آدانه سلسهة الهجمات 
الدموية التى قامت بها حماس فى ذلك الوقت. 

ومنذ مارس 19437 لم يتم استئناف المفساوضات 
الإسرائيلية - السورية وقد رفضت حكومة نتنياهو 
استئناف المفاوضات واعلنت رقضها للانسحاب الكامل 
من الجولان وهو ما سوف يتقغيير مع قدوم «باراك». 

» الخاتمة»: 

إن التحدى الرئيسى الآن الذى يواجه إسرائيل هو 
التنفيذ الكامل لاتفاق أوسلو والوصول للتسوبة التاريخية 
مع الفلسطينيين وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء 
دولة فلسطين وحل معضلة القدس واللاجتين القفلسطينيين 
والمستوطنات اليهودية. 

ولكنها فى نفس الوقت تواجه تحديات هامة لإقامة 
سلام مع سوريا وليئان من أجل تسوية شناملة للصراع 
العريبى الإسرائيلى هذه التحديات تشمل حل المشكلة 
الفلسطينية والتى بعدها يمكن أن تكون اساس تسوية 
مستقيليه تاريخية بين اسرائيل و جيراتها العرب. 


» دراسات » 


المؤرخونالجدد 
الذاكرة والهوية: سوسيولوجيا جدل المؤرخين فى اسرائيل 


المصدرمجلة: تيئوريا اوبيقورت 
المجلد السادس. 5. 


تشهد إسرائيل منذ يضعة سنوات جدلاً شديد الوطأة بين 
«قدامى» المؤرخين وبين المؤرخين الجددء وقد وصلت أصداء 
هذا الجدل الى قطاعات عريضهة فى المجتمعء ومن هنا فقد 
أهتمت به وسائل الأعلام: بل وأصبح محور أهتماح عدد كدير 
من المؤتمرات العلمية. وعدد أكبر من المجلات العلمية. ووصل 
هذا الجدل الى ذروته يعد أن راق لمحرري الملحق الأدبى 
لصحيفة ٠هارتس»‏ الدخول فى هذا الجدل خاصة بعد أن 
نشر الأديب الإسرائيلى «اهارون ميجد» المنتمى قلباً وقالباً 
إلى حركة العمل مقالاً رثى فيه ما آل اليه مصير كثير من 
المقولات التى ترعرعنا عليها على مدى بضعة اجيال: وكان 
من بين تلك التعبيرات التى رناها «خلاص الارض» و« حتلال 
العمل» و«تجمع الشتات»و«الدفاع», تلك التعبيرات التى تقدم 
اليا فى صورة توحى بأنها كانت جزء من عملية التضليل 
والخدا ع. وأعدب «ميجد» فى مقاله أيضاً عن رفضه للشبار 
التاريخى الحديث الذى يزعم أن الحقائق التاريخية ليست 
سوى مجموعة من الأكاذيبء وانتقد المؤرخين الجددء ونعتهم 
بقوله انهم مجموعة يعملون لصالح أعداء ء إسرائيل. وشبههم 
بالفيروس المميت الذى يقضى رويدا على مايحتويه الجسد 
من قوه وعرم. 
ولم يقتصر حدود هذا الجدل على الدوائر الأكاديمية إذ 
أصبح هذا الجدل جزءَ من اهتمام السلطة وهذا بعد أن انتقد 
امنون روبينشتاين وزير التعليم والثقافة والرياضة فى حكومة 
نتنياهو المؤرخين (وعلماء الاجتماع) الجدد بدعوى انهم 
يسعون للقضاء على الحركة الصهيونية: فذكر فى سياق 
انتقاداته التى وجهها لهم «إنهم يقدمون الصهيونية فى صورة 
عنصرية استعمارية ويحملونها كل مسالب القومية دون أن 
دظهروا تحجاهها أى قدر من التعاطفء ذلك التعاطف الذى 
يظهره اليساريون ازاء حركات التحرر الوطنى. وعلاوة على 
هذا فإنهم يصورون إسرائيل فى صورة الدولة التى قامت 


على اضطهاد الآخر. 


واذا كانت هذه النراسة لا تضيو إلى التعرف على جوهر 
هذا الحدل أو مضامينه فإنها تضع نصب عيتيها دراسة 
اسياب نشاته وينية المعالجة التاريخية للأحداث. . ونقوم هذه 
الدراسة على فرضية مؤداها أن هذا الجدل يعد حدثاً ثقافيا. 
ومن نم قلا تكمن اهميته على صعيد «الحقيقة التاريخيه» النى 
تتكشف عير هذا الحدث بقر ما تكمن فى «الحقيقة 
السوسيولوجية» الكامنة فيه. ويمكننا على نحو آخر قول إن 
هذه الدراسة معنية بالجدل القائم حاليا وليس بتلك الايام 
الخوالى التى يتناولهاء ومن هنا فإننا لن نتوقف طويلاً عند 
أحداث الماضىء وستكتفى بعرضها على نحو سريع. 
وسنتجنب بالتالى الإطرناب والإحالات المرجعية المنظمة 
لأدبيات البحث. ومع هذا فسنشير إلى بعض الكتاب 
البارزين الذين يمكن للقارئ الرجوع إليهم للاهتداء بارائهم. 

وسآحصر الجدل القائم بين المؤرخين على دلاثه مواضيع 
رئيسبية وشى: 

1 -النزاع القومى الإسرائيلى - العربى. 

ى - سياسة «حركة العمل» الثقافية. 

ج - الثقافة الصهدوتية العيرية. 

ويعد الصراع القومى الإسرائيلى العريى بمثاية المجال 
الذى ينصب عليه أهنمام «المؤرخين الجدد». الذين يكمن وجه 
الحداثة فى أنشطتهم قى إلقائهم بظلال الشك على مواققف 
سياسات إسرائيل الخارجية والأمنية خلال عقدى 
الأريعينيات والخمسينيات»: فذهي ه«قلابان» فى دراسته التى 
أعدها فى عام :١1941/‏ وسلاتير قى بحثه الذى أعده فى عام 
5 الى أن إسرائيل رفضت خلال ذلك الحين كل قرص 
فتح الحوار مع الدول العربية. كما أن الياحث «شلايم» 
071 أشار فى دراسته التى اعدها فى عام ,١1544‏ 


ان 


والباحث «يابيه» 23276 فى دراسته التى أصدرها عام 
5 أشار إلى أن إسرائيل توصلت إلى تسوية مع الآردن 
على حساب الفلسطينيين. 

ويكمن الشق الحداشى فى هذه الروى فى أن التصورات 
التى تنطوى عليها مواقف المؤرخين الجدد تققف على طرفى 
نقيض مع الموقف السائد والذى مفاده أن المجتمع 
الإسرائيلى مجتمع «محبه للسلام: .وآن الآخرين يدفعونه 
دفعآ لخوض الحرب. وعلاوة على هدأا فيدهب الباحث «ينى 
موريس» فى دراستين أعدهما خلال عامى 13/5 ١551‏ 
إلى إسرائيل تتحمل مسئولية قضيه اللاجئين الفلسطينين. 
تلك القضية التى تعد محصلة لسياسة الطرد التى اتبعها 
كبار قادة الجيش الاسرائيلى خلال حرب :١1558‏ والتى 
التزمت القيادة السياسية ازائها المصمت, وفى المقابل فإن 
هذا الرؤية التى يتبناها .موريس» لم تحظ إلا بانتقادات 
شديدة من قبل المؤرخة «تبغت» التى تنتمى إلى ذلك التيار 
الساعى إلى تبرير مواقف الحركة الصهدونية. 


وعلاوة على هذا فقد ذهب كل من «مورسن» 14/101175 و 


«كفكفى»». و«يابيه» قى دراساتهم التى أعدوها فى أعوام 
7و على التوالى إلى أن سياسات 
إسرائيل الأمنية خلال عقد الخمسينيات اتسمت يسيطرة 
روح المغامرة على مانحى القرارات الأمنية:. وأن هذه 
السباسات آأدت الى نشوب حرب 150607 . ومن الملاحظ أنه فى 
الوقت الذى ينبذ فيه هؤلاء المؤرخون نهج بن جوريون المتشدد 
فإنهم يحرصون على الإعلاء من سياسه «موشيه شاريت» 
التى اتسمت بالاعتدال. وتتئنافى هذه الرؤى بطبيعة الحال مع 
الرؤى التاريخية التقليدية التى تفيد أن إسرائيل سعت مندّ 
نشآتها إلى الدفاع عن كياتهاء تلك الرؤى التي عبر عنها 
الياجث «يار - اون» فى بحثه الصادر عام ١551‏ . 

ولا يقتصر الجدل على المؤرخين إذ يشمل علماء الاجتماع 
الذين ذهب نفر منهم ممن يتسمون بنزعتهم النقدية إلى أن 
الاستيطان الصهيونى لا يعدو كونه مشروعا استعمارياً 
راميا إلى سلب ونهب الآخرين:ء وتتناقض هذه الرؤى 
الاجتماعية يطبيعة الحال مع رؤى مدارس علم الاجتما ع 
التقليدية التى مثلها «ايزنشتادت» فى بحثه الصادر عام 
61, و«دهوروفيتس وليسكى» فى بحثهما الصادر عام 
//اة, نلك الرؤى التى مفادها أن المجتمع العربى الضعيف 
تطور بفضل احتكاكه بالمجتمع اليهودى الحديث. وقد ذهب 
عدد من علماء الاجتماع الإسرائيليين مثل «كيمرلينج» فى 
دراسته التى أعدها عام ؟55١,‏ ودبن اليعازر» في دراسته 
التى أعدها عام 1556 الى أن الثقافة الإسرائيلية قد أضحت 


ثقافة عسكرية نقو م على استحداث اشكال جديده من 
الصراع. وتكمن خطورة كل هذه الأدعاءات فى أنتقاصها من 
صورة اإسرائيل مدنى محب للسلام. 


أما مجال الخلاف الثانى فيتمثل فى سبياسة «حركة العمل» 
الاجتماعبه, فقبد أثار الباحث «زئيف شديرنال» فى دراسته 
المنشورة عام 159 «حركة العمل» بقوله إنها حركة قومية 
منتشدة: وذهب إلى أن خطابها الذى أكد على المساواة لم يكن 


سوى وسيلة لحشد الصفوف. وتختلف هذه الرؤية بطبيعة 
الحال عن الرؤية التقليدية التى طرحها «ايزنشتادت» فى 
كتابه فى عام /1971: و«شابيرا» فى بحثه الصادر عام 
: و«جوراني» فى بحثيه الصادرين أعموام 2.1197 
و 1/9 +١‏ نلك الرؤية التى رسمت صورة مدالية حشفيعية للحركة 
وقد ردد عدد آخر من علما الاجتما ع مثل «شابيرا» فى عام 
47,»: و«جريئيرج» فى ذات العام آراء حداثية شبيهة تجاه 
منظمات حركة العمل؛ وسياستها الاستيطانية والتعليمية 
التى ألحقت أشد الضرر يمواطنى إسرائيل من العرب. 

وقد أمند التقد ليشيل عملية اسبتيعاب المهاجرين اليهود 
الذين قدموا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 
عقدى الخمسينيات والستينيات. وقد صورت المؤوسسة 
الاجتماعيةالإسرائيلية - الممظة فى عمل٠«ايزنشتادت»‏ 
الصادر عام 19711:وديار يوسف» الصادر عام 1975 - 
وفى إطار تحليلها لهذه الهجرة مصطلح ٠‏ توحيد المشتتين» 
الذى لم تعن به فى حقيقة الأمر سوى عملية تكيف المهاجرين 


ظ الشرقيين المتمسكين بالتقاليد مع مبجتميع حدافئى. وعلى 


خلاف هذا النهج التقليدى فإن مدرسة علم الاجتما ع الحديثة 
تستخدم فى تحليلها لهذه الهجرة مصطلحات الاقتصاد 
الرأسمالىء فذهب «سفيرسكى» فى دراسته التى اعدها عام 
0١‏ »: و«برنشتين» فى بحثه الصادر عام 1357 إلى أن 
حركة العمل (و «ماباى» خاصة) حرصت على إقامة صناعات 
تستوعب قطاعات عريضة من الشعيء وأن هذه الحركة 
حولت اليهود الشرقيين إلى جماعة من الكادحين 
والمستضهعفين. وفى المقابل فقد تشكلت البرجوازية 
الإسرائيلية من اليهود الاشكناز. وذهب كل من «سفيرسكى» 
و«ليفى»و«ناهون» فى دراساتهم التى أعدوها خلال أعوام 
الى أن اليهود الشرقيين تعرضوا الى قدر 
كبير من الغين الاجتماعى فى مجالى التعليم والخدمة 
العسكرية. وذهب باحثون مثل «شوحاط» ودبيتربرج» 
و«ألكلاى» 8101339 فى دراساتهم الصادرة أعواء ١981١‏ 
وه9195؟155 على التوالى الى أن ثقافة المهاجرين العربية 
تعرضت إلى قدر كبير من الاضطهاد والقمع. وقد كشف كل 
من «برنشتاين» فى دراسته التى أعدها عام ؟1557.: و«فوجل 
- بيجوى» فى دراسته الصادرة عام ١991‏ أن حرص حركة 
العمل على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء لم يكن سوى 
خرافة وقد أشار «سفيرسكى» فى دراسته المحكمة الصادرة 
عام ١1947‏ إلى أن الشرق الأوسط الجديد لن يكون إلا فى 
صالح رجال الأعمال والمستثمرين: وسيلحق أشد الضرر 
بالوضع الاجتماعى الاقتصادى لليهود الشرقيين. 

أما مجال الخلاف الثالث فيتمثل فى الثقافة الصهيونية - 
العبرية. ويزعم الباحث «امنون راز - كركوتسكين» أن الهوية 
البهودية فى اإسرائيل تقوم على تهميش التاريخ والثقافة 
اليهودية بمجمل تنوعاتها فى نمط صهيونى فوقى رافض 
للشتات ومعل لمكانة إسرائيل. وفى حقيقة الأمر فلم يتم 
زخرفة النموذج الصهيونى إلا من خلال تشويه النمودج 
اليهودى. وأسفرت هذه النزعة على حد اعتقاد النعض عن 


عدم اهتمام قادة الاستيطان اليهودى فى فلسطين بمصير 
اليهود خلال فنرة تعرضهه للاضطهاد من قبل النارّى, 
وتركيزهم على تدعيم أسس المشروع الصهيونيء ويتبنى هذه 
الرؤيه كل من «بيت تسفى» و «جرودزينسكى» و«سيجف» فى 
دراساتهم الصادرة أعوام /ا/151 وغ1581931955 على 
التوالى. وفى المقابل فترى المدرسة التاريفية التقليدية أن 
القياة الصهدونية كانت تعانى فى هذه القترة من حالة لا مثيل 
لها من العجز. ونذكر من بين الأدعاءات التى تتردد. على هذا 
الصعيد أن إسرائيل أستغلت الأهوال التى تعرض لها اليهود 
على أيدى النازى على نحو سياسى الغرض منه إظهار القيمة 
الصهيونية, ولم تهتم فى المقابل بابراز الدروس التى يمكن 
للبشرية جمعاء الاستفادة منها . ويمكننا على نحو الإجمال 
قولإن هذه الرؤى ترفض التسليم بالرؤية التقليدية التى 
مقادها أن الصهنونية تعد يمثابة التعبير الوحيد عن التاريخ 
والفكر النهودىء كما أنها ترفض التسليم بالروايات الرسمية 
التاريخ السائد فى المجتمع الإسرائيلى والتى تُخْتَرْل فى 
مقولات «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» ٠‏ و«ليس هناك من 
نتحدث معاهء. وتطرح الرؤى الحداشة فى المقابل رؤى أخرى 
نؤكد على أن المشروع الاستيطانى لم يبال بالآخر الذى 
سلدت أرضه وحقوقه أوالذى أصبح مهمشا من النواحى 
السياسية والاجتماعية والثقافية. 

ويتضح مما تدم وعلى نحو بين أن القضية المطروحة 
للنقاش ليست بالقضية الاكاديمية التى تهم أصحاب البرج 
العاجى وإنما هى قضية تهم كل المعنيين بالاوضا ع الثقافية - 
السياسية فى إسرائيل. وتهدد هزه القضية اصحاب 
الأساطير الرسمية والشعبية والبحثية إذ أنها تقوض أسس 
النظطرة القائلة بان اسرائيل مجتمع محب للسلام والمساواة 
والاخاء. وسباطرح قيما يلى إطاراً يمكتنا من خلاله تفسير 
القضاما المطروهة للنقاش من منظور اجتماعى,: وساحاول 
إخراج قضية المؤرخين الجدد من حيز ردهات الجامعة 
الضيقء واضعاً اإياها فى سياق اجتماعى - سياسى رحب 
خاصة أن قضية المؤرخين الجدد ترتبط ارتباطاً وشيقاً 
بمحاولات طرح تعريف للهوية الإسرائيلية. 


الجدل التاريخى: ا محلىء الشمولى - العالمى» الذاتى 
والآخر 

لا تعد إسرائيل ظاهرة فريدة فى سياق الجدل التاريخى: 
فقد شهدت األمانيا خلال نهايات عقد الثماينيات وعقد 
التسعينيات مثل هذا الجدل. كما شهدته كل من فرنسا 
والولايات المتحدة الامريكية. وتشمل ظاهرة الجدل التاريخي 
فى حقيقة الآمر الجميع بدء من اليابان واستراليا مرورا 
بالهند وافريقيا وامريكا اللانينية وحتى كندا . وارتيط الجدل 
التاريخى فى كاقة البلدان بما فيها اسرائيل بأزمة الهوية, 
والهوية«الفربية» فى ظل الرأسمالية العالمية وثُقافة ما بعد 
الحداثة. وقد أصبح التاريخ فى كل البلدان مثاراً للخلاف, 
ومن هنا فإن الجماعات التى فمشتها الروايات الرسمية 
للتاريخ تسعى حالياً لطرح روايتها طمعا فى التميع 


بالشرعية. ويكشف التناحر التاريخى حالياً عن مكنونات 
الواقع أكثر من كشفه عن مكتونات الماضى. 

وفيما يتعلق بإسرائيل فلم تنكشف بعد دلالات هذا الجدل 
وابعاده. واذا كان هذا الجدل ياخذ فى ظاهرة بعض 
الخلافات المتعلقة بتاريخ فلسطين. والصهيونية ودولة 
إسرائيل إلا أنه يتعلق فى المقاء الأول بطبيعة الوعى 
التاريخى القومى الرسمى بإسرائيل» ووعى الصهيونية 
بالتاريخ. 

وأود أن استهل دراستى بإحدى الحوادث العايرة التى 
وقعت فى نهايات عام 1956 أى حينما تحدثت الصحافة 
الإسرائيلية عن أن منتجات شركة ٠تنوفاه»‏ للألبان تحتوى 
على مواد تساعد على تكون الخلايا السرطانية. ويالرغم من 
كثرة مثل هذه المواد الاخبارية التى تنشر عن الشركات 
المختلفة الا أن لشركة «تتوفاه» مكانة بارزة فى الوعى خاصة 
أنها تأسست فى عقد العشرينيات فضلاً عن انها ارنيطت فى 
نشاتها بالمشروع الاستيطانى الزراعى التعاونى العيرى فى 
ارض فلسطين, وعلاوة على هذا فإن منتجات ألبان هذه 
الشركة ترتبط فى اذهان الجميع باخلاقيات المشروع 
الصهيونى «التى دعت الى فلاحة الأرض وخلق جيل معاف 
وسليم. وقد عملت شركة «تتوفاه» على مدى يضعة عفود على 
تسويق محاصيل المستوطنات الزراعية المالكة لهذه الشركة 
..وعلاوة على هذا فإنها ثالث موسسة اقتصادية فى 
إسرائيل من ناحية الحجم. ومن هنا فقد كان لهذه الأخبار 
التى نشرت عن شركة «تنوفاه» وقع الصاعقة. 

وقد أثارت هذه الفضيحة شجون الصحفى الإسرائيلى 
«دورون روزنبلوم» ة فجاءقى مقال«وضع الأسطورةه الذى 
نشره عام 15565: : «بشعر المرء حالياً بعد أن تم الكشف عن 
حقيقة شركة «تنوفاه» أنه لم يع من الممكن الافتخار بأى 
شئ فلا يمكننا الاحساس بالفخر أو بالزهو بقوات المظليين 
الإسرائيليين أو بالوحصدات الخاصة وبالاشتر تراكية 
وبالهستدروت أو بالأمن. وحدنما : تفقد تقننا فى منتجات 
شركة «تنوفاه» فكيف يمكننا أن نشعر بالأمان والنقة ؟». 

ويعد هذا الاستشها خير تعبير عن طبيعة المزاج العام فى 
إسرائيل الذى يشعر حالياً بأتهيار أساطيره القومية. وحينما 
يرثى الكانب أوضاع مؤسسة ٠‏ نتيفوت» فإنه يرثى فى حقيقة 
الأمر مجمل أوضاع الثقافة فشركة٠«تنوفاه»‏ تعد جزء من 
عملية الانهيار التى تتعرض اليها بنية المؤسسات السياسية 
التى أقامها آباء حركة العمل الإسرائيلية المنتمين إلى موجتى 
الهجرة الثانية والثالثة. وحينما توقفت صحيفة «دافار» التى 
أسسها «بيرل كاتسنلسون» للترويج عن فكر وحركة العمل 
فى عام 1551 فإن هذا التوقف كان بعد تعبيرا عن أنهيار 
العالم القديم فى إسرائيل. ونجد ملامح هذا التحول أيضاً 
فى مجال الوعى التاريخى. 

وفى حقيقة الأمر فإن سياق هذا البحث يعد اكثر رحابة اذ 
أنه شديد الارتباط بظاهرة التشكك فى منجزات ا ماضى؛ 
والمميزة حالياً. لكثير من المجتمعات, فتشهد حالياً 
تناقضاحادا فى داخل الثقافة السياسية العالمية بين تيارى 


مختارات إسرائيلية 


0-7 
ل 


ميختارات إسرائيلية 


د 


التفكيكية والتركيبية أو بين التيار الداعى إلى تكتيف العالمية 
ويين التيارات السياسية - الثقافية المناهضة للعولمة» وفى 
حقيقة الأمر فإن مكانة الدول القومية الواقعة بين شقى 
«العالمى» و«المحلي» تشهد قدراً من التضاول والانزواء. وتزاد 
هذه المكانة تقلصا حينما تضبح الدولة اسيرة للتحالفات غير 
القومية أو أسيرة لآية ضغوط عرقية أو اقليمية. 

وتشهد الروايات القومية نتيجه لهذا الوضع تحولات 
ضحمه واذا! كانت الجماهير قد التفت حول هذه الروايات فى : 
فترة تشكل القوميات فإن هذه الروايات تتفتت حالياً بنفس 
المعد لالذى سارت عليه عند تشكلها . آن العرقيات الجديدة 
الآخذة فى التشكل حاليا تعد رد فعل عكسى لظواهر العواة 
الرأسمالية الجارفة التى تهد بدورها. الهويات التى تشكلت فى 
الماضى. وتساعد هذه العرقية الجديدة على ظهور قوبات 
جديدة قائمة على توجهات جديدة: وفى الحقيقة قانه إذا كنا 
نشهد حالياً بعض الظواهر المتناقضة فيما بيتها فإن كلا 
منها يعد مكملاً للآخر فاتحاد النظم الاقتصادية يرتبط 
بتحطم النظم الاجتماعية. كما أن التقليل من مكانة الانماط 
الفكرية العليا يرتيط ماحباء الثقافات المحلية فضلاً عن أن 
ظاهرة التفكيك السياسى مرتبطة يإعادة بناء التكتلات, 
وتتسم هذه الفترة إذن بالخلط بين ؛ المركزية»والتنفكيكيهة» 
ويبن «الاحادية» و« التهددية», وبين «العولمة» و«المجلية»٠‏ وقد 
أرود الناحث أكسقورد (1200141غ42 لفظة 01151191 01) 
المكونة من اللفظين (-1ةْ31.)(8) - عالم) و(آاثة )0).] - 
محلى) عساها آن تكون خير تعبير عن طبيعة عالمنا يصورته 
الراهنة. 

ويمكننا قول انه اذا كانت القومية لن تختفى بين عشية 
وضحاها إلا آنها لن تعد وعلى حد ااعتقان «جبلينر» 
11 ال [رأنات) و«وهويسباوم 110051211/112» ودسميت 
511111 بمتابة العامل الذى يرفض طابعه على الفترة. 

وعن النظر إلى الواقع الإسرائيلى نجد أنه يشهد ظواهر 
شبيهة غير أنها تحمل طابعا يتماشى مع طبيعة المكان وحدود 
الزمان» فتشهد إسرائيل ترزعز ع أسس الرواية القومية 
أحادية الرؤية. وفى الحقيقة فإن الدوائر الإسرائيلية المتأثرة 
يفكر العولمه والمطلعة على العلوم بكاقة اتجاهاتها ترفض 
التسليم يقصه الموضوعيه العلمية آو بشعار توحيد الصفوف. 
وترى الدوائر الاكاديمية الإسرائيلية مما ترى نظائرها فى 
الولادات المتحدة الامريكية وسائر البلدان أن قكرة الموضوعبية 
التاريخنية أصبحت يمثاية معضلة مستعصية على الحل, 
ويمكننا قول إن الشك حل محل اليقين. وفيما يتعلق بإسرائيل 
فإن«المؤرحين الجدد»٠و«علماء‏ الاجدماع الذين يتسمون 
بنزعتهم النقدية» يققفون فى طليعه المشككين فى شعارى 
«الموضوعية التاريخية» و«وحدة الصف». ويهتم هذا البحث 
بطبيعة النقد التاريخى فى إسرائيل خاصة أن هذا النقد يعبر 
عن طبيعة العلاقة القائمة نين السباسة والمعرقة:. وبمكننا على 
لحو آخر قول إنذا سننتاول سياسة المعرفة الناريخية فى 

سراشل خلال عقد التسعينات. ْ 
إن مفهوم «سياسة المعرفهة» الذى نستخدمه من اجل 


توضيح طييعة العلاقة القائمة بين «النص» و«إالسبياق» فى 
جدل المؤركين بعنى محاولة تحقيق الوفاق بين المعرفة 
والهوية. 

بنية الحدل: والذاكرة. المعرفة والهوية: 

ويعود فضل إحداث تحول قى تاريخ الكتابة التاريخية فى 
إسرائيل إلى ذلك النشاط الذى بذله المؤرخ الإسرائيلى «بنى 
موريس» فى نهايات عقد الثمانياتء ولم يتحقق هذا التحول 
إلا بقضل الموازنة التى قام بها «موريس» بين قدامى المؤرخين 
والجدد منهم؛ فرأى موريس أن رؤية قدامى المؤرخين للصرا ع 
العربى الإسراتيلى نتسم ياحاديتها وسطحيتها فضا ع 
“نهم يتجنبون بحث الحقائق التى من شأتها قضح الجانب 
الإسرائيلى. ويمكننا على نحو آخر قول أنهم يعملون فى 
خدمة ال معنيين يتبرئة الحركة الصهيونية واسرائيل. وعلى 
خلاف هؤلاء المؤرخين فإن المؤرخين الجدد الذين بدآوا فى 
نشر ابحاثهم منذ عقد الثمانينات أعلوا من مكانة الشك فى 
الحقائق التاريخية المسلم بها. ولا شك أن إطلاع المؤرخين 
الجدد على السجلات الوتائقية لحرب ,15 ناهيك عن حقيقة 
انهم لم يبعاصروا أحداث الحرب أتاح لهم تقديم بحوث 
إتسمت بقدر كبير من الرصانة. ولم يكتف «موريس» 
بتصنيف الكتاية التاريخية إلى كتابة تقليدية وأخرى حداثية 
إذ ذهب إلى أن بعض المؤرحين يقفون مكانة وسطى بين 
هذين التيارين؛ وكان يقصد يهؤلاء من يحرصون على تبرير 
الواقف الصهيونية. 

ن التحرء ى الذى يفرضه موريس على البحث التاريخى فى 
سرائيل يمثل أحد نقاط التحول المهمة فى تاريخ الكتابة 

التاريشية في اسراشل ومع هذا فان.التحول الدى بمشهده 
البحث التاريخى فى إسرائيل يعد اكثر عمقأ مما يطرحه 
«موريس»» إن خطورة ما يسقوم يه موريس تتمثل فى تثاوله 
لظاهرة الكتاية التاريخية وكانها ظاهرة أكاديمية فقط كما 
أنه يقصرها على الصبرا ع العريى الإسرائيلى فى حين أنه 
من الواجب أن يتم تناول الدرس التاريخى من منظور رؤية 
كل جيل للتاريخ ومن منظورى التوثيق» وطبيعة الصرا ع. 

وأتصور أن أصول هذه الظاهرة تكمن خارج ردهات 
الحامعة يل ويمكنتى قول ان ما تشهده الجامعة خلال الأونة 
الأخيرة يعد محاولة للتكيق مع ذلك الإحساس يعدم الارتياح 
والطمأئينة إزاء الذاكرة القومية الرسمية. ذلك الإحساس 
الجاشم على صدور الجميع حارج ردهات الدرس الجامعى: 
وعلاوة على هذا فإذا كنا لا نشكك فى قيمة التوثيق الذى يقوم 
بها المؤرحون الجدد فإن الحقاسق التى تتكشف من خلال 
مناقشات المؤرخين الجدد معروفة للجميع. ويمكننا على نحو 
آخر قول إن وجه الحداثة فى انشطة المؤرخين الجدد يكمن 
فى طرحهم .لفهم جديد للتاريخ: ويجب أن نشير ايضاً إلى أن 
هذا الجدل التاريخى غير قاصد على الصرا ع العربى 
الاسرائيلى إن انه نغطى كل مجالات التاريخ البهبودى 
والصهيونى وا لاسرانيلى والاقليمى. ظ 

وينطوى الجدل التاريخى فى إسسرائيل على اشكالييتين 


رنتسيتين وهمأ: 


أ -اشكالية مدئ تحلى البحث الاكاديمم بالنزافة 
العلمية. 

ب - طايع الذاكرة الجمعيهة؛.ومع هذا فترت المؤسيسية 
الاكاديمية الاسراسّلية أن هاتين القضيتين تستقل كل منهما 
عن الأخرى خاصة أن النشاط الاكايمى يتمثل فى طرح 
المعارف الموضوعية فى حين أن الذاكرة الجمعية تتسيم 
يتقلباتها وتعرضها للأهواءوالنزوات ومن ثم فانها تشوه 
التاريخ. ويتفق المؤرخ «بنى موريس» مع هذا الرأى فى 
ظاهرة. ومن هنا فقد ذكر فى أكثر من مناسية «يتحين على 
المؤرخ الذى تسول له نفسه الاقتراب من النزا ع العربى - 
الاسرائيلى آن يسعى قدر استطاعته للتعامل مع هذا 
الصراع وكأنه صرا ع حدث بين قرطاج وروما أو كانه آتى فى 
التو من المريخ وأن يتعامل معه بكل نزاهة وحيدة». ويعنى ما 
قاله موريس إنه يرى أن دور المؤرخ يتمثل فى الشعى إلى 
الحقيقة التاريخية وأن بكتى ما حدث بالفعل. 

ومع هذا فمن الواجب أن نميز بين الموقف المعلن والموقف 
العملى. ويمكننا على تحو حقيقى قول ان التمسيك باية نزعة 
حيادية أو موضوعية فى أى مجتمع قومى لا يعدو عن كونه 
تعبيراً عن موقف سياسى: كما أن التشدق بالموضوعية التى 
قد شير غضب البعض لا يخلو عن يعض النزعات السياسية. 
ومن هنا فليس من الممكن أن ينقصل البحث التاريخى بغض 
النظر عن أصوليته أو حداثته عن الذاكرة الجمعية. إن الوعى 
بالتاريخ يقوم على دعامتى «التاريخ»و«البحث»: ومن ثم فإن 
آية محاولة للفصل بينهما لن تؤدى رلا إلى حوث صدع لا رأب 
له فى البحث التاريخى. 1 

ويفضل المشتغلون بالبحث التاريخى حالياً استخداه 
مصطلح «النسبية» بدلاً من «الموضوعنية». وتكمن أهمية 
استخدا م المصطلح الجديد فى أنه بيتما برى الاتجاه 
الموضوعى أن الكتابة التاريخية تسعى إلى تقيم صورة قربية 
إلى الواقع التاريخى فإن أصحاب الاتجاه النسبى يرون أنه 

من الممكن تقديم الواقع التاريخى على أكثر من نحو. وعلاوة 
على هذا فيينما يهتم أصحاب المدرسة الموضوعية بقضية 
مدى التشابه بين الرواية التاريخية والحدث التاريخى فإن 
أصحاب المدرسة النسبية يرون أن المصادر التاريخية 
تعرضت لعمليات تشكيل وتركيب وانها لا تحمل ما تدعيه من 
نقاء, وتهتم هذه المدرسة على وجه الخصوص يبحث أسبياب 
نياين رؤبة الحدث التاريخى لدى المؤرخين. 
ويطبيعة الحال فإن المفكرين ذوى الحس النقدى والساعين 
للكشف عن أسباب ترسخ بعض الروايات فى الاذهان يتبنون 
نوجهات وفرضيات المدرسة النسبية. وقد يكون من المسام به 
حالياً أن العقود الثلاثة الماضية شهدت تدنياً واضحاً فى 
مكانة الاتجاه«الموضوعى»: مما أقسح الطريق لتزايد مكانة 
«النسبية» فى حقل العلوم الانسانية والاجتماعية: ومن هنا فا 
الدمراسات الاتسانية الحديثة تسيطر عليبها ثلاث اتحاقات 
رئيسسية. ويرى الاتجاه الأول الذى تكمن اصوله فى علم 
اجتماعالمعرفةالذى نشا وتطور فى اليلدان التاطقة 


بالانجليزية: آنه ليس من الممفكن قصل عملية الابذناع عن 


الاطر الاجتماعية والثقافية الواقعة خارج حدو العلم. إما 


الاتجاه الثانى الذى نشاً فى اورويا الغربية فإنه معنى 
بتفسير وتحليل المنجزات النصية والخطابية. أما الاتجاه 
الثالث والأخير فيبرز به الصوت النسائى. 
وتكشف هذه الاتجاهات رغم التيايتات القائمة فيما بينها 
أن سياستى «المعرفة» وتقديم المعرفة تعدان عنصراً اساسساً 
ومع هذا فيج أن نميزبين مستويينهن التفكير 


التاريخى,: فيهتم المستوئ :الأول والذى يمئله قدامى المؤرخين 2 
بالمعلومات فى حد ذاتها ويتسيم هذا المستوى يتزعته . 
التبريرية فى حين أ ن المستوم الثانى والذى د 


الجدد معنى يطريقة ومنهجية المعرقة. ويوضح المؤرخ «ايلان 
بافيه» الواقع الراهن لحركة التاريخ بقوله: «إن المؤرخين 
لايبلون حالياً بالحدث الذى خلقته الصفوة الساسية فى 
الماضىء والذى تسسعى الاتجاهات القومية والدينية 
والعنصرية والشوفينية إلى الإنقاء عليه طى الكتمان». 

وهد حرصت الباحتة «عديت زارطل» على توضيح مكانة 
الرواى من الحدث التاريخى فذكرت فى احدى ايحانها «إذا 
طائلع مؤرخان ذات الوثائق فإن كلا منهما سيتوصل الى 
استنتاج متباين عن استنتاج الآخر بل وسيتوصل إلى 
«تاريخ» مختلف. وفى حقيقة الأمر فإن التاريخ ليس قاصرا 
على الوتائق التى قيل كل شىء عنها وانما يعنى كتايته التى 
هى من صنع قراءة الانسان وتقفسيره للحدث التاريحى. 
وبتاثر هذه القراءة بطبيعة الحال يخلقبة القارى بالاتديولوجية 
والدقافية». 

ويوضح الجدول التالى طبيعة العلاقة بين الموقف التاريخى 
المؤسس على المعرفه وبين الموقف التاريخى المؤسس على نهج 
المعرفه . ويتضمن هدا الجدول اسما لؤرخين / لنتمين الى 
الاتحاهات المختلفة. ْ 


سياق الجدل: بين الصهيونية وما بعد الصهيونية 

يجب أن نفهم التطورات التى طرأت على الوعى التاريخى 
فى اسرائيل على ضوء التغيرات التاريخية والسياسية التى 
يشهدها المجتمع. ولاشك أن الوعى التاريخى بكل صوره 
الرسمية والشعبية والاكاديعية يلعب دورا اجتماعبياً بالغ 
بالاحساس بوحدة الصف ويمغزى الوجود: ذلك الاحساس 
الذى تدددة الحداثة والرأسمالية والعلمانية: ومن هنا فان 
المؤرخين يعدون يمنابة «كبار كهنة» الفكر القومى» ولهد 8 
التاريخى دوراً مهماً فى صياغة الهوية القومية أو فى تفتيتها . 
ْ وقد سارت فى!ا سسرائيل حتى الأونة الأخيرة«الهوية 
القومدة»٠‏ الصهدوننة: ولعيت:هذه الهوبة دوراً رئيسَنياً فى 
حشد اليهود حول أهداف خركية وسياسية: فخلق هذا الوعى 
شخصيات رآت أن الصهيوندة تعد جزْء من هويتها 
الشخصية. وآنهم جزء مما يسمبه الياحت ٠«أتدرسون»‏ 


بمظه المؤرخون . 
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الموضوعية (تمها أنينا شابيرا) 
النهج المعرفى 
النسبية (يمظها موردخاى بار اون) | (يمثلها ايلان بافيه) 


التوجهات الرئيسية فى جدول المؤرخين 


(يملها بنى موريس) 


جماعة متخيلة ذات وعى جمعى يميزها عن الآخرين. 

وقد أوجدت الهوية الاسرائيلية مثما فعلت هويات أخرى 
تقاليد خاصة بها إذ انها شكلت روايات تاريخية غير واقعية 
لا ننماشى إلا مع فكر ورؤى الصفوة الحاكمة للواقع. وتتكون 
هذه القصة التاريخية من مواد قصصية مستمدة من الماضى 
السحيق ومن المشهد التقافى المعاصر للجماعات التى يوجه 
اليها الخطاب التاريخى. 

وفيما يتعلق بالمؤرخين الاسرائيليين فقد وقفوا فى ساحة 
المعركة مثئلهم مثل مؤرخى سائر الامم الوليدة وفى خدمة قادة 
الثورات القومية. وعند الحديث عن التاريخ الاسرائيلى الذى 
كتب حتى العقد أو العقدين الأخيرين تجد أنه اضفى هالة من 
الحقيقة على الذاكرة القومية والايديولوجية القومية. وعند 
النظر الى الكتاية التاريخية الاكاديمية من الناحيتين الفكرية 
والمؤسسسية نجد انها كانت تسير فى ركب الكتابة 
الايديولوجية غير أنها كثيراً ما كانت تاخذ طابعاً علمياً 
ويمكننا قول إن النزعة القومية كثيراً ما كانت تفرض طابعها 
على البحث الاكاريمى. 

وقد أشار الباحث «موشيه نسوكرمان» فى بحثه الذى 
تطرق فيه الى كارثة النازى والذى يعد نقطة تحول هامة فى 
دراسة الذاكرة الجمعية إلى ان عملية تضخم قصة الماضى 
الجمعى الذى يعد بطبيعته مراوغاً وقابلا لكثير من التفاسير 
المتناقضة تعد نتيجة طبييعية للذاكرة الأليمة بطبرعتها. 

ونظراً لأنه ليس بمقدور الذاكرة الجمعية اختزان كل 
مكونات الذاكرة المتناقضة فيما بينها فإنها تضطر فى بعض 
الاحيان إلى تهميش بعض المكونات وابراز بعضها الآخر. 
ومع هذا فتظهر فى بعض الاحيان عدة مكوئنات تهدد بدورها 
الذاكرة الجمعيه. وقد ظهرت منذ عقدى السيفعيتنات 
والثمانينيات بعض الثغرات والتصدعات فى الرواية الرسمية 
للتاريخ الاسرائيلى. ولم يكن التشكيك فى الرواية الرسمية 
ننيجة الالكشف عن الحقائق الجديدة وإنما كان محصلةه 
للتعامل على نمو جديد مع الرواية الصهيونية الرسمية. وكان 
هذا التشكك نتيجة لانتهاء المرحلة الأولى من تشسهمد الدولة, 


وأفول نجم حركة العمل التى قادت هذا المشروع حتى نهايات 
عقد السبعينيات؛ ولكثير من الظروف يأتى فى مقدمتها 
تضاؤل مكانة الصراع العريى - الاسرائيلىء وترايد انخراط 
اسرائيل فى المنظومة العالمية 

وكان لهذه التحولات دورها فى تمكين الصفوة من طرح 
رؤى تاريخبة سرعان ما تيين انها شديدة الاختلاف عن تلك 


. الرؤى النى حرصت القيادة على نرسيخها في نفوسنا. 


ونتصور فى هذا المجال أن ظهور المؤرخين الجدد قد أحدث 
تحولات فى طبيعة الوعى الثاريخى من تاحيتين رئيسيتين 
وتتمثل الناحية الاولى فى أنه تم الانتقال من أحادية الوعى 
التاريخى الى التحررية: ومن هنا فقد أصبحت هناك اكثر من 

راوية - اما الناحية الثانية فتتمئل فى انه تم الانتقال من 
الوعى التاريخى القيومي ٠‏ المسلم به. إلى وعى تاريخي ملئ 
بالتناقضات. إن الارس التاريخى المعاصر يفيد أنه تم 
الانتقال من الصوت الرسمى للصهيونية الكلاسيكية الممئلة 
فى حركة العمل ودولة اسرائيل «الرسمية» إلى أصوات 
متعددة ومتباينة ليس للرقابة سلطة عليها. 

إن هذه الاوجه الحداد نيه الممظة للدرس التاريخى المعاصر 
تعد فى حقيقتها تعديراً عن الثقافة الصهيونية لحركة ما بعد 
الصهيونية التى تتشكل حاليا فى اسرائيلء ولا شك أن هذا 
التحول فى الدرس التاريخى يعبر عن بداية نهايةالوعى 
التاريخى الذى كان يصاغ على نحو محدد ليتماشى مع فترة 
الاحتلال والاستيطان واقامة الدولة: فضلاً عن أنه عبر عن 
ظهور وعى تاريخى حديث يتماشي في طبيعته مع المجتمع 
المدنى متعدد التقاقات. 

ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن هذا التحول لا يشمل 
المجتمم بأسره إذ انه لا يتعدى حدود الصفوة المستئيرة 
الليبرالية: ومع هذا فسيكون لهذا التحول دوره فى تغيير 
تعريف الهوية الاسرائيلية. 

ومن المعروف أن الهوية الاسرائيلية اعتمدت حتى عقد 
الستينيات على الفكرة القومية الصهيونية غير أن احتلال 

سرائيل لاراضى الضفة الفربية فى يونيو ١9571‏ أسهم فى 

9 ء فكرة «أرض اسرائيل الكاملة». الأمر الذى ساعد على 
ظهور طبقة اجتماعية جديدة رفعت بدورها شعار استيطان 
هذه الاراضىء وكان من بين تبعات هذا ا لاحتلال توسع 
نشاط الاقتصاد الاسرائيلى على نحو غير مسبوق» و ظهور 
طبقة ٠الاثرياء‏ الجدد». وتشكل حركة «الفهود السود» التى 
عبرت عن احتجاج اليهود الشرقيين على اوضساعهم 
الاجتماعية والاقتصادية. وحينما نشيت حرب اكتوير "/ا9١1‏ 
فقد كان من بين نتائجها تعرض حركة العمل إلى أزمة بالفة 
الحدة اسفرت فى نهاية الأمر عن فقداتها للسلطة القى 
احتكرتها منذ إقامة الدولة. ٠وفى‏ عام لاا تولى اليمين 
مقاليد السلطة؛ وكان هذا التحول مصحويبا بثلانة ظواهر 
رئيسية يمكننا إجمالها فى تزايد قوة حركة الاحتجاج 
السياسى الذى مثله اليهود الشرقيون. وتزايد حركة 
الاستيطان فى الاراضى ا محتلة وتزايد نفوذ المعسكر الدينى 


القومىء وتزايد نشاط مؤيدى اللييرالية الاقتصادية. 

ومع بدء عقد الثمانينات دخل رئيس الوزراء متاحيم بيجين 
معركته الانتخابية وهو واتق من النصر إذ كان قد توصل فى 
عام ١5089‏ إلى اتقفاق سلام مع مصسر. ومع هذا فقد كان 
للاجتياح الاسرائيلى للبنان فى عام :١947‏ وتزايد معدلات 
التضخم فى الثمانينات أسواً الأثر على الليكود» ومن هنا فقد 
تشكلت فى عام ١54٠0‏ حكومة وحة وطنية ضمت حزبى الليكو 
والمعراخ, وبالرغم من ان تشكل هذه الحكومة عبر عن نزوع 
البعض صوب اليسار إلا أن الغلبة ظلت لليمين وخاصة فى 
المجالالاقتصادى. وتجلت سيطرة اليمين فى انهيار 
مؤسسات وقيم حركة العمل وتضخم اسطورة «الخصخصة» 
التى نروج لها البرجوازية الجديدة: ووصل هذا التحول إلى 
الذروة فى عام ١994‏ وهذا بعد أن خسرت حركة العمل 
انتخايات الهستدروت. وعند الحديث عن التحولات التى 
شهدها المجتمع الاسرائيلى طيلة العقود الماضية لا يمكننا أن 
نغفل ذكر الانتفاضة. وحينما وقعت حرب الخليج فى عام 
155١‏ النى شهدت إطلاق العراق لصواريخ «سكود» على 
اسرائيل فقد تكثف الاحساب بمدى ضعف جبهة اسرائيل 
الداخلية» وشهد عام ١197‏ عودة حزب المعراخ إلى السلطة, 
كما شهد عام 1597 توقيع اتفاق اوسلو الأول بين الحكومة 
الاسرائيليةومنظمة التحرير الفلسطينية, ذلك الاتفاق الذى 
أاعقبه التوقيع على اتفاق أوسلو الثانى, واتفاق السلام 
الاسرائيلى - الاردنى؛ وعقد المفاوضات مع سوريا. 

وعند النظر الى الفترة الممتدة من عام /ا1971 حتى عام 
ه55 نجد أتها شهدت تصد ع الرؤية الصهيونية فقإذا كانت 
الهوية القومية الصهيونية اتسمت حتى نهاية عقد الستينيات 
بالتجانس فقد شهد عقد السيعينيات وعلى ضوء الاحداث 
التى سبق لنا عرضها طرح الثقافة السياسية الاسرائيلية 
لبديلين رئيسيين للهوية الاسرائيلية ووعيها التاريخى. 

وقد تكون اليديل الأول فى عقد السبعينيات ويمكننا أن 
نطلق عليه مسمى «الصهيونية المحدكّة». واكد هذا الاتحاة 
على أهمية ارض اسرائيل فى مقابل دولة اسرائيل, والشق 
اليهودى من الدولة مقارنة بالشق الاسرائيلى» والانتماء 
العرقى مقابل الانتماء المدنىء وتمثل فكر هذا الاتجاه فى 
منظمة «جوش ايمونيم» أما الاتجاه الثانى فقد تشكل فى عقد 
الثمانينات وبعسرف بأسم «ما دسف الصهنونية». وتمدلت 
خصوصية هذا الاتجاه فى اعلانه من مكانة الفرد والواقع فى 
مواجهة الاتجاهات السلفية التقليدية التى اعلت من مكانتى 
المجموع والماضىء وتعد حركة «يش جفول» خير تعبير عن 
فكر هذا الاتجاه الجديد. 

ولا تعد هذه الاتجاهات اتجاهات فكرية أو سياسسية بحتة 
بقدر مايعبر كل منها عن شريحة اجتماعية محدة المعالم تعير 
فى مجمل القول عن نوجهات تعليمية وفكرية وثقافية بعينها . 
ويحمل اأصحاب كل أتجاه من الاتجاهات سالقفه الذكر رومة 
ووعياً تاريخياً مستقلا, 

يمكننا أن نوجزه من خلال الجدول التالى: 


ويجب أن ننوه فى هذا المجال إلى أنه بالرغم من وجود فروق 


حادة بين ٠‏ الصهيونية المحدثة»وهما بعد الصهيونية» الا أن هناك 
قاسماً مشتركاً بينهما يتمثل فى التشكيك فى مصداقية الثقافة 
السياسية الاسرائيلية, ومع هذا فبينما تقوم دعاوى الاتجاه اليمينتى 
على مبدا القومية العرقية فإن دعاوى الاتجاه اليسارى تقوم على الإعلاء 
من مبداً حرية الفرد وحقوقه؛ ويجب أن نضع فى اعتبارنا ايضاً أن 
«الصهنونية المحدثّة» تعد حركة انعزالية قومية - عنصرية معادية 
للديموقراطية وانها تتطلع إلى عزلة الذات الاسرائيلية, وتعتمد هذه 
الحركة إلى حد كبير على نزايد جدة الصراع الاقليمى: ومحدودية 
اندماج اسرائيل فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى. وفى المقابل فإن «ما 
بعد الصهيونية» تعد اتجاها ليبراليا واعيا إلى الانفتا ح, ومن ثم فإنه 
يطالب بالتقليل من خصوصية الذات ويطرح كل اتجاه من هذين 
الاتجاهين سالفى الذكر وعيا تاريخيا مستقلا يمكننا عرضه من خلال 
الجدول التالى. 
وفى الختام قلا 
انه إذا كان قد راق 
للبعض تصوير 
جدل المؤرخين فى 
صورهة حطدل 
أكاديمى مجرد فإن 
الدراسة تؤكد على 
أن هذا الجمدل 
التاريخى يعد حدثاً 
ثقافيا سياسيا بالغ 
الأهمية.وقد تباي 
لنا أن هذا الجدل 
يعبر عن ثمة تراجع 
عن الرواية القومية 
الرسمية فضملاً عن 
تعبيره عن صعولد 2 
نسيى فى روايات 
أخرى. أما القاسم المشترك الذى يجمع بين كل الروايات الجديدة فيتمثل فى 
هدم ما قدمته الصهيونية من خلال إبراز نلك الهويات والقوميات التى 
همشتها الصهيونية والتى كان من بينها الهوية الدينية الحريدية: والقومية 
الفلسطينية. إن مصطلح «هدم الهردم» الذى طرحه الفيلسوف هيجل يطرح 
تحديا سياسيا وفكريا جديداء ومن ثم فإن البحث عن الحقيقة يستلزم 
الاخنصات لصوت الحقيقة. 
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لبنان الان 


أن الشىء الوحيد الذى يمكن ان يؤدى الى وقف هجمات 
حزب الله على الفور هو غضب اللينانيين ولا يمكن أن 
يتسبب أى شئ فى غضب اللبنانيين على حزب الله الا 
التهديد بوقف اعادة بناء الاقتصاد الوطنى اللبنانى الذى 
دمر خلال السنوات الطويلة للحرب الأهلية (8ا191 - 
). 

وكان جيش الدفاع الاسرائيلى قد هاجم البنية التحتية 
الاقتصادية فى لبنان مرتين خلال الخمسة عشرة عاما 
الماضية - وذلك خلال عملية عناقيد الفضب عام ١147‏ وفى 
الرابع والعشرين من يونيو الماضى. وفى المرتين أوققت 
منظمة حزب الله نشاطها. 

وفى اعقاب الهجوم فى شهر يونية اشارت جميع الجهات 
السياسية فى لبنان ياصبيع الاتهام الى منظمة حرّب الله 
واكدت انها لا يمكن ان تتحمل المزيد من التحدى من جانب 
حزب الله. 

أن ما قيل لحزب الله؛ كان موجهاً ايضاً بالطبع الى اذن 
سوريا .. ففى اعقاب قصف محطة كهرباء فى عملية عناقيد 
الغضب سارع الرئيس اللبنانى ورئيس وزرائه بالذهاب الى 
دمشق وطالبا بوقف نشاط حزب الله. و فى شهر يونية 
الماضى وعلى الرغم من ان النضجة قد نقلت عن طريق 
قنوات اخرى فان رد الفعل اللبنانى كان ينطوى على نفس 
الرسالة ومضمونها. 

أن الاصلاح الاقتصادى هو الشيئئ الوحيد الذى يوحد 
الطوائف اللبثانية والمعاديه لبعضها البعض يشكل تقليدى. 
وفى حالة توحية أى لهددل إلى هذا الاصلاح الاقتصادى أو 


فى حالة وقفة فسوف تتأثر عملية التوافق الطائفى الذى ‏ 


يديعوت احرنوت 
با" /.ء...” 


بقلم: اسحاق بيللى 


وضعت سوريا اساسه فى عام .١1444‏ وسوف تلجأ يعض 
الاطراف الى البحث عن الدعم لدى اعداء دمشق ومن ثم 
تمعرض سوريا مرة اخرى لتهديد من جانيها الايمن. ومع 
انهيار هذا الاصلاح الاقتصادى فإن مئات الالوف من 
العمال السوريين الذين وجدوا لقمة العيش فى لينان 
المستقرة والمزدهرة سوف يفقدون مصدر رزقهم. 

ولابمكن لدمشق ان تتجاهل هذه الرسالة ولا يمك لسوريا 
ايضاً ان تغفل هذه الديناميكية. ومن ثم يجب على سوريا 
ان توقف نشاط حزب الله - على الأقل حتى تهداً المخاوف 
اللبنانية ويالفعل» فانه فى اعقاب هجوم سلاح الجو فى 
شهر يونية اصدرت سوريا اوامرها الى حزب الله لتقليص 
النشاط المعادى وتم تقليص هذا النشاط بالفعل إلى أن 
انهارت محادتات السلام فى شيبردزتاون وهنا الغت 
سوريا تجفظها على نشاط حزب الله. ' 

ويعتمد الاسد على وجه نظر ايهود باراك وهى ان اسرائيل 
التى قررت ان تتبع سياسة ضبط النفس من اجل اتبات 
رغبتها فى السلام فى حاجة اليه لكبح جماح حرب الله. 
وهو يتوقع ان تؤدى الخسانر المتكررة. فى الجاتنب 
الاسرائيلى الى اعادة ايهود باراك الى محادثات السلاه 
مع مواقف كثيرة اكثر مرونة. والرد هو العودة الى مهاجمة 
البنية الاساسية وليس فقط رداً على اطلاق صواريخ 
الكاتيوشا على منطقة الجليل والذى كان سببا فى الهجوم 
الذى شنيه اسرائيل فى شهر يونية. واود ان اقول إن مقتل 
جندى اسرائيلى يعتير ايضا سبب وجيه لمهاجمة البنية 
الاساسية. ' 

وهذا موقف يعتمد على منطق قوى ولا يمكن لاى طرف 


لبتانى أو دولى ان ينكره. وهو ان جيش الدفاع الاسرائيلى 
موجود فى لبنان من اجل منع وقوع أى هجمات على 
حدودنا وان اسرائيل على استعداد للاتسسحاب من لبثان 
على الفور عندما يجِئ طرف لبنانى أو سورى ويعرض خطة 
متفق عليها لمنع وقوع هفجمات ضدنا؛ وتعتير أسسر انيل 
حكومة لينان مسئولة عن مقتل أى جندى فى جيش الدقا ع 
الاسرائيلى بسبب رقض اللبنانيين الاثقاق على خطة امنية 
معنا ومن ثم فان اسرائيل سوف ترد على أى خسائر فى 


نافذة الفرص للأسد 


منذ الخسائر الاخيرة التى منيت بها اسراتيل فى جتوب 
لينان امتلات الصحف ووسائل الاعلام الاخرى يبتحليلات 
وتعليقات حول الرد العسكرى المتاسب على ما تقوم به 
منظمة حزب الله وحول جنوى انسحاب جيش الدقاع 
الاسرائيلى من جانب واحد من جنوب لبتان. والان هناك 
أمرين يجب ان يكونا واضحين وهما: لن د تحقفق السلام 
لحدودنا الشمالية يبواسطة تيادل الضريات مع حزب الله 
وأما الانسحاب من جنوب لبنان بعد النجاحات التى 
وضد جيش جنوب لبنان فلن يؤدى الى حل المنظمة التى 
تلقى الدعم من ايران ولكن هذا الانتسحاب سوف بوّدى 
فقط الى اقتراب المنظمة على الفور من مدننا وقرانا فى 
الجليل ورفع الثمن الذى سوف تضطر اسرائيل الى دقفعه 
مقابل حماية حدودنا الشمالية. والسؤال الذى يطرح نفسه 
الآن هو: ماذا يجب ان تفعله اسرائيل من اجل ضمان 
سلامة وامن الحدود الشمالبه؟ أن رئيس وزرائنا الذدى 
اختار ان بكون وزيرا للدفاع .. نحى جانياً سياسة من 
سيقه فى وزارة الدفاءع. وعلى ضوء التجرية التى 
اكتسيناها خلال الاشهر الستة الماضية - يتضح ان 
سياسته قد فشلت. ان سياسة باراك قد اعتمدت على ذلاثة 
عتاضصر رنيسيية: 

* اعادة ممُلى جيش الدقاع إلى لجنة الاشراف على 
اتفاقيات تفاهم ابريل وتطبيق القيود التى تفرضهاهذه 
الاتفاقيات على نشاط جيش الدفاع فى لينان. وقد تلاشت 
هذه القبود فى اعقاب الانتهاكات الكثيرة من جانبي حزب 
الله لهذه الاتفاقيات. الامر الذى تسيب فى قصف يعض 
الاهداف يما فى ذلك البنية التحتية فى لبنان بواسطة 
سلاح الج الاسرائيلى فئ ليلة الرابع والعشرين من يونية 
1003 ات 

+ التتصريحات المتكررة من جانب رئيس الوزراء ايهود 
باراك بان < جيش الدقا ع سوف يتستحب من لبنان فى يوليو 


الارواح بمهاجمة اهداف اقتصادية آو عسكرية فى لينان. 
وسوف تثمر هذه السياسة عن نتيجتين: لن يسمح 
اللبنانيون لحرب الله بالمساس يجنود جيش الدفاع 
الاسرائيلى وسوف يزيدا استعدادهم للتفاوض معنا حول 
الانسحاب المتفق عليه من دولتهم. 

الدكتور بيلى ياحت رميل فى معهد ترومان فى الجامعة 
العبرية وكان ضابط اتصال لحركة أمل ومستشار لشئون 
الشيعة فى وزارة الدفاع. 


5٠٠.٠‏ مهما تكن الظروف. 

بدون ان يكون ذلك مشروطا بان تعمل سوريا عى كبح 
الاسراتئيلى وجيس جندوب لينان. 

واذا كان إيهود باراك قد تصور أن الاسد قد تطوع لوقف 
نشاط حزب الله بعد بدء المحادثات فإن باراك مخطى؛ فى 
ذلك. 

واذا كان قد افترض أن الاتفاق مع الأسد والدى سبجعل 
استمرار التواجد الاسرائيلى فى ليتان غير مجدى - 
رئيس الوزراء باراك يبتعد عن ساعه الصفر التى حددقا 
لتفسية وهى يوليو ٠٠٠٠‏ لملساقة حمس اشهر فقط - الامر 
الذى يضعف قدرته على المساومة فى مواجهة الاسد. وكان 
هذا خطا فى فهم تكتتك الاسد. 

الافداف فى لبنان فى الرابع والعشرين من يونية لم يؤدى 
فقط الى وقف فحمات حرب بوساطة صواريخ الكانيوشا 
ضد شمال اسراشلء بل قلل ايضا من هجمات المتظمة 
صد جنود جيش الدفا ع وحئود جيش حنوب لبتان. كذلك 
فان رفض اسرائيل الاستمرار فى احترام القيود التى 
تفرضها اتقاقيات تفاهم ابريل قد ساعدقاً على بلورة قدرة 
ردع أدت الى وضع ف - لنشاط حزب الله ومهد 1 
بشأن العودة للتصرق وفقاً الاتفاقيات الثفاهه سرعان ما 
أدى الى أسيتتئاف نشاط حرّب الله والذى وصل الى دروته 
فى الاشهر الاخيرة. ولذلك كان من الطبيعى أن تنتظر 
وقوع خسائر فى الجانب الاسرائيلى خاصة وإن هذه 
ان التزام باراك بانسحاب جيش الدفاع فى شهر يوليى 
0٠‏ قد وصف من قبل بعض الاشخاص بيانه فكرة 


0 هارتس 7) 1ع ء” 


بقلم: موشيه اريدر 


مختارات اسرائيلية 


م28 


مختارات إسرائيليه 


ا 


عبقرية. ولكن لسوء الحظ اتضح ان هذه الفكرة ليست الا 
نوع من الحماقة. فكيف يمكن الالتزام بشىء يعد عدة 
اشهر في الوقت الذى لا ندرى فيه ماذا يمكن ان يحدث 
حينك؟ واذ! كان لابد من الانسحاب, لماذا ننتظر اذن حتى 
يوليو ١.٠2؟‏ وكيف يمكن لذلك ان يؤثر ذلك على الروح 
المعنوية لجنود حجيش الدفاع وجنود جيش جنوب لبنان 
والسكان اللبنانيين فى المنطقة الامنية فى المرحلة الانتقالية 
شيل الاتسحاب؟ هذه اسنرانيجية تهزم نفسها وتدعارض مع 
أى منطق. 


حكومة الهيستيريا 


رد فعل اسمرائيل فى لبنان هو نتيجة لضغوطء وليس لمتطلبات. 
ليس فيه فائدة» ولكن فيه أضرار عظيمة. 

لقد بدات الموجة الأخيرة بالتصريحات الغبية؛ قبل عدة أساييع 
عن النجاحات العظيمة لإسرائيل فى لبنان. وقد كان واضحا 
أنه يعد هذه التصريحات. سيضطر شخص ما أن بيرهن على 
أن اسرائيل لم د تحئر ع يعد الصيغهة السحرية لمكافحة المنظمات 
الارهانده. 

إن حزب الله ليس فقط تتظيما ارهابنا .انه تنظيم له مغفزى 
اكبر يكثير. فهناك تأييد شعبى واسع لهذا التنظيم ومن وجهة 
نظر اللبنانيين فهو يعتبر هيئة سياسية تُدير الصرا ع ضد 
الاحنلال الاسرائيلى. إن هذا التنظيم يتلاعب يبنا لسئنوات 
عديدة. سواء مع مساندة سورية أو يدون. ونحن كعادتتا تقفكر 
باسلوب أدينا ما علينا وانتهى الأمر. والدور الذى أديناه حالياً 
هو عقاب جماعى. فقد ضغط ضباط الجيش الاسرائيلى وفى 
نشرات التليقزيون شاهدوا الدى؛ ودخلت الحكومة تحت 
الضغوط. ولذا فإنها الم نقم بأى دراسة أوفكر جدى . لقد كان 
رد فعل الحكومة بناء ء على الهيسيتريا وعلى الضغوط. وليس 
بناء على المتطليات الحقيقية. 

إن الحكومة لاا يجب أن تنجرف, بل بجب أن تدير سياسة: ان 
محطات الطاقة المصاية فى بيروت تجدد الرغيات فى الانتقام 
للهيستريا الشعبية. إن مئات الآلاف من المواطنين اللبنانيين 


خسرنا هذه الحرب 


لقد دخل لبنان فى عظعنا. وعندما نتناقش حوله تتغير اللغة 
ايضا . فى لبنان لا توجد عملية عسكرية بل «ارسال رسالة. 
ولاغارات عفوية بل «انذار للعدو» لا توجد عمليات انتقامية بل 
«عمليات عسكرية». لا نوجد عملية عسكرية: منذ ان اأصيح 


ونحن لن نقول للاسد ان يعمل على وقف نشاط حزب الله 
فى جنوب لبتان قبل ان يتوجه باراك إلى شبردزناون من 
أجل لقاء وزير خارجيته: ونلهق باراك على هذا اللقاء مع 
الرجل الذى رفض مصافحته يدل على انه تخلى تماماً عن 
حذرهء وكان يمكن للاسد أن يفترض ان باراك يرغب تماماً 
فى السوقيع على اثفاق معه. وعلى غرار الكثيرين فى 
اسرائيل ريما لم يفهم عن أى نافذة قرص كان باراك 
بتحدث؛ ولكن من المؤكد أنه فهم ان هذه فرصته للحصول 
على تنازلات من اسرائيل. 


ملحق معاريف السياسى 
0 14 ” 


بقادم : بن دور يمينى 


بدون كهرباء هم ضضحايا اسرائيل, والذين نرغب فى الاعتقاد 
بأنهم ضحايا حزب الله. إن القنابل على البنية الاساسية هى 
جزء من سياسة: «إنهم يبفهمون لغة القوة فقطءوهى اللغة 
المناسبة للقوى الاستعمارية الغشدمة وليس للدول الاخرى. 
إن الصراع لا يمكن ان يدور على حساب مواطنى لبنان, 
بالضبط كما انه لايمكن ان يدور على حساب مواطنى 
الشمال. وفى الوضع الحالىء لمن لم ينتبه لذلك فقد ردت 
اسرائيل ياصابة مواطنى لبنان» فى اعقاب الاصابة التى 
لحقت بجنود الجيش الاسرائيلى. طالما أن اسرائيل موجودة 
فى لبتان» فإن قواعد اللعبة الوحشية اليومية هى أنه اذا ما 
دقعت اسرائيل ثمناً يومياً اهظاً من الجنود, فإن المواطتين 
المدنيين خارج الصورة: وفى الماضى لم يترم حزب الله يهذه 
القواعد . والآن اسرائيل لا تلتزم بهذه القواعد 
ا ن القنابل على لبنان لن تحول اسرائيل الى «أقوىء إن ن القنايل 
لن تُعضد من موقف اسرائيل فى مباحثات السلام. والتى من 
غير الواضح اذا كانت سدّسة أئف. ان القنابيل تحل مشكلة 
واحدة فق فهى استجابة للضغوط سواء الوهمية أو 
الحقيقية. للهيستيريا الشعبيةوالتى تتغذى من الصور 
التليفزيونية. ومن أجل ذلك ليس هناك ضرورة (لا حاجة) 
لحكومة:؛ من اجل ذلك يجب وجود غوغاء. بدلا من حكومة 
مسيطرة وتحكم, تلقينا حكومة فيس تيريا. 


هارتس ١1١/؟7/...؟‏ 


بقلم / يوئيل ماركوس 


باراك مسئولا عن العمليات فى لبنان كرئيس اركان وحتى 
الآن كرئيس وزراء لاتوصف بأنها عملية انتقالية لا توجد 
عملبة ذات سدم : بل «ارسال رسالة». 

كل هذا على أمل ان يكون حزب الله ولبئان والاسد على 


مستوى ارسال باراك لالتقاط الاشارات. يشبت الماضى ان 
الاشارات قد التقطت اساسا فى الولايات المتحدة: الى 
جاع المرة تلو الاخرى فى اللحظة الاخيرة لانقاذنا من 
المرحلة الانتقالية التى من شتنها هدم البرج كله. 

«فيتتام المصغرة»ودالمستنقع اللبناني» وولعتة لنتان» من 
عملية اللبطان نى الكبرى مرورا بعملية اورنيم الصغرى ثم 
أورنيم الكبرى, والتى عرقت ياسم حرب سلام الجليل؛ وحتى 
عملية +«تصقية الحساب»وعغعملبة : عتاقيد القضبت» نتأوب 
على البلاد نتسعة رؤساء للحكومة وثمانية وزرا- دفاع. حتى 
العدو تغير. ولكن شىء واحد لم يتقيرء وهو أن هذه الحرب لم 
نننه هنذ اليوم الذى اكد فيه مناحم بيجين منذ لما عاما ان 
الارض ستهدأً اربعين عاماء لم يتم التقاط «الاشاراته 
و«الرسائل» وتحن نتزف الدماء. قى العام الاخبر شيه 
الهادى» قام حزب الله بحوالى ١6٠٠‏ عملية اعتداء ومحاولات 
اعتداء. وهم لا يعملون دائما طبقا للدور الذى خصصه لهم 
العبقرى اليهودى. فقد انتظرنا سقوط الكاتيوشا فور عملدة 
قصف محطات القوى, ولكن لم يحدث لقد تعلموا شيئًاً منا, 
على غرار «سوف نضرب فى المكان والتوقدت الذى نختاره» 
قالوا وحبسوا مواطنى الشمال ليوم آخر فى المخابئ بينما 
يحتفظون لانفهسم يخيار تصفية الحساب فى اللحظة التى لا 
نتوقعها وييتما يتياهى قادة سلام الطبيران ن يكدقية تغلب 
طائرات 1-16 المتطورة على مولدات الكهرباء الشريرة: 
قامت مجموعة من حرب الله تعتلى البغال بقل جندى آخر . 
ان جدول اعمالهم مختلف عن ذلك الذى اعده لهم باراك. 
بعد زيارة لفيتنام فى ذروة الحصرب طلب رئيس الاركسان 
الاميركى من موشى ديان أن ييدى رأيه فى كيفية الوصول 
الى حسم عسكرىء وجاءت اجابته الغصايات تتنتصر طالما 
انها تواصل القتالء بينما يحكم بالفنشل على الجيش 
النظامى اذا لم يستطع حسم المعركة».: أى أن النتيجة التى 


توصل اليها هى: انه لا حل عسكرى. لم تقنع الإجسابة 
الحصساضرين والستصرت الصرب عدة سنوآات ة فى النهاية 
انسحب جيش الولايات المتحدة من فيننام مجطلا بالمار وهو 
يترك خلفه حهسين الف قنيلا. كل هذا بسبب نظرية بسيب 
عناد . وخاصة بسيب غرور غبى من الدولة العظمي. 

لنفس الاسباب لن نستطيع الانتصار على حزب الله لذيهم 
الحافز لاننا قوة احتلال نحن اكقل وزناء وغرباء للغاية عن 
الساحة؛ وغير قادرين على الحسم العسكرىء لقد استجاب 
باراك لرغية الشعب عندما تعهد بالانسحاب من هناك. ولكن 
كمن فشل فى التخلس من اسلوب التنقل. والذى يقوع على 
خطوة د تحر حطوة: تلك موعد الاتسسحهاب باريعة عسرة 
شهرا بعد توليه الحكم . وذلك من خلال اعتقاد بان الاآسد 
سوف يفرع ويسارع بالتوصل الى اتقاقية سلام وفى نفس 
الوقت يخرس حمزب الله حتى يمكن ان نخسرج من هناك 
(باتفاق) مثلما تعلمنا فى العقد الاخيرء ليسوا جميعا يؤدون 
الدور الذي يخصصه لهم باراك. لم يشبت يعد ان الاسد قد 


فز م هل احتمال رحيلنا: بالثالى بدون حنود الرايع من بونيو 


شه قضية السلام. بالطيع لن يكف حزب الله عن القتال 


.عبقي الحظة الاخيرة حتى ينسب لنفسه فضل طردنا تمي 


لبنان. لقد لوقع ياراك نفسه فى فخ فى اكثر القضايا التى 


يتتظرقا الدولة مثه حساسةء وهو الوعد المحدد الوحيد الذى 
آذا لويف به فصوف يفقد عالمه. ان تحديد الموعد بالسايع 
. من يوليو بالضبط يثير الشكوك. لمانا فى مولمو وليس ا لأن 
وليس قبل ثلاثة شهورء وهذا يؤثر على الروح المعنوية للجنود 
الذيي يتساعلون لماذا يحاطرون بسياتهم اذا كنا سقتعسهعب 0 
من هناك. من لحظلة أن تعهد باراك بالانسماب انتهت دين 


فيجب أن نخوج القن 


ها ارتس ١١/9/.٠٠٠؟‏ 
ال بقلم / زئيف شيف 


03 نَْ 


جوانب تكتيكية فى 


فى بداية العام عقد رئيس ئيس الاركان الفريق ق شاؤل موفاز 


ويخاص سلا المليران الذى اصبع اكثر دقة حتى فى 
الدلية. وقد حتصد اتلسلاح النكي لدى جيش النقاع 


الاسرائيتى فى لبنان. كان هذا العام افضل نسببيا بالتسنية 
لخسائر جيش الدفا ع التى تراجعت عام 1595 الى ؟١‏ قتيلا 
مقارنة باكثر من عشرين قتيلا في العام السابق. كان 


الاحساس السائد في جيش الدفاع هو انه فى النهاية تقلب 


على جزب الله وانه عثر على اقضل الردود على هجماته. 
واصبحت عملية جمع المعثومات العسكرية فى نظر المقادة 
افضل كثيراً يعد أنفاق مبالغ ضخمة على هذا الفرع. فقد 
اتاخت هذه المعلومات الرد السريع جدا من جيش الدفاع, 


فى ذلك العام ثمنا اكير من ذلك الذى حصده حزب الله. 

وما لم يذكر تقريبا هو ان القوات البرية قد تلقت اوآمر جأن 
تفير تماما من اسائيب عملها. كانت تطيعات رئيس الاركان 
موقاز (الاقلال من توقيع جيش الدفاع) بمعتى آخر. ادنى 
حد من النشاط على الساحة وخارج المواقع. كان هذا 
منطقيا بعدما صدر قرار باراك بالآنسحاب من لبتان حتى 
شر بولمو. على النقيض من اسلوب العمل السابق الذى 
اقتضبى الانطلاق الى الآمام. حنى شمال المتطقة الآمنية. 
والتربص بحزب الله على الساحة كانت التعطيمات التظيل 


مشتارات اسرائيلية 


6م 


3 
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إلى أدنى حد من النشاط خارج المواقع من أجل التقليل من 
استخدام القوات. كان المغزى هو تقليل الاهداف العسكرية 
الاسرائيلية إلى ادنى حد.ء يما فى ذلك عدد المواقع. كذلك 
تكليف جيش جنوب لبنان بمسئولية قوافل التموين. كل هذه 
الامور كانت هى الخلفية لتقليل خسائر جيش الدفاع فى 
لينان. ظ 


إلا أن حزب الله قد نجح بوسائل بسيطة فى ان يقلب بسرءة 


كبيرة الامور رأسا على عقب. فعندما لم يذهب اليه جيش 
الدفاع يدا حزب الله فى الاقترب من مواقع جيش الدفاع 
وزرع الشحنتات المتفجرة والتى تحسنت نوعبتها مؤحراء 
وهذا ما فعله يجوار منزل نائب قائد جيش جنوب لينان: عقل 
هاشم بتكتيك بسيط عن يعدء تجح حزب الله قى ان يعد 
كمائن نيرانية عن طريق الهاونات والصواريخ للقواد التى 
سأرعت لمساعدة الذين اصييوا من المتفحرات. 

اذا تحصن جيش الدفاع فى مواقعه من اجل تقليل توقيعه 

سعى حزب الله الى تحديد فتحات اطلاق النار فى المواقه 
وأطلاق الصواريخ المضمادة للديابات ت الى داخلها . وهذا لا 
يتطلي حجيشا كبيرا تكفى مجموعة أو اثنتين تحسن تصويب 
الصواريخ حتى تكبد جيش الدفاع خسائر متكررة ذ. فى 
الوقت نفسه حصل حزب الله على صواريخ مضادة للديايات 


لآ يريدون لبنان 


و 
2 


كان يوجد هنا فندق وليس مجود مكان مبيت بشخ ويا 


* . الجنود الذين قى ظريقهم إن لبنان ليلتهم. 


مساء يوم الثلاثاء أخذتالمديتة وضع الاستعداد والتأهب 


لقصف الكاتيوشا. كانت المحال مغلقة الابواب. والشوارع ' 
خالية من المارة. صمت الموتى يسود. وكاتها ليلة السيت ٠‏ 


الصامنة فى المقابر. كان الجنود يتجهون الى سنترحرمون 
القريب. ليمارسوا العاب الفيديو جيم وشراء المسليات 
وقضاء الوقت؛ ولكن السنتر مغلق يسيب الاحداث. لهذا 
حلسوا فى بهو الفندق امام التليفزيون اكثر من عشرين 
جنديا كان اغليهم من جنود المظلات فى طريقهم إلى البوفور, 
وقليل منهم من لواء جفعتي فى طريقهم إلى موقع جاجليت. 
قام المظليون بتعليق البريهات الحمراء فى الكتافات وارتدوا 
فانلات خفيفة. وهم صغار السن يحملون البنادق, أما اقراد 
جفعتى فكانوا يرتدون ملايس العمل. كان مؤشر التليفزيون 
على القناة الثشانية» وظهرت لقطة لموقع فى لبنان ثم دوى 
اتفجار. جندى ينادى على زميله لا اجابة صاح ( يا أخى) 
ولكن الاخوة رحلوا جميعاً. < < 


من الجيل الثانى: اكثر تطورا ويمكن استخداهها ليلا 
عملية من العمليات النى قتل فيها سستة حتود ١‏ سبراتتليين من 
جراء قصف الصواريخ والهاونات, وكذلك العملية ضد تائف 
قاند جيش جنوب لبنان: لم يخرق حزب الله هذا التفاهم, 
بالنسبة لاسرائيل النتيجة النهائية هى التى تحسم وهى ان 
كافة الاسلحة المتطورة التى لدى جيش الدفاع لم تمنع 
سقوط القنلى: ولم نقضى على القناصة أو تسللهم الى قرب 
المواقع. هذا هو التجاح الاخير لحزب الله: ادا لم نقل فشل 
الاخباط تسبب فى رد فعل جيش الدفاع ضصد ا لبنية 
اللبنانية» الذى جاء هذه المرة بعد اصابة الجنود وليس بعد 
يريد باراك أن يضع الان قواعد متشددة اكثر بناء علسها 
الانتسحابء سواء ثم باتفاق أو مدونه, عتدماً ينتشر على طول 
الحدود الدولية, مع هذا ء يجب الانتباه الى انه إلى الآن لم 
تعلن المؤسسة العسكرية عن عطاءات لاقامة المواقم الجديدة 
على الحدود . 


يديعوت احرونوت 
5 ...” 


بقلم : ناحوم برنيع 


عاما وجنود جيش الدفاع يدخلون لبنان بتخوف معين؛: حيث 
يجف الريق فى الحلقء الا ان هؤلاء الجنود يأخذون شكلا 


١‏ آخز. --قفييدو عليهم اليأس وعدم الحيلة والاحباط. اه أمى. 


سيئ لهم, انهم يشعرون بانهم فى طريقهم الى الموت, ولا 
يعلمون لماذا . 

أسرائيل. متب متشه فى مظرف هم اشصابط لد كا 
الحقيقى فهم يتصلون بها تليقونيا حيث يكشقون لها عن 
أوجه العيوب فى الجيش؛ وهى تكافح من اجلهم. 

وهم يطلبون - منها ومنى - ان ترتب لهم الخروج مبكراً من 
لبنان: يقول احدهم (هدفنا هو حماية الدولة. ونحن غير 
ناجحين فى الدفا ع عنها. نحن فقط نتعرى). 

فى الماضى كانت مثل هذه العيارة تشر الجدل. اذا قال احد 
الجنود مثل هذه العبارة, كان يتراجع عنها فور وتبقول: 
انتاهنا لنداقع عن شمال اسر 

هذه المرة لا جدال, 0 (هناك تاريخ للانسحاب: 
واذا كان فى يوليو, فلماذا لا يكون الآن. لن ننتصر ابداً فى 
هذا الحرب). ويقول جندى ثالث (نحن كبار وثقلاء. وهم 
صغار واخف ولذلك فهم يلدغوننا ونحن لا نستطيع ان تقعل 


شيئًا) ويقول جندى رابع (اذا كنا سنخرجء فلنخرج: فلماذا 
الانتظارز. لن ننتصرء لماذا اذن المزيد من القطى؟) ويقول 
جندى خامس (لا اريد أن اكون «الصورة الأخيرة فى 
لينان»). وعبارة «صورة آخيرة من لينان» كانت عنوان فى 
صحيفقة يعلو صورة ضخمة لاحد القتلى. 

فى صباح اليوم التالى عدت الى الفندق وقد رحل الجنود فى 
الفجر وتركوا خلفهم غرف مبعترة واحساس بالذنب. 

+ التشتجات: بعد ظهر الاريعاء ظار ايهود باراك الى 
يكينتونء وهو موقع على الحدودء داخل الاراضى 
الاسرائيلية كانت حالته النفسية جيدة فالعودة الى التلقين 
والى العمليات وغرف العمليات سببوا له ارتياحا وقد استيدل 
البدلة والكرافت بجاكت جلدء من النوعية التى يوزعها الجيش 
على الطيارين فقطء فهو فى معركة. وقد اشترى هذا الجاكت 
من امريكا ويحتفظ يفاتورة الشراء لو ساله احد عن المصدر. 
فى موقع يكينتون استمع باراك الى اراء الجنود ولم ينقعل 
قال باراك إنه سبق له ان عانى من مثل هذه الحالات فى 
الماضىء منها مثلا فى نهاية حرب الاستننزاف فى القناة, 
ساله احد الجنود - لماذ! لا ننسحب غداء قال بياراكء إنه 
يجى استتفاذ امكانية التوصل الى اتفاق» فالافضل كثيرا 
الانسحاب باتفاق عن الانسحاب يدون اتفاق كان مقتنا بأن 
الجنود قد فهموهواذا لم يفهموا قسوف يقهمون. قال احد 
الجنود؛ لو خضعنا لحزي الله هناء فسوف يطاردوتا على 
طول الطريق حتى القدس.ء ولكن باراك قام بتهدتته قال إننا 
اقوى دولة فى محيط ١٠٠١‏ كيلو متر مريعا من القدس 
وسوف ندافع عن الدولة من خط الحدود الدولية. وحذر من أته 
لو تم التوصل الى اتفاقء فان حزب الله سيقوم بيعض 
الاعمال المتشنجة., وكلمة (تشنجات) استخدمها هذا 
الاسبوع كيديل مبيسطء ومخفف لكلمته (اعتداءات) اراد 
ياراك ان يبرهن للجنود مقدار زمن وجودنا فى لبنان: والى 
أى حد ستكون بشرى الانسحاب مفرحة:؛ وقال عندما كنتم 
فى المهد كان قائد المنطقة, جابى اشكنازى ضابطا فى 
لبنانء ولكن هذا العهد سوف ينتهى قريباء والذين يدرسون 
حاليا فى المرحلة الثانوية. لن يخدموا فى لبتانء ياراك مقتنع 
بن مشاكل الاسبوعين الاخيرين هى جزء طبيعى وضرورى 
من الآمى مخاض خلاصنا من لينان. ١4‏ عاما وحكومات 
اسرائيل تخشى قطع هذا النسيج. وهو الوحيد الذى تجراً 
ستكون هناك حالات تشتج:, ولكن يعدها سيكون هناك واقع 
آخرء وقال ماراك لا يجب التخوف من التفاوض اثناء ا معركة, 
لقد حدث هذا مرات كتثيرة فى الماضى. سواء فى حرب 
اسرائيل وسواء فى حروب آخرى. ايضا وقعت ازمات. مثلاء 
فقد تفاوض كيسنجر مع لادوك ثو فى باريس بينما كانت 
الطائرات تقصف كمنوديا. 

* كله جلد: فى بداية موجة نجاحات حزب الله فى لبنان 
عارض باراك القيام بعملية عسكرية موسعة, لقد خشى من 
حدوث تدهورء وفذا التدهور سوف يجمد لفترة طويله 
المحادثات مع سورياء فى بوم الاننين من هذا الاسسبوع, 


واثناء اجتماع مجلس الوزراء المصغرء عجل بعمل عسكرى 


فقد رأى باراك ان حجم المصابين والخسائر هم الذين دفعوه 
الى ذلك. وطبقا لما قاله وزراء اخرينء تم القرار بعد الصصور 
المؤلة التى اذاعتها القناة الثانية للجنود القتلى والجرحىء ابا 
كان ققد عمل باراك اساسا من منطلق دوافع داخلية. كان 
ناخيوه هم الاهم فى نظره عن تاثير غارات سلاح الطيران 
فى لبنان: فقد يحتاج اليهم قيما بعد خلال الاستقتاء العام. 
وكان هناك ميرر آخر - أى تلك المعجزة التى حدتت لقائد 
حزب الله ايراهيم عقيلء الذى طار من تنافذة السيارة 
المتفجرة وسقط سليما ومعافيا واستلزم فشل الهجوم على 
عقيل القيام بعملية اخرى. 

يتكلم باراك عن مسيرة مقدارها خمسة شهور حتى الجلاء, 
ولكن لديه بالفعل شهزين بالكاد: اذا لم يتم اتقاق مع سوريا. 
يجب اليدء فى الاستعداد لانسحاب من طرف واحد فى شهر 
ابريل ايضا وقتها لن يكون هناك وقت كاف للانسحاب 
المحظم. 

بعض الوزراء يتكلم عن (مأزق وعن ورطة بلا منفذ). لقد 
اخطأ باراك عندما حدد جداول زمنية غير ممكنة للتفاوض 
مع الاسد ومع عرفاتء لقد اخطأاً عندما تعهد بتاريخ 
للانسحاب من لبنان. كان يستطيع ان يحدد تاريخا ويحتفظ 
بذلك انفسه. اما تعهده العلنى فقد جعل منا رهائن للاسد: 
واحيط امكانية التوصل الى اتفاق آخرء وامكانية وضع قوة 
دولية قوية فرنسية أو بريطانية فى جنوب لبنان. 

برقض ناراك هذه الاراء تماماء فيدون تحديد موعد 
للادنسحاب لن تنفصل اسرائيل عن لبنان ابداً؛ لو كان 
الوضع جيداء كانوا سيقوولون لماذا ننسحب. واذا كان 
الوضع سيئًا سيقولونء لا يجب ان تخضع ونستسلم. 

يوم الاثنين بدأ المقربون لباراك فى الحديث» حسب تعليماته. 
عن (اليد الباطشة) بعد ذلك جاءت الفارات الجوية على ثلاث 
محطات قوى, كانت النيران فى اللقطات التليفزيونية مؤثرة, 
ولكن ذلك لم يؤثر فى سكان الشمال الذين ارادوا الانتقام 
قالوا انها عملية تمويه كذلك كان الاعتقاد فى جيش الدفاع 
أن هذا قليل حدا . وتحدث باراك عن عمل تدريجى. لو 
انطلقت صواريغ الكاتيوشاء فسوف ننتقل إلى المرحلة 
الثانية. هذه المشكلة ذكرته بالصراع مع شاس حول نقل 
التوربين فى يوم السبت. قال لممثل شاس فى مجلس الوزراء 
المصغزء لو اضطررناء فسوف نضرب لهم ليس فقط محطات 
القوىء بل والتوربينات ايضا . ان العودة الى التوربين 
أستعدن4. 

قال - لو سقطت صواريخ الكاتيوشا - ولكنه كان يتمنى الا 
بحدث هذا . قال باستهزاء لقد دقوناء ولم تسقط الكاتيوشا 
كان هدفه العوة الى تقفاهم عتاقيد الغضبء مع اضافة, 
معينة ايجابية وميهمة. 

يعلم العالم الان ان اسرائيل قد ترد بقوة على الاعتداء على 
جنودها حتى لو كان هذا الاعتداء مسموحا به طبقا لتفاهم 
عتاقيد الغضب. 

ريما تؤدى حوادث هذا الاسبوع الى تعجيل العملية 


السياسية مع سوريا وربما تؤدى الى التعجيل بالانسحاب : 


مختارات إسرائيلية 


1 
4 


ولكن الاكثر احتمالا هو ان الاوضاع ستظل على حالها. 
يقول باراك» ولنفترض ان اسرائيل قد قنصفت كل البنية 
المدنية اللبنانية» واعادت هذه الدولة ١١‏ عاما إلى الوراء هل 
سيؤدى هذا الى اختفاء حزب الله؟ الضربات السايقة لم 
تفعل شينا باسندناء بضعة شهورمن الهدوء. 

بعد الاسسيوع اللبنانى يعود باراك الى جدول الافضليات 
الاهلى: أى الاتفاق اولا مع سوريا ثم بعد ذلك اتفاق مبادىئ* 
للسلام مع الفلسطينيين. انه يدرك ان الجدوال الزمنبة قد 
تعثرت تماماء ولكنه وضع ذلك فى الحسبان مقدماء قال انه لو 
وقع الانفاق مبكرا فلن يطالب يوسام واذا تآخر لن يشنق 
نفسه وهو يعلم ان فرصة طلب وساءم قد تآخرت. 

انه مازال مؤمنا بان الوقاء بالوعود الاجتماعية التى اعلتها 
تبداً بالجانب السياسي. هناك فى السلة السياسية يوضع 
البيض. ورغم هذا فقد تعلم شيئًا ما هذا الاسبوع بعدما نفذ 
صبر المعوقين امام إنغلاق وتهرب المسئّولين فى الحكومة, 
أجل باراك اجتماع مجلس الوزراء المصغر وهب لحل 


كان موقف باراك سيكون افضل كثيراً لو اقدم على اتخاذ 
قررات سياسية حاسمة وهو مدعم بغطاء اجتماعى:ء عن ان 
يذهب الى المجتمع وهو مدعم بغطاء سياسيى. لقد مرت ستة 
شهور وقق فى رئاسية الحكوق ولا يملك هذا ولاناك. فقط 
جاكت الطيارين الذى يرتديه هو الذى يحميه, وكله جلد . 

* نهاية خوف الرحيل: تجمعت 77 رسالة صوتية على جهاز 
الرد يتليفون سيارة رئيس يلدية كريات شموناء حاييم 
برقيبائى. خلال اليوم الاول من فرض حظر التجول؛ ضغط 
على احدى الرسائل وكانت بتوقيت الثامنة صباحا. تتكلم 
زهاقًا من داخل المخباً وتقول ليس لدينا خيز ولا لبن فل يمكن 
انيساعدنا عمدة المدينة وتركت زهافًا رقم تليفونها - 
ويحاول برقيبائى الاتصال بهذا الرقم, الساعة الثامنة مساءا 
وتجيب رزهاقًا فيسالها: كيف دبرتم اموركم؟ - اجايت - كل 
شئ على ما يرام. ويسالها عن الاولاد - قالت انهم خمسة, 
وبسالها : اين انته؟ قالت الان هم فى موشاف كورزيم. 

يقدر العمدة عدد المواطنين الذين تبقوا فى المدينة حسب كم 
السيارات التى تقف على جوانب الشوار ع ليست هناك 
طريقة افضل- من هذا . الحقيقة ان اغلب اصحابي السيارات 
قد رحلوا . ولم ييق الا الذين لا يملكون سيارات. لقد حاولوا 
فى الماضى اخفاء ظاهرة الرحيل: وانتقدوا الذين رحلوا 
وانتهى كل هذا مع حرب الخليج؛ عندما رحل عدد كبير جدا 
من أهالى المدن الكبرى بدون الاحساس بأدنى مشاعر الذنب 
ولجتوا الى مناطق اكثر امناء والمسموح به لتل ابيب مسموح 
به بالطبع لكريات شموناء لقد سقط 55.١4‏ صاروخ كاتيوشا 
على كريات شمونا منذ عام 153148 وهذا رقم قاسى خاصة 
اذا قارناه بالمدن المحيطة على مسافة ثلاث دقائق من وسط 
المدينة نجد مخَباً فى الكيبوتسات التى تقع فى مجال 
الكائيوشا, ولكنها ليست ضمن اهداف من يطلقونها ثلاث 
دقائق فقط. هذا يعني أن قدرة صمود المواطنين محدودة 


بيومينء وعلى الاكثر ثلاثة ايام. التواجد داخل المخبا مع 
عاتلات أخرى ومع كتائب من الاطفالء أصبح وضع غير 
محتمل؛ كذلك البقاء خارج المخابى». يصل دمن المبيت ليلة فى 
شاليه الى ٠٠١‏ شيقلء لو ظلت كريات شمونا هدفا لقذائف 
الكايتوشا. ستضطر الحكومة لتمويل رحيل المواطتين, والا 
لن تستطيع الصمود امام الضغط. يشتاق شمعون حيمى, 
مدير عام البلدية؛ لايام الخيارات المحدوة فى طفولته. يقول 
(عندما كنا صغارا وكانت الكاتيوشا تسقط, كان ابى يقول, 
ادخلوا ما بين الثلاجة والحائط: بعد نصف ساعة كنا نخرج 
ونعود الى حياتنا المعتادة. الان اصبح الناس اقل صمودا 
ينامون فى المحَابئْ وحجرات محصنة قى حالة كوف !!. 

الآن تقيم بلدية كريات شهونا فى قيوء اسفل مبناها القديم, 
الذى اصيب بالكاتيوشا فى الهجوم السابقة فى 0؟ يونيو 
5 . فى ذلك الهجوم قتل اثنان كان نقفان عند المدخل, 
الان يخططون لاقامة مقر جديد اكثر فخامة للبلدية والمبنى 
القديم ظل كما هشو صمسجرد نصب تذكارى لصواريخ 
الكاتيوشا. 

فى صباح يوم الثلائاء قام خمسة من الوزراء وكذلك رئدس 
الوزراء بزيارة للمدينة: وعلى النقيض من الحكومات 
السابقةء لم يقدم الوزراء أى وعود كانوا يبتسمون بحرارة و 
يعلنون عن تضامنهم مع معاناة المدينة لم يحبذ النشطاء 
المحليون ذلك الامر. أى حالة استنفار تحسبا للكاتيوشا 
يذكرهم باكوام كبيرة من الوعود التى سمعوها بعد القصقف 
السايقء وعود سمعوها ولم ينقذ منها شيمًا . 

يقول سامى ملولء القائم باعمال العمدة ( عندما يبلغون 
بوابة الخروج من المدينة, يلقون بوعودهم من النافذة)؛ يحب 
ملول ان يجذب انتباه محدثه يكلمات ضخمة ويقول (اقول لك 
الحقيقة: ويثقة تامة. كلهم نفس الشىد المعراخ مثل الليكود ). 
شأن كريات شمونا شأن بلديات اخرى حائرة بين الدافع الى 
كشف جروحها امام مشاعر الاسرائيليين الرحيمة فى وسط 
البلاد. وبين ادراكهم ان صورة النجاح سيجذب العمل والمال 
الى هذا المكان. ويصيغ ذلك بقوله (عندما تضيع حاسة من 
انسانء فانه يجد التعويض فى الحواس الاخرىء لقد خلقنا 
الله بحاسة معيبه وشى حاسة الامنء نحن نريد ان يعوضوا 
بحواس اخرىء لو اصيح الامن على ما يرام بمكنهم ان 
يرحلوا جميعا ويتركونى فى هدوء؛ لن احتاج الي تعويض من 
أى احد). 

فى السنوات الاخيسرة ارتفع المستوى الاجتماعى - 
الاقتصادى لكريات شمونا كانت نسية البطالة يها ه/ وى 
نسبة تحسدها عليها بعض بلدات الجنوب يقول برفيبائى - 


انه لا يجب ان نخدع بالنسبة المنخفضة لليطالة فمن لا جد 


عماذ. يرحل عن المديتة. خلال خمسين عاما من قيام المدينة, 
رحل عنها ربع مليون نسمة) يرفيبائى من كبار المتقائكين. 
يقول ( لقد علمنى معلمى في المغرب انه حين توجد نافذة فى 
المائط. هناك من برى من خلالها السماءوهثئاك من يرى 
منها الوحل. وانا اسعى لآن ارى السماء). 


استطلاع آر اء الوزراء حول مسألة الالنسحاب من أبنان 


من جنوب لبنان سواء كان ذلك من خلال اتفاق أو بدون 
ابريل أو مايو. وهناك سبعة وزراء من بينهم رئيس الورّراء 
ابهود باراك. يعتقدون أنه يجب الأنتظار حتى شهر يوليو 
وذلك من أجل استنفاذ جميع الامكانات والاحتمالات 
للتوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب جيش الدفا ع من المنطقة 
صحيفة معاريف بين وزراء الحكومة. وقد رفض اريعة ورّراء 
آخرين الإشتراك فى هذا الاستطلاع أو أنه لم يكن من 
الاستطلاع أن تأييدا من جانب واحد وعلى الفور ويدون 
أتفاق قد أصبح سائدا. حيث أن وزراء من ميرتس ومن 
شاس ومن المفدال يشاركون فى الرأى القائل أنه يجب 
الانسحاب ومن الأفضل أن يكون هذا الانسحاب فى أسرع 
وقت ممكن. 

- وها هى النتائج: 


* يويدون الانسحاب السريع من لبئان 

- شمعون بيريز (اسرائيل واحدة) يجب الانسحاب من 
لبنان باسرع ما يمكن سواء من خلال اتفاق أو بدون 
اتفاق. 

- اسحاق كوهين (شاس) يجب الانسحاب من جاتب واحد 
على الفور من لبنان وأنى من أشد المؤيدين لحركة أربع 
أمهات. 

- اسحاق ليقى (المفدال) إذا وافق ضباط جيش الدفاع, 
فلن يكون لدى أى اعتراض على الانسحاب صباح غد من 
لبدان. 

- ناتان شرانسكى (يسرائيل يعلياه) يحب الانسجاب 
صباح غد شريطة الا تنتقل الحرب إلى الحنود الشمالية. 

- إن كوهين (ميرتس) لقد حانت لحظة اتخاذ القرار 
الحاسم: ويجب الانسحاب من لبنان بأتفاق أو بدون اتفاق 
حتى شهر مارس. 

- يولى تايمر (اسرائيل واحدة) من الممكن تحديد تاريخ 
جديد؛ بحيث يكون فى أقرب وقت ممكن ننسحب فيه من 
لبنان سواء كان ذلك بعد التوصل إلى اتفاق أو بدون أتفاق. 
أنى أميل إلى تأييد الانسحاب السريع مع التوصل إلى 
ترتيبات أمنية مناسية. 

- يوسى بيلين (اسرائيل واحدة) يجب استتفاذ جميع 


معاريف 


الإمكانيات للتوصل إلى اتفاق. ولكن فى حالة عدم التوصل 
الى مثل هذا الاتفاقء فإنه يجب الانسحاب فى شهر ابريل 
أو مابو. 

- امنون ليفكين شاحاك (حزب المركز) يجب استنفاذ كل 
الإمكانات للتوصل الى اتفاق وإذا اتضح لنا أنه ليس هناك 
اتفاق» بجب الانسحاب على الفور. 

- حاييم اورون (ميرتس) أنى اؤيد الانسحاب يعد التوصل 
إلى اتفاق ولكن إذا اتضح أنه من المستحيل التوصل إلى 
اتفاق فإنه من الافضل الانسحاب فى أسرع وقت ممكن. 

- حاييم رامون (اسرائيل واحدة) من الاقضل الانسحاب 
من خلال اتفاق ولكن فى حالة عدم التوصل الى هذا 
الاتفاق فإنه يحب الانسحاب فى شهر ايريل أو مايو. 

- شلومو يبن عامى (اسرائيل واحدة) من الاأفضل 
الانسحاب ياتفاق واإذا اتضح ان هذا الامر مستحيل فاته 
يجب الانسحاب بدون هذا الاتفاق. 

* ضد الانسحاب من جاتب واحد وسريع ويدون اتقاق: 

- رئيس الوزراء ايهود باراكء اذا وصلنا إلى شهر ابريل 
أو مايو بدون التوصل الى اتقفاق ستعرف ما يجب فعله. 

- بنيامين بين اليعزر (اسرائيل واحدة) على الرغم من 
الاحداث الاخيرة فاته لا يجب الانسحاب على القور من 
لبنان ولكن يجب الاتسحاب بعد التصول إلى انفاق. 

- ميخائيل مليئور (اسرائيل واحدة) يجب الانسحاب من 


لبنان باتفاق فقط. 
- الياهو سويسا (شاس) يجب الانسحاب بعد التوصل 
الى انفاق. 


- ابراهانى شوحاط (اسرائيل واحدة) يجب الانسحاب من 
لبنان فى اسر ع وقت ممكن ولكن بعد التوصل إلى اتفاق. 

- ماتان قيلنائى (اسرائيل واحدة) الرغية قى الانسحاب 
من لبثان قائمة؛ ولكن بعد التوصل إلى اتفاق. 

- داقيد ليفى (اسرائيل واحدة) يجب استنفاذ كل امكانات 
التوصل الى اتفاق. 


* لم يشاركوا فى الاستطلاع: 

- داليا ابتسيك (اسرائيل واحدة) رفضت الاشتراك. 

- شلومو بينيزرى (شاس) امتتنع عن تحديد موقفه قبل أن 
يستمع إلى موقف وتقديرات الجهات الامنية. ظ 


رأيه فى هذا الموضوع. 


]م /...* 
بقلم/ رون لقين 


مختارات أسرائيلية 


0 
- 


مختارات إسرائيلية 


0 


فى 


بعد الانسحاب. 


دفعونا طوال سنوات لأآن نصدق أن فى الإمكان الانتصار 
على حزب الله وآن هدف التضال - أى حماية التجمعات 
السكنية قى الشمال - يستحق التضحية. ولكن تكشف زيف 
القادة. وقد شت انه بالقيود العسكرية والسياسية المفروضة 
على الجيش لا يمكن القضا على مقاتلى المنظمة الشيعية؛ 
وشيئًا فشيناً انتصر الاعتقاد - ولم يكن فعلاً أكثر من مجر 
اعتقاد - بإمكانيةالدفا ع عن الشمال من داخل حدونا يفاعلية 
كبيرة. 

لقد تقررت هزيمتنا سلفا. ولولا أن باربرا توجمان أنهت 
كتابها «مسيرة الحماقة» بحرب فيتناى. لكان لزاما ان تدرج 
فيه الخسارة الفسكرية لحزب الله .من أقام فى مواقعنا بلبنان 

أو زارهاء أو حتى شاهد صورها فقط, كان سيدرك حتماً ان 
الهزيمة متوقعه. لا ن هذه الحرب تدور وققا لما تعلمناه من 
تاريخ الحروب التى يقاتل فيها جيش نظامى ضد مقاتلى 
حرب العصابات. 

بتسم أفرا حرب العصايات بخقة الحركة وسهولة التتقل, 
وبالايمان الكامل بعدالة تضالهم. يساندهم سكان 
متحمسون. وتمدهم قوى كبرى خارج الساحة بالمال 


والسلاح: يتحركون كالسمك فى بحيرة عميقة؛ يوجهون 


ضرباتهم لجيش احتلال تقيل ومضطرب. الجيش متفوقع 
داخل حصونء. يحتّمى بالمدرعات, ووجوده مرهون بخطوط 
إمداد طويلة ومشكوفة. لا يعرف أفراده من هو العدو ومن هو 
الصديق. وشِيمًا فشدئاً تتغير أهداف نضال الجيش وبتيدل 
التكتيك: 

يستخدم أقراد الجيش قوة نيرانية هائلة من أجل حماية حياة 
إنسان.يدمنون التكنولوجيا. ينغلقون فى الحصون, 
يستهلكون معظم جهدهم الفكرى والجسدى فى حماية 
أرواحهم. 


كان حسن صدر حجازى فى السابعة عشرة من عمرهء عندما 


ستوات. كان ذلك مذ ١‏ عاما. وهو مازال فى المسجن إلى 
اليوم. 
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قذائف فوسفورية وطردجماعى 


01 صجيفة ويديعوت احرنوت»- 
بقلم/ يارون لوندون 


ما الذى يمكن تعلمه من هذا الفشل؟ عندما تنتسحب إلو 
حدونا. لا يجب أن تنساق الى اقامة تحصيتات مثل تلك التو 
أقمناها فى الشريط الأمنى ولا الى أقامة الاسوار والحواجز 
حول التجمعات السكنية. يجب أن تنحدد شكل الحدود ينفس 
الطريقة التى حددنا بها شكل حدودنا مع سوريا فى الجولان: 
أى بدون تحصينات تقريبا. وسيب عدم حاجتنا لتحصيتات 
فى الجولان هوآن سوريا خائفة:. لأنها تعلم ان إرسرال 
مخربين من حنودها معناه المحتمل هو توجيه ضريات 
لضواحى دمشق. ْ 
وتعتمد الاستراتيجية الدفاعية الجديدة - التى تعتبر شرطا 
للانسحاب - على القرضية التى مؤداها اننا من اللحظة التى 
نجلو فيها عن الأرض ال محتلةء سيكون فى مقدورنا ان نلقى 
على لبنان بكل المسئولية عن الإخلال بالنظام ونستطيع أن 
نحصل منها على تعويض كبير جدا. فى مقايل ذلك. فإن 
التاثير النفسى للتحصن سيكون ضبط النفس قى مواجهة 
العمليات«البسيطة» وسيعتاد اللبنانيون بيسرعة على نظام 
شبيه تقريبا بذلك النظام الغامض الذى يطلق عليه «تفاهما 
عناقيد الغضب». يمعنى آخرء علينا آن تكشف أنقسنا عن 
قصدء ونعرض أنفسنا لمخاطر معنيةء حتى نلقى بالمسئولية 
عند أى عمل إرهابى على لبنان وعلى من يقف ورانها . 

من المؤكد أن آول من سيعارضون هذه النظرية هم أهالى 
المستوطنات, التى تطل نوافذ سكانها على جيال جنوب لبنان 
ويسيرون بسياراتهم على الحدود . ولأنه لا يجب أن تكون بطلا 
على حساب الآخرين: سيكون من المستحيل رفض مطليهم 
بتحويل أجزاء معينة من الطرق أو توفير الحماية للموسسات 
التعليمية: ولكن رغم ذلك لا يجب أن يكون هناك خط ماجينو 
بين رأس النقره وهار دوقف. 


يديعوت احرونوت 
لا/لذلء..؟» 


بقلم: اريئيل وينجل هوفماتن 


وقد اعتقل معه عشبرة لبه تيون ام لش ل 0 
آخر من اللبئانيين. اعتقلوا فى لبنان» ونقلوا إلى اسر 

بعضهم فى السجن, رغم أنهم لم يحاكموا ا 
التسعينات ت اصبحوا جميعا - 5١‏ شخصا -رهائن وورقه 
مساومة فى ايدى دولة اسرائيل تحسباً لتبادل الاسري 


والمفقودين من حرب لبنان: وعلى رآسهم الملاح رون ازاد. 
هذة الايام افرحت دولة اسرائيل عن خمسة من بين (اوراق 
المساومة).ء ولم يكن حجازى من بينهم. لقد عاش ستوات 
شبابه فى السجن فى عزلة تامة: بين اربعة جدرانء قربا 
سيبلغ تلاثين عأماء ويكون قد أمضى نصف عمره : فى السجن 
الاسرائيلى. 
فى بونيو من هذا العام ولأول مرة منذ اسرهقرر القاضى 
اورن جورين من المحكمة الجزئية السماح له بالاتصال بأفراد 
أسرته فى لينانء انها لقتة انسانية صغيرة متأخرة. يقول 
يحزقئيل لاين» الياحث بمنظمة بتسليم: والذى كتب تقرير 
خرق حقوق الانسان اللبناتى على ايدى اسرائيلء والذى 
سيصدر هذه الايام. انه من بين عشرات الشهادات والنتائج 
السيئة التى صادفها.ء كانت بالذات قصة ال١1‏ رهينة 
اللبنانيين التى افزعته بشكل خاص. ويقول (ريمأ كان بسيب 
الغطاء القانونى لهذا العمل الفظيع للغاية. ليس لدى اختيار 
سوى القول بان هذا عمل بريرى. لم نحاول ان نقول فى 
التقرير إن الاحتفاظ برهائن ليس امرا عملياء راينا هو أن 
هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله دولة سوية. حتى لو كان الأمر 
يتعلق بهدف سامىء واستعادة رون اراد وآخرين هو بالطيع 
هدق ساحم). 
ويقول لاين إن بعض (أوراق المساومه قد عذيوا فى الشهور 
الاولى من اعتقالهم. يعد ذلك تم التحفظ عليهم فى الحيس. 
ويقول. ٠‏ حتى وقت قريب ثم مئع مسئولى الصليب الاحمر عن 
زيارتهمء وكل هذا «تحت غطاء قانونى» الذى نُشر على هذه 
القضية فى المحكمة العليا» :ويقصد لابين رفض الاستئناف 
الذء ى تقدم يه اللبنانيون فى المحكمة العليا؛ ويخاصة حكم 
رئيس المحكمة العليا. القاضى اهارون باراك: الذى اكد أن 
«هذًا المساس - مهما كا ن صعبا ومؤلما -إلا آن الواقع 
الأمنى والسياسى يقتضية». وهناك استئتاف آخر يتظره 
تسعه وفى انتظار الحكم. 
مرة أخرى طرحت قصة اعتقال اللبنانيين والاحتفاظ بهم فى 
سرائيل كرهائن. :وذلك فى تقرير منظمة بتسليم عن لبنان: 
الذي بحسن خالا لول مرة - وقبل سبعة شهور من 
الانسحاب المتوقع من لبنان وبعد ١٠١‏ شهرا من حرب لينان 
- هذا التقرير الذى يتناول الخرق الاسراتيلى لحقوق الانسان 
اللبنانئ. ظ ظ 
اكثر من ستين صفحه تحكى القصة المفزعة عن السحن 
اللبنانى (الخيام).؛ الذى يسيطر عليه جيش جنوي لينان: 
والتورط الاسرائيلى قيه. كذلك يتناول التقرير طرد المواطنين 
من منطقة الحرًا م الأمنى والتجنيد الاجبارى فى جيش جنوب 
لبنان» وإطلاق النار العشوائى اثتاء هجمات جيش الذفاع 
واستجدام اسلحة مجرمة دوليا. 
يؤكد التقرير ان الجدل ألعام حول يقاء اسرائيل فى لبنان: قد 
تجاهل تقريبا المعاناة والظلم اللذان يقعان على المواطنين 
اللبنانيين عامة, ومواطنى الحزام الأمنى خاصة. فى منطقة 
الحزام الأمنى التى تيلغ مساحتها حوالى 8٠٠١‏ كم مريع. 
يعيش حاليا حوالى ٠٠١‏ ألف مواطن, مقابل .50 الفا كانوا 
يعيشون هناك عام مخنة ١‏ . يتجمع المواطنون فى أكثر من مائة 


قرية؛ء وقى حوالى ثلانة يلدات» نصف السكان من الشيعة 
والنصف الآخر من المسيحيين والسنة والدروز . وفقا لما كته 
صحررو التقرير: فان الهدف هو (خرق جدار التكذيب 
والتجافل الذى يلف قضية حقوق الانسان فى جنوب لبنان). 

(س) لماذا نركرمم الآن فقط؟ 

يقول يحرفشيل لاين: انه سؤال جيد ولبس لدى تفسدر مقتع. 
اننا الانتفاضة كانت منظمة بتسليم مشغولة تماما بما 
يجرى فى المناطق الفلسطينية. 


(س) ولاذا الآن بالذات, بعدما اعلنت اسرائيل عن ننيتها 


لقد حيرتنا هذه القضية ايضا فى النهاية قررنا اصدار 

هذه هى نهاية مسارنا فى لبتان. وثاثما, تقد أن شئاك 
قيمة لتوثيق هذه الاحداث بالعبرية وبأيدى اسرائيلية من اجل 
المستقيل. نحن تؤمن باهمية التوشق. هناك قيمة تعليمية 
للاشيا +المذكورة : فى التقرير فى مرحلة ما انا واثق أن هناك 
الأمور 

ونحرد نكشف هذا لأول مرة عن أاسس تقرير متظمة «٠‏ « بننسليم » 
عن لينان . 

التخزين. فى هذا القسم يتم تصنيع شحنات ناسفة من كافة 
الانوا ع داخل اغلفةه بولستر وكان دورنا اناج هذه الحجارة 
وتلوبتها واخفاء العبوات الناسفة داخلها. وكان مندويو 
الوحدات القتالية بجيش الدفاع يحضرون إلى وحدة التطوير 
والتجارب ومعهم نماذج من الحجارة جمعوها من المناطق 
التى ينوون زرع العبوات الناسفة فيها وكنا نقوم بتصنيع 
نماذج ممائة فى الشكل واللون لهذه الحجارة. وقد علمت 
صراحة أن هذه الشحنات الناسفة التى على شكلٌ حجارة قد 
وضعت بالقرب من منازل داخل القرى التى يعبش فيها 
الصحافة - لقى مدنيون من رجال ونساء وأطقال كانوا 
لقد تخول استخدام العبوات الناسفة إلى سلاخ قعال جدا قى 
ايدى حزب الله وتسبب فى مقدل الغشرات من جنود جيش 
كثيراً - حسبما تقول منظمة بتسليم - ان هذه العبوات 
تسببث اكثر من مرة فى مصرع مدندين ابرياء من بينهم 
ايضا اطفال. فى الفترة ما بين 1966 ويوليو 1599 لقَى على 
الاقل 18 مدنيا لبنانيا مصرعهم نتيجة انفجار عبوات ت ناسقة 
زرعها حرّب الله. ا 

طبقا للمعلومات المتوافرة لدنى واضعى التقرير» فى النصف 
الأول من عام 1990 بدأوا ايضنا فى جيش الدفاع وجِيْش 
جنوب ينان متخا م الشحنات الناسفة وزرعها خارج 


مختارات إسرائيلية 
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يقوم بها اقراد حرّب الله. 
جاء فى تحقيق قامت به صحيفة دايلى ستار نقلا عن التقرير 
أنه فى ١5517‏ لقى على الاقل سيعة مدنيين لبنانيين مصرعهم. 
وحوالى سنة اصييوا من شحنات ناسفة زرعها جيش الدفاع 
الاسرائيلى. 
فى 4 اغسبطس ١1947‏ فى اعقاب هذه العملية التى قامت بها 
احدى الوحدات المنتجة بجيش الدفاع, لقى خلالها خمسة من 
نشطاء حزب الله مصرعهم فى اعماق لبنان. اعترف ضباط 
كبار ان الجيش استخدم فعلا شحنات ناسقة. يعد ذلك بعدة 
شهور وافقت الرقابة لأول مرة على نشر خبر يقول أن صبيا 
لبنانياً فى الثالثة عشرة قتل من شحنة ناسفة زرعها افراد 
الكوماندوز اليحرى شمالى الحرًا م الأمنى, كما ذكر تقرير 
للقوات الدولية ا واقعة أخرى سقط فيها قنلى من بينهم 
سبعة أطفال نتيجة انفجار شحنات ناسفة مجهولة الهوية. 
وكان رد المتحدث العسكرى على استجواب تقدمت به حركة 
بتسليم فى هذا الموضوع هو (ان جيش الدفاع بس تخدم 
الاسلحة القانونية ضد اهداف قانونية). وقد تناول هذا الرد 
ايضا استجوابا بشأن استخدام سلاحين آخرين وهما, 
القنابل الفوس فورية وقذائف الفلاشت. الفوسفور يلتصق 
بالجسد ويلتهمه ويسبب الاصابة بحروق شديدة. وتحظر 
قوانين الحرب استخداء هذه المادة ضد البشر. 2 
وقد قامت منظمة حقوق الانسان الامريكية. .التي تعتير تير أكير 
ثانى منظمة لحقوق الانسان ة فى العالم, والزى يعتمد شزء 
كبير من نقرير منظمة بتسليم على تقاريرهاء بتحرى حالات 
اصيب خلالها مواطنون لبنانيون بالقنابل الفوسفورية أثناء 
عملية (التقرير) وكان من ضيمن القتلى طفلين. كذلك تطرق 
التقرير لنتائج لجنة المتابعة التي شكلت بعد عملية عناقيد 
الغضب. فى شهر فبراير تلقت اللجنة - التى تضبم مندوبين 
من اسرائيل ايسا - شكوى من حكومة لينان يسيب 
استخدام قنايل فسيفورية فى قرية مجدل سليم. اطلقت 
القذائف فى اعقاب هجوم قام يه حرب الله. وتسببت في 
حروق شديدة لثلاثة أطفال ومدنى وهدم منازل كثيرة؛ فى هذا 
الصدد تستشهد المنظمة ايضا بشهادة ضابط سلاح البحرية 
الذي كان له دور اثناء عملية عناقيد الغضب. حيث قال (وقفت 
السفينة التى كنت بها قبالة الساحل. لا أعلم بالضصبط 
موقعها؛ ريما كانت فى منطقة صيداء على كل حال كان فى 
مقدورى رؤية الساحل. وكانت السياسة هى منع المدنيين من 
عبور الطريق. واذا رأينا سيارة تمرء نطلق عليها قذيفة تسقط 
قيلها لو بجوارها جتي لا تستطيع العبور. كانت النخيرة 
مرتبة فى تسلسل يضم قذائف عادية وقذائف فوسفورية, 
بنسبة قذيفة فوسفورية مقابل قذيفتين عاديتين. كان مكتويا 
على القذائف الفوسفور (دخان متفجر): هو إسم الفوسفور. 
الجمبع يعرفون هذا الاسم. وعلى النقيض من الاستخدام 
المحظور لقذائف الفوسفور, فإن استخدام قذائف الفلاشت 
ليس محظوراً بشكل صريح 
قذيفة الفلاشت هى ذخيرة ضمد الافراد تسبتخدم عامة من 
الدبايات. نتفجر القنيفة من الجو ويخرج منها أكثر من عشرة 


الاف مسمار صلب بطول ؟ سم ونصف سم تنتشبر فى 


. مسافة تبلغ يجد أقصى ا وتكمن قوة القذيفة في 


البشر, المشكلة هى ان مجال القتل لهذه القذائف كبير وقد 
يؤدى إلى قتل الكثير من المدنيين» واذلك فإن استخدامها فى 
شهاداس انا لجاثيي يلى اكير الضار ل للمسامير داخل 
الجسم., الى جاتب الأنباء ء العامة عن استخدام جيش الدقاع 
لهذا السبلاح ننه يشير التقرير الى مقدل فتاتين صغيرتين بقرئة 
النبطية فى يوليو 1540١؛‏ ويستشهد بأقوال أحد مسئولى 
القوا ت الدولية فى شهر سبتمبر الاخير حول استمرار 
استخدام < جيش الدفا ع لهذه القذائف. 

كذاك تحتل عمليتا (التقرير) و(عناقيد الغضب) جزما كبيرا 
فى الفصل الآخير من نقرير بتسليم فى هاتين العمليتين 
الكبيرتين. يؤكد التقرير أن اسرائيل تسيبت فى موت وإصصابة 
اسرائيل حقيقة ان جزم من المواطنين كالعجائز والمرضى 
ومحدودى الحركة لا يستطيعون الرحيل. ويؤكد التقرير ان 
الهجوم على تلك المناطق كان بالخسرب العشوائى على 
المدنيين 

يقول يحزقئيل لاين (لقد فزع العالم كله فى الاسابيع الاخيرة 
يسيب ما يفعله الروس فى الشيشان: ويخاصة الهجمات 
التى يقومون بها على جروزنى, اننى استمع لهذه التقارير 
وأفكر كيف حدث انه يعد عمليات مثل (التقرير) و(عناقيد 
الفضب) احتفظ العالم العربى وكذلك العالم الفربى بصمته, 
كل لاسيابه الخاصة. ان ما فعلته اسرائيل هناك كان 
بالضبط ما يفعله الروس فى الشيشان. أى استخدام 
عشواني للمدنيين من اجل الضفط على الحكومات. كذلك لم 
يحاول اسحباق رابين ان يخفى الاهداف فى بحر من 
الكلمات: فقد قال إن الهدف هو الضغط على حكومة لبنان: 
الله وهكذا تم طرد 7٠١‏ الف من ديارهم بين ليلة وضحاها 
وأصيع عؤلاء اجنين فى سو ظ 
الحرب من جانب مقاتلى حرب الله الذين اطلقوا مئات 
صواريخ الكاتيوشا على شمال اسرائيل؛ قصفا عشوائيا. 

ه تعذيب واعتقال: 

«اثناء التحقيق تلقيت صدمات كهربية فى اللسان وفى عضو 
الذكورة. قام المحققون بسكب المياه المثلجة على جسسده 
عليه للدة ثمانية شسهور. عندما تساقطت الثلوج ذات يوم. 
قاموا بربطي في عامود لمدة سبت سباعات وانا عارى» (من 
شهادة سعد الله حيدور من قرية ميس الجبلء الذى اعتقل فى 
سببتمبر 15186 وأفرج عنه من سجن الخيام فى يوليو 
.)١551١‏ 


ظ «اتهمونى بتحريض التلاميذ, الذين اقوم بالتندريس لهم: ضد 


قوات الاحتلال الاسرائيلى وتنظيم جماعات مقاومة. اثناء 
التحقيق استخيموا معى هذه الوسائل: الضيرب بالهراوات 
فى كافة اجزاء جسيدى. وانا مزيوط فى عامود, وصيدمبيات 
كهربية على اطراف الاصبايع وسِكب المياه المنجة على 
جسيدىء يدون السبماح لى باسبتبدال ملابسبي؛ وقد اميتلأ 
جسدى بالجروح السوداءٍ نتيجة الضرب (من شهادة ظاهر 
تصر الله من قربة حولا .تم اعتقاله فى سجن الخياع هنذ 
ابريل 1197 وحتى يايو 11565). 

طبقا لبيانات منظمات جقوق الانسان: يضم هذا السحجن 
حاليا ١57‏ مواطذا لبنانيا؛ من بيتهم صييان اعمارهما ١4‏ 
و6١‏ عاماء وثلاثة عجائز اعمارهم فوق ال16. يوجيد سيّة 
معتقلين منذ اكثر من عشبر سنوات» و١‏ بلغت فترة اعتقالهم 
ما بين خمس الى عشر يسنوات. ويذكر التقرير أنه على مدار 
عشر سنواتء منذ استخدام السجن فى عام 1945 وحتى 
عام .١9465‏ منت زياراتٍ الصليب الاحمر لهذا المكان: كذلك 
تم منع الاطياء الخارجيين والمجامين والقضاه من الدخول. 
والشهادات التى قيلت عن الظروف فى تلك السنوات تَعطِي 
صورة مفزعة. فى سبتمير 14917 بعد مقتل ١7‏ جنديا فى 
لبنان؛ أمرت اسرائيل بوقف زيارات الصليب الاحمن للسجن, 
ثم تم استئناف هذه الزيارات مرة أخرى بتعليمات اسرائيلية 
فى يونيو ١994/4‏ بعد استعادة جثة مقاتّل الكوماندوز اليحرى 
ايتمار ايليا. يوجد هذا السجن فى منطقة الحزام الأمنى 
ويديره جتود جيش حنوب ليتان: وإسرائيل جريصة دائما 
على ان تظل فى الظلء ولكن رد الدولة على الدع وى التى 
قدمت للمحكمة العليا من جانب جمعية جماية الفري وجمعية 
حقوق المواطن بإسم المعتقلين اللبنانيين فى سجن الخيام: 
كشف عن حجم التدبخل الاسرائيلى فى سيجن الخيامء فقد 
اوضبح ييان اللواء دان حالوتس أن ججبيش الدقا ع هيو الذى 
يدفع اجور السجانين وأن جهاز الأمن العام يتعاون مع جيش 
جنوب لبنان بل ويسباعده فنيا وتدرييياء ولكن لا يشارك فى 
سير التحقيقات مع المعتقلين. فى اعقاب رفض جبيش الدفا ع 
السماحلمنظمة حقوق الانسان الاسبرائيلية زيارة سجن 
الخنام: . ادرك مسئولو حركة بتسليم انه لا دا ع للتقدم بمثل 
هذا الطلي مبرة أخرى. على النقيض . من أسلوب العمل الذى 
يدم فى منظمة يتسليمء كان عليها ان تتعتمد على المواد التى 
جمعتها المنظمات الأخرى لحقوق الانسانء وما نشرته 
واذاعته اجهزة الإعلام وياقى المصادر العلنية. لم يذهب 
محققو بتسليم الى جنوب لينان» ويالتالى لم يلنبقوا مع 
الأشخاصء الذين وضع التقرير طيقيا لشهاياتهم. يقول 
يحزقِبيل لابين (بالنسبة لما يحدث فى الخيام, فقدٍ اجرينا 
اتصالا مستمرا عن طريق جماعة بحث عبر الانجرنت مع 
منظمة لبنانية لحقوق الانسان:؛ وكانتٍ تقدم بيانات بومية 
جديدة). 

(س) وكيف تأكدت من انك لم يخم كببوق لهذه المنظمة, 
وى ذات اهتمبام سياسى وقومى آخر إلى جانب الإهمتمام 


(ج) لقد حرصنا على أن ُستخدم البيانات فقا تعلام 


اللخوضي في التقديرات. يعنى اذا قالوا ان الظروف رهيبة فى 
السجنء فنحن لا نستحدم هذا الكلام: انما قسعناه الى 
بحائات مجردة. 

(س) هل تعاون معكم جيش البفا ع ووزارة الدفاع وجهات 
أخرى فى النياية؟ 

(ج) عامية لا. جتي فى الحالات التى تلقيينا فيها رنود من 
النيابة العسكرية مثلاء فى موضوع هدم المنازل فى جنوب 
لبنان كسياسة عقبابية: كان يجب ان ننتظر شبهورا للرد 
وآرسلنا مذكرات عدة مرات. فى حالة أخريء عندما طلبنا من 
المتحدث العسكرى تقارير لجنة المنابعة. رفض. يعد ذلك 
اكتشفنا ان كل هذه التقارير تنشر بشكل كامل ويانتظام فى 
الانترنت وكان رب الدولة على المحكمة العليا فى موضوع 
سجن الخيام مصدرا ممتازا للمعلومات. ويخاصة الوثيقة 
البى اأوضحت لأول مرة العلاقة المسيادلة بين اسرائيل وجيش 
جنوب لبنان في هذا الصدد. ويؤكد التقريرء ان حقيقة ان 
جزعءا كبيرا من اعمال خرق حقوق الانسان فى جنوب لينان 
التى تتم فعلا على ايدى جنود جيش جنوب لبنان, لا تقلل من 
مسئولية اسرائيل» ذلك طالما ان جيش جنوب لبنان يعمل من 
قبل الدولة أو تحت اشرافها. 

» الطرد الجماعي: 

«كنا فى المنزل بعد وجبة الاقطار. كانت الساعة حوالى 


الرابعة والنصف. وصلت الى القرية ثلاث سيارات مدنية» فى 


كل واحبدة يلاية رجال من جبسيش جنوب لينان وبعضص 
العسكريين الاسرائيليين الذين يتحدثون العبرية» قال لنا 
رجمال جبيش جنوب لبنان اننا يجب ان تذهب ميعهم إلى 
حصبايا . قال علم الدين البدوى وفارس الحمرا (من كبار 
ضباط جيش جنوب لبنان) لشقيقى اننا مطرودين. 

سالهم احمد عن السبب» ققاموا بضريه بمقيض البندقية. 
بعد ذلك ضربه اريعه من جنود جيش جئوب لبئان مدة خمس 
دقائق ويداً وجهه ينزف (من شهادة قاسم نيعه - 55 عاما - 
من قرية شبعة الذى طرد مع "© من افراد عائلته, بعد 
اعتقال ابنِينٍ مِن اشقائه بتهمة قتل رئيس جهاز مخابيرات 
جيش جنوب لبنان فى شيعة قبل ذلك بيوم). 

كذلك يتناول تقرير منظمة بتسليم عقوية التعاون مع حزب 
اللِه. والتى ادت الى طرد عشرات الأسر من منطقة الحزام 
الامنى بما فى ذلك اطفال ونساء وشيوخ. بعض المطرودين 
تركوا خلفهم منازل (وفي بعض الحالات دخلها رجال جيش 
جنوب لبنان) وأراض مزروعة. ويعرضي التقرير شبهادات 
شباب َم أجبارهم على الانضمام لجيش جنوب لبنإن, 
وشهادات عائلات تم عقابها لرفضبها التعاون مع جيش جنوب 
لبنان أو القوات الاسرائيلية. . 

منْذ عام 154865 ومنطقة الحزا م الأمنى مرتبطة تماما بدخل 
مصبدره أسبرانيل» وهدأ الدخل يأتى فى الاساس من أ جور 
جنود جبيش جنوي لبنان التي تتبراوح ما بين 2٠.٠‏ -..1 
بولار شهريا. كذلك يحصل ابناء اسرهم على تاشيرات عمل 
فى اسبرائيلء وكذلك ممارسة اعمال التصبدير والاستيرات. 
من بين شهادات جمعتها منظمة بتسليم يتضح ان كل الحركة 


: 
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مختارات اسرائيلية 


حدم 


التجارية التى تتم خارج حدود القطاع تستلزم موافقة رجال 
جيش جنوب لبنان» وهذا مقابل رسوم أو عمولات أو أى من 
صور الرشوة. يؤكد التقرير ان دولة اسرائيل كدولة محئلة فى 
جنوب لبنان» تتحمل المسئولية العامة للحفاظ على حقوق 
الانسان فى المنطقه, ويجب ان تتخذ الاجراءات المطلوبة من 
أجل ضمانها. ويقول التقرير انه فى الجدل العام فى 
اسرائملء لم تستخدم كلمة (احتلال) من اجل وصف تدخل 
اسرائيل فى لبنان. أما لفظ (اراض محتلة) قهو مرتبط فى 
الوعى بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط. 

أما المنطقة التى تسيطر عليها اسرائيل فى جنوب لبنان 
فتسمى (الحزام الأمنى) واستخدام هذا التميير بخلق 
انطباعا خاطنًا يعنى أن اسرائيل ليست قوة احتلال فى 
جنوب لبنان. ولذلك فإن بقاء جيش الدفاع ليس مرتبطا بقمع 
المدنيينولا يفرض على اسرائيل واجبات فى اطار القانون 
الانسانى الدولى. 

يقول يحرقئيل لاين (اعتقد ان الجدل الكبير سيتم فى النهاية 
حول التفسير وليس حول حقيقة الحقائق. وافضل مثال على 
ذلك هو رد وزارة الدفاع على نتائج التقرير. نحن نتكلم عن 
حرب وهم يقولون ان جِيش الدفا ع يدافع عن نفسه). 

» تعليق وزارة الدفاع: جاء فى تعليق المتحدث بإسم وزارة 
الدفاع (يتسم تقرير بتسليم حول خرق حقوق الانسان 
اللبناني بواسطة اسرائيل؛ بعدم الدقة وانصاف حقائق 
ومزاعم من جانب واحد. والتى تطرحها من حين لآخر اجهزة 
الدعاية فى الادارة اللبنانية, وحزب الله وعناصر آخرى 
معادية لاسرائيل. نحن لا نفكر فى مناقشة التفاصيل الكثيرة 
الواردة فى صفحات هذا التقرير (/1 صفحة) كما ان جزءاً 
فيما هووارد فى التقرير حول الدعاوى القضائية وردود 
الدولة المنظورة امام المحكمة العلياء اتما يشير الى يعض 
الجواني الأساسية. اسرائيل لا تخوض حرب ضد «جماعات 
مسلحة مختلفة» مثلما ورد فى بداية التقرير وانما تداقع عن 
نفسها منذ الستينات ضد الارهاب اللبتاني: على اساس 
حقها قى الدفاع عن النفس طبقا لما حدده القانون الدولى. 
انها حرب عادله فرضتها عليتا ثول مثل سنوريا وايران 
تستخدم سلاح الارهابء كأداة لتحقيق اهدافها السياسية. 
ان المعاناة والظلم الواقعان على مواطنى لبنان ني حسيما جاء 
فى التقريرء نايع من السبب الرئيسى باختيار المنظمات 
الارهابية على مختلف انواعها - فلسطينية ولبنانية - جنوب 
لبنان كساحة لتنشاطها ضد أسرائيل: وأقامة اجزاء كتيرة من 
البنية المسكرية داخل التجمعات السكانية اللبتانية. وهم 
يديرون حرويهم من هناك. نتيجة لذلك يجد المدنيون 
اللبنانيون وكذلك الاسرائيليون (الذين تجاهلهم تقرد 
بتسليم) اتقسهم محاصرين بين الاطراف المتصارعة وتلحق 
بهم الاضرار نتيجة المعارك اليومية الدائرة فى جنوب لبتان. 
جدير بالذكر ان اضرارا كثيرة لحقت بمواطنى جنوي لبنان 
نتيجة اعمال حزب الله والمنظمات اللبنانية الأخرى (مثل 
القصف من داخل القرى والضزب فى اتجاهات التجمعات 
السكانية.وزرع المتفجرات داخل التجمعات السكاتدة مما 


إن اسوائيل هي الى تطرح قنضمية هؤلء المدنيين اسام لجنة 
المتابعة التى شلكت فى اطار تفاهم عناقيد الغضب. أن جيش 
الدفاع ليس جيش احتلال فى مدطقة الحزام الأمني. إنه ل 
يحاول السسيطرة وفرض إدارة عسكرية على المواطنين أو 
نظام احتلال. يتمتع جيش الدفاع بتأييد اغلب مواطنى 
المنطقة الامنية. 
وتمنحهم اسرائيل من جانبها المساعدات الانسانية وتتيع 
للمواطنين مستوى معيشى افضل من جيرانهم فى شمال 
المنطقة الأمنية رغم المعارك. 
على النقيض مما يفهم من نقرير بتسليم, لا توجد قى جنوب 
لبنان أي محاولة للتكتم أو الاخفاء. ان تلك الظواهر التى 
يسمنها التقرير (خرق حقوق الاتسان) تاخذ بشكل دائم 
تغطية واسعة فى الاعلام وتعرض بشكل مشوه عبر اجهزة 
دعاية حزب الله والادارة اللبنانية. الى جاني المعسارك 
العسكرية اليومية تدور ايضا حرب نفسية وإعلامية بهدف 
التاثير على الرأى العام اللبنانى والاسرائيلى. لذلك يجب 
تنحرى الدقة فى التقارير الواردة من الاعلام اللبثاني 
(والمنظمات الدولية لحقوق الانسان التى تتلقى معلوماتها من 
جهات لبنانية). 
ليست لدى منظمة بتسليم الوسائل المناسبة لتحرى الشكاوى 
الخاصة بخرق حقوق الانسان فى جنوب لبنان. يقسوم 
مندويون رسميون عن أسرائيل وعن لبنان ببحث الشكاوى 
الخاصة بالاعتداء على المواطنين اللبنانيين والاسرائيليين من 
خلال لجنة المتابعة. لدى لجنة المتابعة الوسائل المناسبة 
للتحقيق التفصيلى فى أى شكوى والتاكد من صدقها . 
ان نشاط هذه اللجنة, الذى يجرى بانتظام منذ اكثر من ثلاث 
سئوات - ويرضاء جميع الاعضاء بها -قد اسهم فعلا فى 
التقليل من الاضرار التي تلحق بالمدنيين على جانبى الحدود. 
بالنسية لمعتقل الخيامء فهذا المعتقل يقع تحت مسئولية جيش 
جنوب لبنانء. وهو يضم اللبنانيين المتورطين فى اعمال 
ارهابية أو مضادة لجيش جنوب لبنان» وأحيانا ايضا جيش 
الدقاع, ان الادارة اللبتانية ليست على استعداد لآن تحاكم 
هؤلاء المعتقلينء لأنها تساند وتدعم حزب الله ويقية المنظمات 
الارهابية. يخضع معتقل الخيام للرقاية الدائمة من جائب 
الصليب الأحمر ويسمح فيه يزيارة العائلات, كما أن شناك 
اتصالاوحوا رأ دائماً بين الصليب الاحمر ويين جيش جنوب 

لبنان تقول النيابة وتحاول ان تشبت فى ردودها التفصلية 
بشأن الدعاوى الخاصة بمعتقل الخيام: ان نشاط جيش 
الدفاع فى المنطقة الامنية ليس احتلالاء بل نشاطاً عسكرياً 
مشروعا يقوم به جيش الدفا ع: ويساند جيش جنوب لبنان 
فى منطقة الحزام الأمنى. 
هذه الايام فعلا تواجه سياسة اسرائيل فى لينان. قرصة 
للتغيير الجذرىء عندما توقع اتقناقيات سلام بين اسرائيل 
وبين سوريا ولبنان هذا التغيير سيحل ايضا مشاكل ومتاعب 
المدنيين على جانبى الحدود . وحتى الآن لم يصدر تعليق عن 
المتحدث العسكرى. 


سوريا لا تسيطر على حزب الله 


ان الاعتداءات القاسبنة فى يتان خلال الأسبيوعين 
الاخيرينء يما فى ذلك اغتيال نائيب قائد جيش جنوب 
لننان: أعادت الى الاهتمام مسالة العلاقه دين نشاط حرب 
الله ويين المفاوضات مع سوريا. بعد اجتماع مجلس 
الوزراء المصغر أول أمس صرح رئيس الوزراء ايهود 
باراك ان (اسرائيل لن تستطيع التفاوض مع سوريا:ء طالما 
ان السوريين لا يمنعون حزب الله من العمل فى منطقة 
الحزام الأمنى). 

اعترض على الافتراض شبه المسلم به؛ بأن سوريا 
الله. ان حرب الله ليس بتابع سورى. ولم يكن ابدا على 
ان حزب الله هو منظمة ليتانية ذات ارتباط اكثر قوة 
حرّب الله مرتبطة يما يحدث قى ايران: وليس فى سوريا. 
وفى مقدور طهران استخدام حزب الله حتى لو كان ذلك 
يتعارض مع الموقف السورى. فقد تمت العملية الانتحارية 
منذ اسبوعين على عكس رغبة كل من لينان وسورياء 
الفلسطينية على كبح نشاط حماس مثلاء ستطيع الأسد 
وقف قصف الكاتموشاء. متثلما قعل بعد القصف 
الاستراتيجى الذى قام به سلاح الطيران فى 4؟ يونيو عن 
طريق اغلاق نيار التمويل الذى يصل من ايران عبر مطار 
دمشق. ولكن سوريا لا تملك القدرة على منع عمليات مثل 
وضع الشحنات المتفجرة: أو حتى اطلاق الصواريخ على 


مواقع جيش الدفاع: مما حدث مؤخراء وهو القصف 


الاسرائيلي. لدى حزب الله القدرة على تنقيذ عمليات 
ارهابية حتى يدون أى مساعدة سورية: والحصول على 
عدة اطنان من المواد المتفجرة من اجل رَر ع عيوات تاسقة 
65 اعداد السيارات المفحخه - هذه ليست مشكلة. 

إن العلاقة الواضحة جدا على نوايا حزب الله للمحافظة 
على استقلالية نشاطه ظهرت عشية ليلة الانتخاياتء فقد 
سقطت المئات من صواريغ الكاتيوشا فى ذلك المساء على 
الحليل: بينما كان واضحا اثناء القصف ان القائر فى 
الانتخابات هوابهود باراك. الذى وعد قبل الانتكايات 
بالتوصل الى تسوية مع سوريا. ' 
الأكثر من هذاء اثناء القصف ذكرت الاذاعات ان عددا 
كبيرا من قيادة حزب اسرائيل واحدة يحضرون احتفالات 
الفوز فى كريات شمونا. كان كل هذا واضحا لحزب الله 
الذى بعث عن طريق هذا القصف تلميحا للحكومة الجديدة 
حول نواياه المستقبلية؛ ولكن حكومة ياراك فازت وحصلت 
عل هدية من حكومة نتنياهو فى آخر ايامها - أي قصف 
الاهداف الاستراتيجية فى لبنان من جسور ومحطات قوى 
فى 5" يونيو. هذا القسصف وليست مفاوضات 
شييردزتاونء هو الذى اوقف فعلا اطلاق الكاتيوشا 
بتوجيه سورى منذ ذلك الوقت وحتى اليومء وهى التى 
خلقت المناخ الذى اتاح المحادتثات مع فاروق الشرع. لذلك 
فإن من يشرط المفاوضات مع سوربا بوقف تنشاط حزب 
الله يخدع نفسه بأنه سيعثر على العملة المفقودة اسقل 
المصباح فى المكان الذى فقده فيه. من جانب آخر. فإن 
الاعتقاد انه بفضل اتفاق مع سوريا وانسحاب من 
الجولان. سيحل الهدوء على الحدود اللبنانية هو اعتقاد 
خاطىئ ليس له محل فى الواقع. كذلك اذا وقع حافظ 
الأسد على اتفاق مع اسرائيل وبه بند صريح بوقف نشاط 
حزب الله. فسيكون توقيعا عبثياء وكأته على الجليد الذى 
تساقط على القدس فى الاسبوع الماضي. 
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بقلم/ تسفى برئيل 


شهر يوليو المقدس 


لا مفر من الأسئلة العويصة: اذا كان شهر يناير قد شهد 
مقتل اريعة من جنود جيش الدفاع الاسرائيلى فى لبتان. 
فكم قتيل نتوقع خلال هذا العام, وإذا ما حرج جيش 


الدفاع الاسرائيلى من لبنان فى شهر يوليو فكم جندى 
ومتى سيلقون حتفهم حنى ذلك الموعد. هذا التفكير المرير 


غشارات إسرائيلية 


حتى بأتى شهر دوليو المقدسى. 
ولسنا في حاجة إلى عيقرية استخبارية لقدرك ان جيش 
الدفاع الاسرائيلى سجين داخل مواقعه, وهو يدير معركته 


تصويب نيوانى دقيق اخترق فتحات نقاط المراقية. لبس 


فى فخ منصوب على محاور حركة المخربين» ولا بهجوم 


مباغت ولا حتى بنيران قواتنا ولى يطريق الخطا. وعلى ما 
يبدو ان هناك من ادركوا بآن الذين يطاردون مقاتلى حزب 
الله تحولوا الى حرب «سيزيفية» - نسبة الى اسطورة 
سيزيف - وأى رجل يقتل من حزب الله لا يساوى قيمة 
قذيفة مدقعية واحدة تسقط فى فناء حديقة اطفال. ليس 
امامنا سوى أن ننتظر ما تبقى من وقت حتى شهر يوليو. 
لنخرج من هناك أملين الا ينضم الى قائمة إحصصساء 
الضحانا أحد اننافنا او اين احد حجبراننا. 

أن رئيس الحكومة المغرم بالمواعيد النهائية, هو الذى التزم 
بأن يكون يوليو هو الشهر الأخير لبقاء جيش الدفاع 
الاسرانيلى فى لبنان. وياراك الذى لم يف بمعظم المواعيد 
النهانيه التى حددشا.. يمنح هذا الموعد بالذات قداسة 
مبالغ فيها. ما هى الكارئة التى ستحدث لو انسحب جيش 
الدفاع فى يونيو أو فى مارس؟ ولا مكان لإجابة تفترض 
احتمال التخمين بأن باراك يحتاج إلى هذه الفترة لكى 
يتوصل الى اتفاق مع السوريين: يمكن ان يتضمن وقف 
الحرب الدائرة فى لبنان: اذا كانت تلك هى الاجابة 
بالفعل. فقد انزلق باراك فى مطب صنعه لنفسه. فمنذ 
سته اشهرء عندما التزم بموعد للانسحابء لم يكن بإمكاته 
ان يعرف بأن سوريا ستوافق على بدء المفاوضات مرة 
أخرى. ولكن يذكاء سياسى وديلوماسى أدرك أن التزاما 
كهذا سيجلب عليه اصوانا انتخابية وفيرة: الأمر الذى 
سيضغط على سوريا لتأتى الى مائدة التفاوضء كما 
حدث بالفعل. وقد انتاب سوريا الخوف من احتمال ان 
تستغل اسرائيل الانسحابء لتمزق عرى الوحدة السورية 


فخ باراك فى لبنان 
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لينان. بالنسبة له يعتبر الأمر محيسا مكوناً من خمسة 


اسوار كل متصل بالآخر. السور الاول هو تحمسه ‏ 


للتوصل إلى اتفاق سسلاع مع السنوربين. وكلما ازدآد 
حماسه للتوصل الى اتفاقء كلما ازداد تعنت السوربين 


اللبنانية المفروضة. وتسقط منها الورقة العسكرية التى 
يمكن ان تعرد الجولان. 

إلا أنه فى غضون ذلك سقطت نظوية باراك رأسا على 
عقب. فهو الذى فصم بطريقة أحادية المسار السورى 
اللبنانى وتصرف كانه لا يعنيه ان تنضم سوريا للمسيرة 
- تخلص بسرعة فائقة من وهم الانسحاب بياتفاقية. 
وهكذا لم نضج ميادرته بعدء لقد ربط من جديد المسارين 
وأعاد الى سوريا عتصر المبادرة: أما سوريا التى فهمت 
على الفور أى ثمرة سقطت فى يديهاء فقد اعلنت ان 
الحرب فى جتنوب ليتان هى شان لينائى داخلى ستتم 
مناقشته بين اسرائيل ولبنان, وعلى ذلك لا حاجة لناقشتا 
فى محادتات شبيردزتاون أو قى قى أى ملتقى اسرائيلي 
سورى آخر. وحتى لينان ن لم تعرف ان لها «شانا داحليا 
لبنائياً» لا برتيط تسبوريا : لكن الأسد لسى قلقا لأآن معه 
شهاة ضمان تقول أن لبنان لن يوقع على اتفاق قبل 
سورياء وسوريا لن توقع على اتقاق يدون لبنان» وهكذا 
فالجنوب اللبناني مازال يمثل ثروة اسرائيلية تمنح حزب 
الله - وأيضا تعطى حيش جنوب لبنان بردود افعاله غير 
المراقبة - القوة لتحديد السياسة الاقليمية. والآن مادام 
لجام لبنان عاد الى أياد سورية:؛ فإن الأسد يستطيع ان 
نول الى سلوكه وطريقة تصرقه الطتيعية. 

ولحسن الحظ ليس هناك ضرر حاذ أو مستعص على 
الحل. صحيح انه يمكن تينى المصطلحات العادية لتعريقف 
الوضع بانئه «تصعيد يستوجب رد قعل مناسب ويمكن 
الخروج من مجلس الوزراء الأمنى المصغر ملوحاً بقبضته. 
لذن لينان: التى خبيرت التصعيد وردود الاقفعال الملائمة قد 
باتت محنتكة بما يكقفى وسيكون من الذكاء العودة الى 
المعايبر التقليدية للمكسي والخسارة: سواء بالنسية لحماة 
البشر أو للمخزون السياسيء وأن تتخذ قراراً بوقف هذا 
الفصل المرير من الاحداثء وتقليل الخسائر والعودة الى 
الوطن. وريما لو خرجنا من لبثان قى مارسء نتوصل الى 
انقاق مع السوريين فى شهر يوليو. ظ 
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فى المفاوضات. فبإلثمن الذى ستدفعه اسرائيل مرتقع 
جداء قد يعرقل بآراك فى الاستقتاء العام حول إنقاق 
السلام. السور الثانى هو التأاكيد القاطع من ياراك 
للجماهير الاسرائيلية بسحب جيش الدفاع من لينان حتى 
شهر يوليو. فى اليذاية تحدث باراك عن احتمال 


الانسحاب من جاني واحد. الآن اصيح يؤكد على 
عبارة (الانسحاب باتفاق) متلما اقترح رتيس 
الأركان شاؤل موفار. 

الى جانب هذا التعهد هناك السور الثالث والذى 
يتمثل فى النشاط العنيف والمستمر من جانب 
حرب الله. والذى يتم بموافقه سورية وبتحضير 
من ايران. ان القتال يتسبب بالضرورة فى وقوع 
مصابين ويهز الجماهير الاسرائيلية, التى يعتقد 
بعضها أن الضحايا يسقظون بلا داع. تقول 
التجربة ان المكسب الذى يحققه حيش الدفا ع فى 
العمليات مع تراجع الخسائر قى صفوفه؛ هو فى 
الغالب مكسب مؤقت. بعد فترة يجد الطرف 
الثانى الرد المناسب لتقاط فشله. كما ان الوضع 
السياسى يفرض قيود قوية على جيش الدفا ع. 
والسور الرايع هو القرار الخاطىء من باراك 
يعدم اشتراط استمرار المحادثات مع دمشق 
يوقف هجمات حزرب الله. لقد اصيح هناك وضع 
مشر للسخرية. طرف دؤيد اعمال العنف اثناء 
المفاوضات بينما الطرف الثانى يكتفى بالتهديدات 
الرمزية والشكاوى التى تبدو كالنحيب. 

أما السور الخامس فياأتى فى شكل اعتراض 
باراك على القيام بعملية عسكرية كبيرة: متلما 
يقترح جيش الدفا ع. تخوفا من التدهور الذى قد 
يصل الى الجليل. لو استمرت عمليات حرب الله 
فسوف يتزايد النقد ضد باراك» وجيش .جنوب 
لينان سيعتير اسرائيل كالماسورة المليتة بالدقوب, 
فاذا كانت قد امتنعت عن الرد على الضريات 
التى لحقت بجنودها ويقادتها الكبارء فلماذا ترد 
بسبب اغتيال عقل هاشم؟ 

يقول السوريون لأنفسهم ان تهديد باراك 
بالانس حاب من جانب واحد من لينان ليس 
حقيقياً. فى اعتقادهم سيمتتع باراك عن هذا 
الانسخاب تخوفا من تدهور عام يعم لبنان وكذلك 
شمال اسراميل. بالطبع لدى السوريين انطباع 
بأن الاسبرائيليين قد فقدوا الرغبة القتالية 


لمانا تحلوا عن المفاوضات؟ 

ان مشكلة باراك كبيرة. لو اراد ان يتخلص من 
الفخ اللبنانى يدون اضرار كبيرة: فإنه سيحتار 
بالطيع احد الطرق الثلانة الثالية: 

الطريقة الأولى: التوصل بسرعة إلى اتفاق مع 
سوريا يشمل لينان ايضما. بالطيع سوف يطلب 
السوريون تمنا كنيرا مقابيل ذلك. وكلما كان 
الثمن مرتقعا حدا كلما ازداد خطر تعرض باراك 
للفشل فى الاستقتا -. ظ 
الطريقة الثانية. هى ريط استمرار المفاوضات 
بوقف الحرب فى جنوب لبتانء اذا دار الحوار: 
يتوقف القتال. سيتوصل بارك الى ذلك فى تهاية 
الأمر اذا لم يحقق انقاقا سريعا واذا استمر 
نشاط حربي الله. بالطيع أن] منعم جيش الدفاع 
ضفوط واشنطن على دمشق. هناك فرصة معقولة 
بآن ترد دمشق بطريقتها. آي كبح جماح حزب 
بالطبع تعارض المصالح بين سوريا وحزب الله 
وايران. هذا سيحدث على كل حال لو تحقق فى 
النهاية السلام بين سوريا وإسرائيل. 

الطريقة الثالنة هى الانسحاب الفورى من لبنان؛ 
وانتصار لحزب الله. يحتمل أن تجح الخطوة: 
ولكن هناك خطورة من أن حدث مأ تحدر مده 
اجهز المخايرات. أي ان يواصبل حزب الله 
عملداته يعد الاتسحاب ويقيم المدذايح لأفراد حيش 
جنوب لبنان. سيظل الخطر يهدد الجليل.طالما لم 
بحدث اتفاق مم السوريين. لو قفسشّلت قذهة العمليه., 
ستبداً جولة جديدة امام لبنان تتضمن ضريات 
قوبة» ومرة اخرى يظهر السؤال: هل الشعب على 
اسبتهداد لأن يدافع عن تفسه أم أنه فقد هذه 
المقدرة. ١‏ 
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لا تصدقوهم 


لم تحلق بعد المفاوضات بين سوريا وإسرائيلء وقد تحولت 
هضيه الجولان إلى موضوع تجارى ودعاثى. فالدعائيون 
يفسرون الاتفاق حتى قبل أن يوقعء وقبل أن يتضح الثمن 
الذى سيدفعه كل طرقء وهذا لبس بإعلام ولكدها دعاية. 

لاتفاق السلام مع سوريا اهمية استراتيجية من الدرجة 
الأولى يشرط أن تحافظ اسيرائيل على مصالحها الحيوية. 
يجب دفع ثمن مناسب لتحقيق اتقاق يكمل التسويات 
السلمية مع دول المواجهة: والذى سيمتل عازلا بين اسرائيل 
وبين العراق وايران. ومن أجل اقتاع الشعب باهمية الاتفاق 
لا يجب استخدام وسائل دعائية مختلفة تثير عدم الثقة. فى 
نهايه هذا الطريق يكمن خطر الخسارة لباراك فى 
الاستفتاء الشعبى. يعد ؟؟ عاما احتفظت خلالها اسرائيل 
بهضبة الجولان يقولون فجأة أن السيطرة على همضية 
الجولان لم نكن ضصرورية ولم تكن لها لزوم ولم تمنح 
اسرائيل أى ميزة عسكرية. والدليل كما يقولون الآن هو انه 
على الرغم من ان هضبة الجولان فى يد اسرائيل» ققد 
نشبت حرب عيد الففران. كى يزيدوا الآن من أهمية 
السلامء يغيرون التاريخ. يسارع يعض رؤساء الفريق 
المفاوض الى التلفزيون حتى يشرحوا ما الذى لن يوافق 
عليه السوريون. ولم نسمع عن سورى واحد يشرح للجمهور 
فى بلاده ما الذى ستصر عليه اسرائيل؛ واين يحب 
التصالح معهاء وما هى البدائل التى يمكن أن توافق عليها 
سوريا مقابل تنازلاتها. اما عندنا قيقول «المقريون» الى 
المفاوضات ما هى البدائل لمحطة الانذار الاسرائيلية فى 
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جبل الحرمون. انها مفاوضات غريبة. بإسم رئيس الوزراء 
ايهود باراك يهددون الجمهور بأته اذا لم يتحقق السلام 
قإن اسرائيل ننتظر خطر هجوح بصواريخ ارض - ارض. 
يحتمل انه بدون تسويات وسلام قد ننزلق إلى مواجهة 
عسكرية أخرىء ولكنه خطر يهدهد على الاسرائيليين 
والسوريين معاء والمنطقة كلها. وللحيلولة نون ذلك. مطلوب 
جل أاسراتيلى سورى مثلما هو معللوب حل اسرائيلى - 
فلسطينى. أن المفاوضات التى ستتم فى ظل مخاوف ذاتية 
لن تؤتى ثماراً طيبة. فى مقابل التهديدات يطلقون 
الاغراءات بأتهم بعد التنازل للسوريين سيقللون من فترة 
التجنيد الالزامى فى حيش الدفا ع وكذلك فترات استدعاء 
الاحتياط. الجيش سيصبح مثل الشرطة ونحن سوف 
تستلقى فى استرخاء تحت الاعناب وأشجار التين. 

وفى نفس الوقت يذكرون عشرات المليارات التى سنحصل 
عليها من الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق. بعد جلاء 
المستوطنين من هضبة الجولان سوف يزدهر الجليل. وكذلك 
وادى عارا بفضل المستوطنات الجديدة التى ستقام هناك. 
فى نفس الوقت هناك من يتهمون مستوطنو الجولان بأنهم 
يتطلعون إلى اموال التعويضات وهم يتصلون الأن بمكاتب 
المحامين من أجل تحقيق مكاسب بعشرات الملايين من 
الجنيهات. 

المرحلة التالية فى الحرب الدعائية سوف تنقلنا إلى مسألة 
البدائل الحقيقية والمزيفة التى يجب على اسرائيل أن 
تحصل عليها من الامريكيين. المقصود «الايضاح» بانه 


مقابل ادخال السوريين فى المشاركة فى بحيرة طبرية» وفى 

نهر الاردن واليرموك الاسفل. ستحصل اسرائيل من 
الامريكيين على محطات كبيرة لتنقية المباه. المسالة فى انه 
اذا كان يديل محطات التحلية مناسباً حداء فلماذا لا 
بحصل السورنون عل هذه المحطات. ييثما نال بحيرة 
طبرية والوحيدة التي فى اسرائيل؛ فى ايدينا؟ كذلك, قبل 
أن نهنم بالمياه من أجل السوريين هناك مشكلة مياه عاجلة 
وخطيرة جداء منطلقة بمياه الشرب الفلسطينيين الذيين 


المفاوضات مع سوريا أدت إلى إظهار الإثارة والتحريض 
بشكل واضح للفاية. لدرجة أن شخصاً لايستطيع أن يقول 
إنه لم يعلم ولم يصدق 


لم تكد تبدأ المعركة على السلام مع سورياء حتى بدأنا نقرأ 
ونسمع أقوال تحريض وإثارة واضحة: ونرى تعبيرات لها 
معانى لا تحتمل أكثر من تفسير. إن لطمة ليمور ليفنات, 
مازالت سدوى فى اذاننا. مرحلهة جديدة من العنف الدى 
بتصاعد فى الطرقات. فلبست هناك ضرورة لتحقيقات 
منتعمق4: (ولاختراق أوساط الجماعات ت المتقصدة لليمين 
المتطرف. أو تخليل تقارير المخايرات . فكل شى- مكدوب فى 
الصحف. وواضح للعين. 

فهكذا دفعل عضو الكتيسيت عورّى لانداو؛ الذى بحدد أن 
«روح ميوتخ - أى المانيا النازية - فى المناخ العام». منلما 
حدث أنذاك قبل !غتيال رابين؛ حينما قال أن حكومة رابين 
«قانونية ولكنها غير شرعية» وهكذا حدد رئيس الليكود آرييل 
شارون في شخطابه أن الكئليست فى بداية شهر يوليو مع 
نشكيل الجكومة ويدون أي علاقة بالمفاوضات مع سوريا أن 
لايهود باراك٠توجد‏ أغلبية فى الكنيست ولكنه لا يتمتع بأغلبية 
لدى الشعب». ويقول مواطن من مواطني «كتسرين» إن أناس 
0 يدهبوا «كالخراف إلى المذيحة»وكان ابهود باراك 
وعلى جدران عدد من اللدارس والمبانى الحكومية فى عسقلان. 
تهدندات باغتيال رئيس الوزراء. وكتدت السيدة١أمونا‏ الونه 
فى جريدة بديعوت أحرونوت (بتاريخ ه١1/؟5١19/1)‏ أن باراك 
فى طريقه لأآن يطلب من أعضاء الكنيست العرب أن 
«يساعدوه لكى يسلم هضبة الجولان للسوريين» وهكذا 
بالمناينية: ند تشير الكاتبة إلى الحكم المفروض مثلما حدث 
أنذاك قبل الإنزلاق فى الهوة. 

لقذ أصيب العديد بالقزع من العناوين «باراك يخون الجولان» 


الطريق إلى ميدان باراك 


يعيشون فوق احد الأبار الجوقية الهامة التى تعتمد 
اسرائيل عليهاء كذلك لم نحل المشكلة التى نتجت عقب 
اتفاق المياه مع الاردن. كلهم يطلبون من اسرائيلء وليس 
المياه فقط. واذا وافقنا فقط على نصف مطالي الصمربء 
فسوف تنظل ندفع الى يوم القيامة. فى هذه المرحلة يجب 
الحرص على عدم خلق - لدى العرب والاسراديليين معا - 
توقعات مبالغ فيها. ومن أجل ذلك يجب عدم تصديق 
الدعائيين. 
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رحبعام زتيفى بالضيط نفس العبارات عندما أعلن أن 
«حكومة يهوديه فى القدس اليوم تخون جملا والجولان 
المارشال بيتان والتى ترقيط ذكراه بالاح الدتعاون بين فرنسا 
الاغتيال الذى آذرف عليه دموع التماسيح؟ 

وماذا نقول عن احاديث افى زعيرا. عضو ادارة لجنه 
مستوطنات الجولان: «ان التضال سير قيل أى شىء فى 
الخطوط المعتادة أما الأعمال المتطرقة يبشكل أو باخر فسوف 
الى 0 ولكن ليم فى هله اام" فإذا لم ننجح فى 
ف أنضاً الإنتقال للعنف.. أو أقوالاً واضحة 
مثل تلك التى قاليا الياكيم هفاعتيسانىء وهو واحد آاخر من 
استفتاء شعبى باجتثاث مواطنى الجولان من منازلهم» غير 
ملزم بالقيام بالتضحية المطلوية». 

وليس بعيدا ما أعلنه مواطن آخر من هبضة الجولان؛ وهو 
عوديد بوارت: «إننا لن تتحرك من هضية الجولان حتى إذا ما 
مواجهات صعبة الغاية وشعب إسرائيل سوف يتزلق إلى أزمة 
فظيعة.. ان التصديق على الاتفاق فى الكنيست وقى 
الاستفتاء الشعبى لن يرضيا أمثال هاعتيسانى ويورات: 
والذين بدعون لانفجار الموقف. فهل ثلاث طلقات رصاص من 
مسدس هى الوسيلة المتلى للاقترا ع فى نظرهم؟ 

وكأته ليس كافيا كل ذلك فإن عبارات «تلك أرضنا» عادت 
لتعملء ومعها كل صور التحريض والاثارة من عام ١556‏ 
التى مهمين على ذاكرتنا متل الكايوس الذي لا حاجة لزكر 
نهايته. 

ميخائيل بن حورين» مواطن مستوطنة نوف يالهضبية. وله 


بقلم : فوليت أفيكال 
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سجل غنى فى اليسين المتطرفء يحذر «إن نلك جريمة دولية: 
اننا نقد هنا صندوق طماطم لاستعمالها فى الأعمال غير 
القانونية», ونضيف زوجته هارئيلا «الجدير بالجيش أن يكوا 
قلقاً وحذراً». 1 

إن صواطنى هضصبة الجولان المستعدين لتقديم تضحية 
شخصية كبيرة من أجل السلام. سوف يعلنون فى القريب 
«خائتيت». وما ينقص الآ فقط فتوى تشريعية تأمر الجنود 
برفض الأوامرء وحاخام مهم يقترح تلفيم المستوطنات فى 


لن يجف أي حقل 


لم أقراً منذ وقت طويل رأى كاذب الى هذا الحد .. رأى 
الاخلاقى والثقافى: مثل ذلك الاعلان الكبير الذى يجحمل 
عنوان ادسلام حقيقى فى الجولان» والذى وقعت. مجموعةه 
من أساندة الجامعات الذين يدعون التسيارية. 
وجاء فى هذا الاعلان مما يلى: :يجب على الدولة الا تطرل 
تاكن قن رشيشيهم سبوا ء كانوا عرياً أو بهودا أو دورزا. 
حيث أن هذا يشكل مساساً بالحقوق الاساسية للانسسان» 
«الهضية السورية» هرب حوالى ١١١‏ ألف من السكات 6" 
هول المعارك أو نتيجة لطردهم من هناك. ومعظم هؤلاء من 
المزارعين السذجء وقد عاش اباؤهم وأجدادهم علدى هذه 
وقعوا على هذا الاعلان لا يعتيرون هؤلاء الناس من الدسشر. 
كرامتهم الانسانية وفقنوا ديارهشم ومحصسدر رزفهم وممكن 
القول أنهم فقدوا حهياتهم؛ حيث تم نقلهم من أماكنهم ضد 
رغبتهم (وبدون تمويضات) وهم يعيشون منذ ذلك د الحين فى 
شرجة أنه لم يسع الى تكرار . الثسعسار المعروف: «لقد 
شاحمونا ولذلك لا يستحقون شيتًاً» وردما لأنهم بعرفون أنه 
لم يكن هناك من سال هؤلاء الفلاحين عن كيفية صعاملة 
اسرائيل وأنه ليس هناك مؤرخ جاد ينكر حقيقة ان جميع 
حصوادث الحهنود (أنهم يطلقون النار من اعلى) قد وقمعت 
بمبادرة اسرائيل. 
ويضيف المنشور قسامّلا إن السلام المقيقى لا يمكن ان 
يشمل طرد السكان النسهون وهشدم 17 مسنيموطتة مدنبة 
وتدصير الشروعمات الصناعية وتجفيف الحقول وتحويل 
وها نحن نرى كيف أن مستوطنى الجولان يعيشون على 
انقاض حوالى مانة قرية عربية .. وأطلالها منئشرة فى كل 


الهضبة مثلما إقترح ذلك فى حنينه الحاخيام ناحوم 
را ندنوفندش: :رئيس المدرسية الدينية «يشيفا» - بركة هموسسي - 
والتى توجد فى مهاليه أدوميم فيما يتعلق بالمستوطنات. 

ان أحدا لا يستطيع القول حينذاك أنه لم يعلم ونم يفكر أن ذلك 
محتمل أو أنه لم يؤمن ولم يتحسور أن.ذاك سيحدث مرةثانية. 
إن كل شىء مكتوب اليوم بالفعل فى الصحف وعلى الجدران 
ولن تكون هناك ظروقا أحسن من .أن يرغب فى إعطا ء العنف 
شكل الشرعية.. 000 


بقلم : أورى افنيرى 


مكان .مع اشجار القواكه الثى زرعها سكان الهضبة منذ 
قديم الأزل والآن يأكل المستوطنون اليهود ثمارهاء وكل 
مستوطن ذهب إلى الجولان يعرف جيدا أنه بِنى منزله فوق 
انقاض حياة انسان يقيم على بعد عشرات الكيلو مثرات 
منه وأن حياته السعيدة هى نتيجة لتعاسة ذلك الشخص 
الذى كان يعيش فى هذا المكان قيله وطرد منه 
وفيما يتصل بتجفيف الحقول - فإنه لا دا ع للقلقء حيث انه 
لن يشم تجفيف أى حقلء بل العكس. حيث أن أصهاب 
الارض الشرعيين سوف يعودون ليعملوا فى هذه الحقول 
مئلما كانوا يفعلوان قبل الترانسفير. وسوف تستمر 
الاشجار فى اعطاءٍ ثمارها وسوف تستمر الحقول فى 
اعطاء المحاصيل. ولا يجب السماح لورثة ايريل شارون 
يهام مدينة عتسرين ٠‏ متلما هدم هى مدينة يأميت؛ ومن 
الصناعية وتمويل جزء من تعويضات المستوطتين من خلال 
عائدات البيع. 
وبالمناسبة فإن اكثر من مليون فرنسى كانت أسرهم نقيم 
فى الجزائر مانه عمام ثم غغادروا ظ عدة اسابيع من 
حصول الجزائر على استقلالها.,. . 
واذا رقفض الرئيس السورى السلام الذى يضمن استمرار 
وجود وأمن المستوطنات اليهودية فى الجولان لصالح 
الشعبين. فسوف ننتظر الى ان يقوم فى سوريا نظام حكم 
ومجنمع يكونا؛ على استعداد للسلام الحقيقي. 
والحديث عن الرئيس السورى ليس الا ديماجوجية؛ حيث لا 
بوجد سورى على استعداد للتنازل عن الحولان مثئلما انه لا 
يوجد اسسراشلى على استعداد للتنازل عن النقب. ومثلما انه 
لا يوجد أى مصرى على استعداد للتنازل عن سميناء. ولم 
يطلب أى شبخص من «الزعيم المصرى» فى حينه الايقاء 
على المستوطنين الاسرانيليين وتغيير نظام الحكم فى دولته. 
وحتى اذا اتبعت سوريا غدا النظام الديمقراطى على غرار 
ماهو متبع فى السويد فلن يوافق أى شخصي على الابقاء 
على المستوطتين وسوف بجبىء المسيح قبل أن بيثتى السلام 


الذنى. يحلم يو اولنك. الذي وقسصواء على .المنشسور . والمسسؤاك .. 
الذى يطرح نفسه الآن هو: هل يطِمَويٌ بذلك فعلا؟ هذا هو 
الكذب والضلال المبين. 0 

إن رؤساء المستوطتين الذين نظموا هذه البروياجندا 


سيريا لية :3 0 ردزتاود 


ان حافظ الأسد لم يوافق على الالنقا ء ياتهود باراك. ووزير 
خارجيته لم يكن مستعدا لمصافحيه. لكن رئيس حكومة 
اسرائيل لم يتشدد فيما يتعلق بالبروتوكول الديلوماسى. وفي 
سعيه للاتفاق مع الديكتاتور السورى يبدو انه كان مستعدا 
لعمل أى ششىء وأن يقول كل شىيء. والشخص الدذى لا يعرف 
تاريخ الشرق الاوسط فى الاجيال الاخيرة قد يعتقد أن 
سرائيل فزمت فى حرويها وأن سوريا قد انتصرت. وأن 
الأ ايستحوذ على كل الاوراق وأن اسرائيل فى مأزق. ولم 
نر أبداً 00 التبادل فى الانوار. 
ولكى نمنح قدراً من المصداقية للموقف السخيف الذى تقمصه 
رئيس الحكومة. فيجب نراعى أننا انه ابدى لنا ان اليديل 
للاتفاق مع الاسد شو هجوم سورى صضد أ سراسلء 1 
ستتطلق صواريخ سكاد باتجاه المدن الاسرائيلية. اضف الى 
ذلك. ويناء على كلامه؛ آننا بعد ان نلبى مطالب الاسد» يمكن 
لاسرائيل ان تتمتع بازدهار اقتصادى. وستتلاشى البطالة 
وتقل فثرة الخدمة العسكريهة. وإذا كان ذلك لا يكقى. فإن 
الولايات المتحدة ريما تكافىء اسرائيل بعشرات المليارات من 
الدولارات. ويأحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا الفسكرية 
الامريكية وهوما بعنى دولة اسرائيلية اصغر ولكن أكثر أمنا 
وأكثر رخاء. 
بالنسية للتهديد السورى محل التخمين. فإن مركز «جافي» 
للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة تل ابيب نشر حديثأً 
بحثاً عن التوازن ن العسكرى الشرق أوسطى وورد فيه أن 
التوازن الاستراتيجى بين اسرائيل وسوريا لم يكن ابدا بميل 
لصالح اسرائيل الى هذه الدرجة؛ كما هو عليه اليوم وان 
دمشق ليس لديها أ خيار عسكرى حقيقى. والواقع, ليس 
هناك من ضرورة: لأبحاث واعية, لكى تكشف ان ن الاقتصاد 
السورى غارق فى ازمات عميقة. وان انهيار الاتحاد 
السوفيتى جنعل الخيش السورى لا حيلة له ونتقصه مصادر 
الأمانء وان التقدم الاقتصنادى فى اسرائيل والاتجازات 
التكنولوجية العسكرية والمدنية فيها اعطت جيش الدفا ع ميزة 
وتفوق حاسم على الجيش السورى. أن ن المعارضات التى 
ابداها سلاح الاستخبارا ت لتقرير مركز جافى يجب أن تكون 
ميررا للقلق. فهى تدكرنا بصورة محزنة. بالتقديرات المبالغ 
فيها للمخابرات الامريكية بشأن القدرة العسكزية السوفيتية 


الساجرة يعرفون جيدا أنه لا يوجد أى ممستوطى كل 


استعداد للعيش ت تحت السيادة السورية تماما مدلما انه 
الدولة الفلسطينيةً القي سيقلب ولذه كان هناك يسازى 


عششية انهيار الاتحار السوفيبتى. التناقض الواضع يتمثل فى 
ن المساعدات ت الامريكية العسكرية التى ندوقعها سوريا بعد 

التوقيم على امقاقرة ما ستصلاح من حال الميزان 

بين سوريا وإسرائيل لصالح سورياء وما لا نغتيره تهديدا 

الآنقد يصبح تهديداً حقيقبا فى السنوا ت القادمة: وقذه 

المرة قد نكون هذا التهديد قابهاً فى هضبة الجولان- ولن ينقع 

نزع السلاح ولا اجهزة الانذار فى متع ذلك. بيئما ينطلم 


باراك للغنيمة التى يتوقع ان يحصل عليها من الولايات 


المتحدة فى مقايل الانسدحاب من هضّبية الجولان. ولكن بيدو 
أن مفاحات تنتظره. وقد اوردت ٠واشنطن‏ بوست» قى نقرير 
لها ان مسؤولى البنتاجون رفضًوا الاستجابة لمطالبة 
أاسرائيل دلا١ا‏ مليار دولار فى صورة مساعدات ومعدات 
عسكرية مقابل التوقيع على اتفاق سلام مع سوريا. وقد بنت 
قائمة التفاصيل المطلوبة كما عرضها البنتاجون وكتنهنا 
«خطف كل ماتصل اليه اليد وكل ما يبدو فى الأفقة. وقد 
وصف مسؤولون فى الينتاجون ذلكتيانه «سلام على 
لكن طلب ياراك للمساعدات العسكرية هو مجرد قمة الجيل 
الجلبيدى. فمطاليته بمساعدات اقتضادية ستزداد: حسيما 
أعلن عن التعويض الامريكى الذى يتوقع باراك الحصول عليه 
مقابل هضية الجولان لتصل الى :! مليار دولار. كل هذا قبل 
ان يقدم الاسيد الى الرئيس كليتتون كشف الحساب. انه ليس 
مجرد سلام على حساب دافع الضرائب الامريكى. بل إنه 
يعنى «سلام باى تمن». ْ 

إن الاسرائش“ى المتوسط الحال يمكن ان بقول :«لما لا؟ لو إن 
باراك استطاع أن يقنع كلينتون ليقنم داقع الضرائب 
الامريكى ليدقع فاتورة الحستابء فلعاذا لا تتمتع اسرائيل 
بالاريا-؟ »ولكن مازال هذا الأمر ينتظر الثمن الذى تنقمعه 
اسرائيل - التنازل عن هضية الجولا وإجبار . ...18 
اسرائيلى على ترك منازلهم. 

ان هذا الجرح الذى تسيبه لسرائيل لنفسها لن يشغين 
بسهولة فى السنوات القليلة القادسة. انها ضربة فى ضَحَيم 
الاسس التى تفسسنت عنيها الدولة. وبالنائي فلن يعوخنها أى 


مبلغ من الال 
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من سأل الشعب؟ 


من السايعة صباحاً التاسع من يونيو /195317, اتصل وزير . 


الدقاع موشيه ديان نتيقونيا بقائد المنطقه الشمالية دفيد 
اليعازر وأمره بمهاجمة القوات السورية. «الآن لن يوقفونى» 
قالها ديان بعد ان وضع السماعة. وخرجت قوات جيش 
الدفاع لاحتلال ما يسمى آنذاك الهضبة السورية. 

كانت هذه بداية النهاية لحرب الايام الستة. بعد اقل من 
دومين من المعارك الدامية تمه احتلال الهضبة. وعندما دعت 
الحاجة الى ترسيم خريطة وقف اطلاق النار. يبقول حنوخ 
برتوف كاتب السيرة الذاتية لديان. وقفوا لوضع الخط 
الحدودى اسقل جبل الشيخ: طلب قائد سلاح الجو موطى 
هود الذى جرى اسندعاؤه للمياحتات. طلبٍ من ديان ان 
يضم جيل الشيخ ايضاً فى المنطقة الاسرائيلية «من سلاح 
الجوه وقد كان. ' 

وكما هو الحال دائماء كانت هناك ارتجالات فى دروة 
الحرب. ولكن المستوى السياسي أعطى الأمر وآين نهاجم 


ومتى وكيف نتوقف. ١‏ 
وأوصى الجنرالات يما لديهم: لكن احدا لح يسال الشعب 
شل تحثل الجولان والى منى. 


أبيضا لم يعلن احد عن استفتا ء عام عندما تحوات الهضبة 
السرائيي من الذى قرر أن يحدث كل ما حد ؟ القد اتخذ 
الوزراءء وأجتمعت الحكومة التى تشكلت على اساس 
وقدر ما يحضرنىء لم يتم استفتاء عام حتى عندما أجدر 
جيش الدفاع الاسرانيثئى على الخروج الى الحرب مره 
اخرى فى الجولان يوم الغفران عام 19177 ولا عندما تم 
التوقيع فى مايو 1474 على اتفاقية فصل القوات مع 
ب الذى ما يزال سارى المقفعول حتى يومنا هذا . لماذا 
تفق الجميع انذاك على ان شعب أسرائيل اخنار الكنيست: 
والكنيست )عط الثفة للحكربة الدى تستطي ان ف 
قرار أت لها قوة القانون 1 لتدهشنا ؛ يشان قضايا مصدرنة 
كالتى تمر يي 1 
هذا هو الذى انتهج فى 0 ديسمبب سلوكا 
والذى أقر بأن الهضسبة جزء لا يتجز؟ من رولة امسرائيل» وتم 
ذلك فى غضون عدة ة آيام, وقد فأنهم ان سالوا الشعن شذث 
المرة ايضاً . فقط متاحم بيجين. الذى اوقع نفسه فى 


مغاريف 91/599/.٠.١.؟‏ 


الضلال من المستشفى الى قاعة الاجتماعات. وكان 


مشاركاً له 114 عضو كنيست ليقرروا تغييرا فى وضع 
الحولان. 

منذ ذلك الحين: من ياب التذكير. صادق الكنيست على 
اتفاقات كامب دفيد (1914) ومعاهدة السلام مع مصر 
(1915) وآخلى جيش الدقاع مستوطنى قطاع ياميت 
(19487) حتى اتفاقات أوسلو وما تلاها )١9597(‏ حظيت 
بالتوقيع التام على قانونيتها دون الرجوع الى الشعب 
واجراء استفتاء عام. 

ان تاريشنا السياسى والمسكرى اذن: ملبىء يقرارات 
تاريخية ومصيرية للحرب والسلام: احتلال وإعادة مناطق, 


يكون في الديموقراطية التمثيلية. وفى الستوات الاخيرة 
فقطء فى عصر جنب الانظار والشعوذة والاحتيال 
السياسى يهددون بالاستحواذ على دور عملية اتخاذ 
القرارات وإعطائها صفة العقلانية والتنظيم, فقد اشهر 
احد العاملين فى حضيض السياسة قى وجوهنا اختراع 
الاستفتاء العام. إلا أن رائحة الديماجوجية والتعميم تتبعث 
من الدعوة الى نقل عملية الحسم فى القرارات الى الشعبء 
ذلك الاجرا - المخالف لطريقتنا فى الحكم. 
وللأسف الشديدء فان الكنيست السايق قد قيد نقسه 
بالفعل عندما قرر ان مستقيل الجولان سيتم حسمه 
باستفتاء عان. 
وهد بدآنا نسمع الآن هنا وهتاك اصوات مترنة تسعى 
للتذكير يأن فكرة الاستفتاء مدحوضة الى اقصى درجة. 
ورئيس الحكومة باراك يعتقد على ما يبدو انه ملزم 
بالاستفتاء. كى لا يظهر كمن يخشى ان يضع الاتفاق امام 
حسم الجمهور. 
ولكت المحزد. ان كتيرين من اعضا ء الكتيست فى الائتلاف 
المهيا لمواجهة المجتمع يتمسكون بأن الحكومة والكنيست 
هما اصحاب الصلاحية الكاملة فى حسم الامور. قاذا 
وجدت الأغلبية المطلوية فى الحكومة وفى الكنيست لاتفاق 
سلام مع سوريا ولبنان» فليس هناك أي ضرورة للجوء الى 
الشعب, الالو كنا نسعى اتبنى نظام حكم جديدء يكون فيه 
ايضاً الحسم فى قضايا قانون العودة: ومن هو اليهودى: 
وأكل لحم الخنزير أو تعديل الضرائي قد سقطت من ايدى 
مؤسسات الحكم, وتذهشب شى ابضا الى حكم المجتمع. ظ 


حتى هذه اللحظه تتردد فى اذنى بنؤة احد كيار رجال الجيش 
المشهورين متذ شهر مايو 19517 من ان الحرب سوف تتسيب 
فى سقوط ضحايا يقدرون يعشرات الالوف على الاقل ولكن 
الانتصار فى حرب الايام الستة اسقط هذه البنوءة الكئيبة. 
وتذكرنا مناورة الحرب التى اجراها جيش الدفاع الاسرائيلى 
مؤخرا يحرب الاعصاب التى دارت قبل ؟١؟‏ عاماً نوساطة 
المعترضين على توجيه ضربة وقائية عندما كانت فضيبة 
الجولان فى ايدى السوريين. والآن ابضا - ومثلما كان 
الوضع فى ذلك الحين نسمع بنؤات تقول أن عدد يتراوح ما 
بين 7٠٠٠‏ احتى 00-٠١‏ قفتيل سوف يسقطون قى الحرب مع 
سوريا ومن ثم فإن الارقام تقف حجر عثرة أو تسيطر على 
الجدل حول الجولان. 

وليس هناك شك فى أن أى حرب تعتبر صعبة بالنسبة 
للمجتمع الاسرائيلىء. وليست هناك أى ضرورة لذكر عدد 
معين من القتلى من أجل اقنا ع المجتمع الاسرائيلى بيذل كل 
جهد ممكن للعمل على منع نشوب الحرب. ولكن استخدام 
الارقام يعتبر نوعا من حرب الأعصاب ضد الشعبي الذى 
سيقول كلمته عن قريب فى الاستفتاء حول التصديق على 
معاهدة السلام مع سوريا . 

ولكن باستتناء ذلك ويصرف النظر عن كون حرب الاعصاب 
نؤثر على الروح المعتوية فى اسرائيل. فإنها سوف تضر 
ايضا باحتمالات تحقيق السلام. ويذكر فى هذا الصدد ان 
التقارير حول مخاوف جيش الدفا ع من نتائج الحرب سوف 
تقئع حاقظ الاسد بأنه ليس هناك دا ع للعجلة فى التوصل الى 
اتفاق مع اسرائيل وأنه من الافضل ترك الاسرائيليين بعانون 
من التوتر وابتراز أي تتازلات منهم وليس الجولان فحسيب. 
وكانت دمشق ققد ردت قبل اسبوع بغضب على تقرير مركز 
ناقا التايع لجامعة تل ابيب الذى ذكر أنها سوق تدخل 
المفاوضات من خلال موقف ضعفء حيث ان جيشها ضعيف 
وأسلحته قديمة. وشك السوريون فى ان يكون الدافع لتشر 
هذا التقرير هو مؤامرة اسرائيلية للمساس يقدرتهم على 
المساومة فى المفاوضات التى تدور فى غرب فرجينيا فى 
الولادات المتحدة الامريصية. 

واليوم يمكن للسوريين ان يتنقسوا الصعداء حيث ان ما نشر 
حول المناورة التى اجرتها قيادات الجيش قد ساهم فى رقع 
الروح المعنوية لجيشهم. ويجب على الرئيس الاسد أن يكون 
راضياء فإذا كانت إسرائيل تشعر بالخوف من المواجهة 
العسكرية مع سورياء لماذا اذن لا يطالب يتنازلات اسرائيلية 
قيما يتصل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين؟ واذا كان 
الاسرائيليون يشعرون بالخوق من المعارك لماذ! لا يطلي اذن 
فى مقابل ذلك ان يتم نوطين نصف مليون سورى فى للجولان 


حرب الأعصاب حول الجولان 


بقلم : موشيه جاك 


او أن تحول روافد نهر الاردن التى تصب فى بحيرة طبرية 
عن طريق انابيب من البنياس الى دمشق؟ ظ 
إن جيش الدفا ع الاسرائيلى شانه شان جميع جيوش العالم 
يقوم بعمل مناورات تحاكى الحرب الحقيقية وتشارك فيها 
جميع قيادات المناطق والتشكيلات المختلقة ويجرى انضا 
تدريبات تشارك فيها وحدات صغيرة وهذه المناورات 
والتدريبات تهدف الى تحسين قدرة التخطيط والتنفيذ على 
كافة المستويات وليس بهدف الخروج ينتائج سياسية. وأما ما 
اشيع من أن هدف هده المناورات هو التاكيد على ان الثروات 
الاستراتيجية لاسرائيل فى الجولان لن تؤثر على نتائج 
الحربء فإنه يخرج عن نطاق الدروس العسكرية التى من 
أجلها أجريت هزه المناورات. وهذا الادعاء المغرض بتجاهفل 
حقيقة ان عدد القتلى سوف يتحدد طبقاً لمدى جرأة القيادة 
السياسية فى توجيه ضربة وقائية للعدو الذى يبادر 
بمحاريتنا . 
وفى كدابه «دفتر الخدمة» يقول اسحاق رابين انه قال للوزراء 
فى شهر مابو 11٠‏ 13: :اذا هاجمنا غدا فسوف توقر لشعب 
اسرائيل كثيراً من الضحايا واذا انتظرنا السبوع آخر 
ووسف يكون المصريون فى حالة استعداد افضل وستكون 
التتيجة سقوط المزيد من الضحايا الاسرائيليين. وتجدر 
الاشارة فى هذا المجال ان خطة «سدان» لم تكن لتحظى بهذا 
القدر من النجاح اذا لم يأخذ جيش الدفاع الاسرائيلى بزمام 
الميادرة. 
وقبل عام من حرب عيد الغفران اجرى جيش الدفاع مناورة 
حربية باسم«آله الحديد» وتدرب خلالها على صد الجيش 
المصرى فى سيتاء. ونجح جيش الدقا ع فى هذه الحرب 
الخيالية فى طرد المصريين من القناة بعد ان عيروها. ولكن 
الآأمر اختلف عتدما اصبحت هذه الحرب حقيقية: ويرجع 
السبب الى انه فى المناورة العسكرية لم يوضع فى الاعتبار 
نظام الصواريخ الذى نصي فى منطقة القناة. ويسسيب 
اعتيارات سياسية تحاشت اسرائيل توجيه ضربة مسبقة 
ضد يطاريات الصواريخ. 
وكانت النتيجة هى وجود صعويات فى الجانب الاسرائيلى. 
إن المناورات الحربية مطلوبة ايضاً فى الجيش الذى يسعى 
للسلام وذلك من اجل تحسين القدرة على رد ع العذو» وعدم 
اثارة مخاوف الشعب فى حالة استمرار الجولان تحت 
سسيطرة ١‏ سرائيل لأن هذه المخاوف يمكن ان تؤدى الى دفع 
ثمن غال جداً مقابل استمرار الشعب فى الهضية. اما 
الشعب بدون هضبية الجولان فإنه سوف يدفع ثمن اغلى 
بكثير من دمه لأن هدف الرئيس الأسد أبعذ من الجولان 


معاريف /ا١/١1/.٠..؟‏ 


مختارات اسرائيلية 


لا 


مختارات إسرائيلية 


5 
- 


المتسول والوصى 


يقول المعارضون للانسحاب من الجولان ان الدعم 
الاقتصادى المرتيط يبهذا الانسحاب سوف يحد من 
قدرتنا على انيا ع سياسة مستقلة. وقد نشر ما معناة 
ان القيمة المالية لسلة المساعدات التى نطليها من 
الولايات المتحدة الامريكية تصل الى حوالى ١‏ مليار 
دولار وأن هناك شخصية معينة فى الكونجرس من 
بين المعارضين تعتقد ان التكلفة ستصل الى مائة 
مليار. وهى مبالغ فلكية. وهناك من يقول أن مبلغ 
السيعين مليار قد ذكره الاسرائيليون فى بداية 
المساومة أى من الممكن ان يكون معارضو الاتسحاب 
هم الذين ذكروه بهدف اثارة الجماهير الامريكبة. 
وحتي لو تحدتنا عن ربع هذا المبلغ فسوف يكون 
ميلغا كبيراً ايضا.ء ولكن نظراً لأنه سيوزع على 
ت فإن نسيته لن تزيد عن نسبة مئوية محدودة 
من الث القومى الخام لاسرائيل: والذى يصل الآن 
إلى حوالى مائه مليار دولار ومن المتوقع أن يزيد 
نتسبيه 6( هدا العام. 
وما قيل سلفاً ليس هو الرد د المبدئى على قضية 
الوصى والمتسول حيث ان الرد هو أن المتسول يعيش 
على الاحسان ويتملق من يحسن عليه من اجل ان 
يبحصل على هذا الاحسان أو على المزدد مته. 
والمتوسل الذى امتلآأت كف يده ويعتقدون انه لن يعود 
الى مد يده يكون مرتبطأً بمن احسن عليه كنوع من 
الاعتراف بالجميل. وكلما زادت قوة الذى يحصل على 
الاحسان كلما قلت قدرة المحسن فى املاء شروطه 
ورععمبته. ويحدث فى بعض الاحيان ان يساعد 
الاأحسان من يحصل عليه على ان يكون اكثر قوة 
لدرجة ان علاقات التبعية تصيح معكوسة:. والادب 
علبىء بالققراء الذين استعانوا بالمحستين وأصبحوا 
اثرياء بعد ذلك وأصيحوا يساعدون من كانوا 


يحسنون عليهم. 


ش وقيما ينصل بالعلاقات بين الدول فإنها لا تعطى امظئة 


دامغة > ذلك: ولكن هناك كثيرا من الامثلة التى 
نرى فيها ان الاحسان قد ساعد الى تعطيه والذى 
يحصل عليه فى تقس الوقت. فيعد الحرب العالمية 
الثانية منحت الولايات المتحدة الامريكية اورويا التى 
دمرتها الحرب ١١‏ مليار دولار فى نطاق الخطة التى 
نسمى بإسم وزير الخارجية جورج مارشال؛ وفى عام 
4 كلف اعادة تعمير اليابان دافع الضرائي 


يديعوت احرونوت 
اى/ 9 . و ” 


بقلم : يارون لوتدون 


الامريكى وايون دولار فى اليوم. وكانت امريكا كريمة 
للغاية نظراً لآ ن اقتصادها كان فى حاجة الى اصلام 
كبير ونظراً لانها ارادت انقاذ دول اوربا الغربية من 
أيدى الاتحاد السوفيتى وعملائه. 


وحتى انهيار الاتحاد السوقيتىء كانت المظلة التووية 


الامريكية تغطى سماء اورويا الغربية واليابان. وطوال 
: عاماً وفرت الدول التى تحظى بالحماية أو 
الوصاية مليارات الدولارات من ميزانية الدفاع وكانت 
منافسة للولايات الملتحدة الامريكية فى المجال 
الاقتصادى. وفى هذا الإطار هل يصح القول إن 
الهبات التى منحتها الولايات المتحدة لهذه الدول قد 
قيدت دول الاتحاد الاورويى واليابان وأجبرتها على 
الخضوع للشروط الانانية للولايات المتحدة الامربكدة؟ 
ن العكس هو الصحيح. 

وتجدر الاشارة إلى أن اسرائشيل ومنذ اقامتهاء قد 
حصلت من الولايات المتحدة الامريكية على منح اكثر 
من تلك التى حصلت عليها اورويا فى مشروع 
مارشال. وإذ لم نضع فى الاعتبار سنوات الهجرة 
الجماعية فإن النسبة السيئة للفاية بين المنح وين 
النانج القومى الخام قد حدثت بعد حرب عيد 
الغفران» وعلى الرغم من ذلك كانت هذه هى سنوات 
الازدهار الاقتصادى الاسرائيلى وتطوير الجيش. 
ففى ذلك الحين تطورت الصناعات الاليكترونية التى 
تتصل يبجهاز الدفاع ويعد ذلك تطورت صناعات 
الهاى نيك التى كانت تبيع منتجاتها للسوق الامريكية 
وتطورت هذه الصناعات يمساعدة رأس المال 
الامريكى الخاص. / 

ولم تمر إلا ١4‏ عاما على حرب عيد الغفران ومنحتتا 
الولايات المتحدة الامريكية ضمانات تصل الى عشرة 
مليارات دولار من اجل المساعدة فى استيعاب 4.٠١‏ 


الق ههاجر من الاتحاد السوفيتىء والسؤال الذى 


يطرح نفسه الآن هو: هل المساعدات الامريكية قد 
حولتنا الى دولة تابعة اكثر ام مستقلة اكثر؟ اننا لم 
نكن فى أى وقت من الاوقات أقوى مما نحن عليه 
الآن. وفى المستقيل سيكون الوضع كذلك. _----- أنه 
انأ تحسن وضعنا الأمنى والاقتصادى فسوف نحظى 
بحرية عمل اكثر على الرغم من الاعتراف بالجميل 


0 هاتسوفيه ة99١1/١1/..."‏ 
بقلم : شاؤل ميف 


ن التقارير التى تصل من مصادر رسمية من دمشق 
وتشمير أن «الأسد» يطلب التزاماً مسبقآا بالانسحاب 
الاسرائيلى الى حدود 1١‏ : ويهدد ينسف محادتات السلام: 
هزه التقارير تتفق مع اغلب تقديرات الموقف التى اعدها 
بعض المستشرقين قيل ان تيدأ المفاوضات برعاية الرئيس 
الامريكى بيل كلينتون. 
والدكتور «مردحاى كبدار» حدم 4 لمدة 5 عاما نا فى سلاح 
بجامعة «بار ايلان». ومجال تخصصه سوريا داخلياء اما 
اتجاهه السياسى فهو ينتمى الى حركة «ميماد» وبالرعم 
من ذلك فهو يرى انه من الافضل ان ينتظر «ايهود باراك» 
سوريا لأن الوريث الجديد فى سوريا لن تكون له مشكلة 
شخصية بالنسبة للجولان» ومن الممكن ان يتوصل إلى حل 
خلاق بشكل يرضى كلا الطرفين ويحقق السلام. 
يوجد شخصء شخص واحد يحدد كل شىء من خلال رؤيته 
الشخصية. أو بمعنى ادق من خلال رؤيته لايجاد شرعية 
ان المعلومات الشخصية عن الرئسن الاسيد لسنت ساطعة 
أو متالقة. قهو ينتمى الى الطائفة العلوية, والدى تعتبرقا 
الاسلام من عبدة الآوثان» وحتى النصف الثانى من القرن 
العشرين كانت الطائفة العلوية تعيش حياة هامشية سواء 
ويفتقد الثقافة. وهاتان الخاصتان تقللان منه كرعيم فى 
ويواجه الاسد مشاكل اخرى فى طريقه الى الشرعية: 
سقط فبها اكثر من ٠‏ الف مواطن سوريى من انناء حماة 
فى فبراير 1987: وهؤلاء جريمتهم هى فقط رغبتهم فى ان 
وبالاضافة الى هذه المعلومات, قهناك معلومة اخرى سلبية 
منذ حرب الستة ايام. فمنذ ذلك الحين والأسد يعتبر 

شخصيا المسئول عن ضياع الجولان حيث كان د يشغل فى 
ذلك الوقت منصبي وزير الحريية وعضو القبادة العسكرية 
والسياسية فى سورياء ونضيف الى هذا الفشل الهزيمة 
التى منى بها سلاح الطيران السورى الذى كان يقوده 


الأسيد تنقسه. 


وطبقا لما هو متبع فى الشرقء فإن الزعيم الذى يفشل يجب 
عليه ان يرحلء بعد ان جاء بالخزى على نفسه وعلى شعيه. 
ولذلك درى دكتور كيدارء ان الاسد على قناعهة بانه هو 
شخصضنا الذى حسر الحولان. 3-2 أن تنعنيدث بالكامل. 
ويقير ذلك لن يستطيع ان يواجه شعيه والشعوب العربية 
باعتيارة زعيما عرييا اصيلا لم يخضع ولم يستسلم امام 
الغّاة الاجانب. ووقف صامداً طوال هذه السنوات دون ان 
بهيرز ودون ان ينتازل عن جرام واحد من الحقوق الشرعبة 
للشعب السورى وللآمة العربية. 

والحقبيقة ان تشّدد الاسد هذا كلف سوربنا مليارات 
الدولارات التى تم انفاقها فى بناء القوة العسكرية. وهو 
الأمر الذى كلف سوريا سنوات من التخلف الاقتصادى 
والبنية التحتية المتهالكة. ومع ذلك تقول وسيائل الاعلام 
السورى إن هذا هو خيار المواطن السورى الفخور بقيادته. 
والجولان فى نظر الاسد امر غير قابل على الاطلاق 
للتفاوض وهذه القطعة من الارض طيبقا لمفهوم الاسد يجب 
ان تعاد بدون شرط ويدون مقابل وبدون انتظار. 

ان المفاوضات من وجهة نظر الاسد يجب أن تعيد الجولان 
بالكامل الى سوريا. حتى يستطيع الاسد ان يؤكد لنقسه 
ولشعبه انه اعاد الكرامة التى وعد باعادنها. حيث ان 
الزعيم الذى يعيد الكرامة هو زعيم شرعى. . 

وطبقا لتقديرات الدكتور كيدارء قاذا لم يعد السلام الجولان 
بالكامل الى سورياء فإن الاسد لن يفضل التوقيع على 
اتفاقية سلام مثل هذه. فمثل هذا النوع من السلام هو 
يمثابة تخليد العار بالنسية للاسد. 

إن الاسد يفهم جيدا اتجاهات الجماهير الاسرائيلية ويفهم 
ايضا اهمية السلام بالنسبة لاسرائيلء وكلما يمر الوقت 
يتأكد الاسد انه سيحصل على كامل الثمن الذى حدده 
للسلام: وهذا النمن هو الجولان بالكامل. 

ويقول الدكتور كيدار: إن اسرائيل مطالبة اليوم باتخاذ 
القرار : هل ستدفع ال لحل ٠‏ ثمناً للشرعسية 
المنقوصة للرئيس الاسد لنحصل على سلام ما؟ 

مؤخرا ذهبت إحدى الشخصيات الى مكتب ايهود باراك, 
لتوضح له الامور الثتى سردناها من قبلء مع نوصيه 
بالانتظار حتى بصل وريث الاسد الى الحكم. كما اوضح له 
انه ريما يكون وريث الاسد ليس حليفا ولن يدخل فى حلف 
صهيونى سورىء ولكن ريما مع عدم وجود الخزى الذى 
يعيق الاسد فى التقدمء فان هذا الوريث وإن لم يكن سوى 
بشار الاسد سيكون من السهل عليه ان يتوصل الى صفقة 
خلاقة مع اسرائيل بالنسيهة للجولان. مثل الاعتراف 
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بالسيادة الكاملة لسوريا على الجولان مع التوقيع على 
اتفاق يتأجيرها كليا أو جِرَنَيا إلى اسرائيل لسنوات طويلة. 
وليس هناك ما يدعو وريث الاسد أن يرفض عقد ايجار 
للجولان مثل الدى قدمه الملك حسين للاسد أو بسرفض تسوبة 
ما تتعلق بالجولان: وذلك اذا ما استطعنا ان نحصل متنه 
ودكتور «دكبدار» حسيماأً ذكرنا فى البدانة شوق منى نشطاء 


حركة «ميماد» وهو يجد صعوية فى فهم سيب تسرع ايهود ‏ 


اراك ومستشاريه «فهل تعرفون اكثر متا الدوافع الكامتة 
لدى الرئيس الاسدء وكيفية استخدام هذه الدواقع فى 
المفاوضات؟» «اتنا تحن مواطتو اسرائيل أنا ما ادركنا 
الحولان». 

فى نهاية شهر فبراير من المقرر ان ينعقد المؤتمر 
على جدول اعمال المؤتمر سوف يكون كما هو مفهوم 
مستقيل مرتفعات الجولان. 

ومن الواضح حتى الآن ان موشيه موسكوفيتش سيطالب 
باتخاذ موقف ضيد الانسحاب من الجولانء بالرغم انه لا 


رئيس الموساد: على الرغم من السلاه 
لا نتوقع ان يكون هناك تطبيع للعلاقات 


سوف تبقى اسرائيل نيتة غربية فى الشرق الاوسط 
لسنوات طويلة قادمة .. وعلى الرغم من انه سيتم التوصل 
الى اتفاقيات سلام اخرى تمنع نشوب حروب إلا أن من 
بتوقع ان يكون هناك شرق اوسط جديدء مخطىء ولا يجب 
ان نتوقع تطبيعاً للعلاقات مع الدول العربية لأنه من وجهة 
النظر العربية فإن اتفاقيات السلام لا تعنى الا هدنة فقط. 
هذا ما قاله رئيس الموساد افرايم هاليفى فى محاضرة 
امام مؤتمر لرؤساء البعثات الديبلوماسية الاسرائيلية فى 
الدول العربية والذى اختتم اعماله في نهاية الاسبوع فى 
القدسء وفى تعليقه على المفاوضات مع سوريا قال هاليقى 
أن كل من يتواجد فى هذه الغرقة يعرف انه سيتم التوقيم 
على اتفاق سلام مع سوريا وعن قريب. 

وأضاف رئيس الموساد ان اسرائيل لن تستقيل بترحاب فى 
العالم العربى ولكنها ستقيم علاقات واتصالات مع الدول 
العربية على مستوى المصالح وليس اكثر من ذلك. وقال 
هاليفى أنه قبل ١١‏ عأما وطيقا لتعليمات موشيه ديان التقى 


يعتير من المسئولين داخل حركة «ميماد» ويشاركه فى ذلك 
«حابيد رفال» السكرتير العام السابق فى حركة ميمادء 
وشو دصهر الحاخام « عميطل» كمأ أن الحاخام بهودأً جلعاد 
يعتقد أيضا بعدم الانسحاب من الجولان. 0 
ولكن من الانطباعات خلال الحديث مع الحاخام «يهودا 
عميطل» يبدو انه مقتنع بالانسحاب الكامل من الجولان, 
فهو لم يستجب لدعوة بجولة فى الجولان للوقوف على مدى 
المخاطر التى يمكن ان تتعرض لها اسرائيل من جراء 
الاتسحاب. 

اما الوزير ملكيور الذى يسيطر تماماً على حركة «ميماد» 
فهو يؤيد طبقاً لأقوال المقريين منه جميع خطوات ايهود 
ياراك رئيس الوزراء فيما يتعلق بالجولانء وهو سيحاول 
وربما سينجح فى الحصول على اغلبية فى المؤتمر تؤيد 
الانسحاب من الجولان. 

ونحن نقول لهؤلاء الدين يشعرون بالسعادة ازاء التقارير 
التى ترد من دمشق انهم يجب ان يتاكدوا ان رئيس 
الوزراء قد اتخذ قراراً حاسماً بالتوصل الى سلام مع 
سورباً: وهذا الأمن معروف انضا للرئنيس الأاسد. بالتالى 
فهو سيضع ما فى وسعه لكى تعود سوريا الى ماندة 
المفاوضات,. والثمن معروف جندا. 


يديعولتاحرونوت 
ا 


بقلم : ايتامار أيخنر 


مع زعيم فلسطينى شاب وواعد قال إن العرب سسوقف 
يتعلموا كيف يتعايشوا مع الاسرائيليين ولكتهم سوف 
يستمرون فى النظر الى اسرائيل على انها نبتة غريبة فى 
تدعيم وتقوية الجيش المصرى مستنمرة. وعرض هاليفى 
كمثالء المناورات العسكرية التى يجريها الجيش المصرى 
وتسدرب أنتاعها على مواحهة اسراشيل «كعدو» واوضح 
هاليفى أنه كلما بكم احراز تقدح فى عملية السلام سيكون 
لزاما علينا ان ندعم أمن اسرائيل من اجل الحفاظ على 
هذا السلام. 

اسرائيل ويين الدول المختلقفة وكانت الصورة التى تيلورت 
من خلال التقارير المعمروضة تشير الى تحسن صورة 
اسرائيل فى العالم العريى والى الطريق الطويل الذى 
ينتظرنا الى أن ددح التنطبيع الكامل مع هذه الدول. وناقش 


الحاضضرون ايضاً وسائل تعميق وتوسيع نطاق العلاقات 
الطبيعية بين اسرائيل وجيراتهاً. ‏ 

وكان رئيس الدولة عيزرا وايزمان من بين المتحديين فى 
المؤتمر حيث شجع الحاضرين على الاستمرار فى بذل 
الجهد من اجل التوصل الى تطبيع العلاقات مع نوخى 
الحختر والوضع فى الاعتيار حساسية العرب تجاه اسراتيل. 


الزمن الأصفر على سبيل المنال 


سوف بشعر الأديب دافيد جروسمان بالدهشه عندما يعرف 
ان كتايه «الزمن الاصفر» الذى يوجه اتهاماً عشفا الى 
السلطات العسكرية قى الضقة القربية: 'قداثار خلافا دان 
وزارة الثقافة فى مصر التى توشك على نشر ترجمة عربية 
للكتاب. وبين الأدباء والمثقفين فى مصر الذين يعترضون على 
نشر كتاب اسرائيلى يواسطة جهة حكومية مصرية. 
وتجدر الاشارة الى أن صحيفة الجارديان البريطانية التى 
كتدت عن هذه القضية بالتفصيل قد نقلت عن المتحدت بإسم 
وزارة الثقافة المصرية قوله إن المؤلف الاسرانيلى يهاجم 
احتلال اسرائيل للمناطق. وكان هذا الكتاب قد ترجم بواسطة 
فلسطينى من جامعة بيرزيت وحتى يكون هناك تاكيد على ان 
نشر الكتاب رسميا لم يتم بالتعاون مع اديب | سرأنيلى: 
حرصت الوزارة على ان تضيف مقدمة للترجمة العربية بقلم 
باحث مصرى دآب على الحديث عن جرادم الصهديونية. 
ولكن هذه التبريرات لم تقنع المعارضين الذين ادعوا انه من 
الناحية المبدسية محظور على وزارة الثقافة نشر تراجم لكتب 
عبرية وذلك حتى لا تكون هنال اى شائية لوجود تطبيع فى 
العلاقات مع اسرائيل: ولم يرفغ المعارضون صوتهم عندما 
نشرت احدى المجلات فى القاهرة فصولا من الكناب الذى لو 
استطاعوا لأعطوه عنوان «كراهية» ولكنهم اعترضوا على 
قيام وزارة بنشر الكتاب وتسبيوا فى عرقله النشر. 
وهذد الحادتة تعكس الاعتراض الشديد من جانب المجتمع 
العربى على تطبيع العلاقات مع اسرائيل. ويعد عشرين عاما 
من التوقيع على معاهدة السلام بين اسرائيل ومصرء مازال 
يدور قى القاهرة حدل حول تطبيع العلاقات مع اسرائيل: ومن 
ثم فإنهلا يجب ان تنتظر ان توافق دمشق على تطبسيع 
العلاقات مع اسرائيل فور التوقيع على الاتفاق مع اسرائيل. 
وسوف يكتشف اورى ساجى الذى ارسل الى واشنطن من 
اجل نقل اعتراض اسرائيل على المقترحات السورية لمسودة 
معاهدة السلام انه صدق فى تقريره الذى كنبه قيل ان يَعين 
رئيساً لطاقم المفاوضات مع السوريين حيث قال ساجى إن 
الاسد لن يوافق على تطبيع العلاقات مع اسرائيل على الفور 
حيث ان الرئيس السوريى لن يحب ان يسمع تحت نافذته 
الضمجة التى سيثيرها خمسة آلاف طبريانى يترددون على 


وأعرب مدير عام وزارة الخارجية ايسان بن تعسور: عن 
ارتاحه نظراً لانتشار المفوضيات الديبلوماسية وأعرب عن 
امله فى نزايد عددها. 

وقنال نائب ؤزير الخارجية نواف.مصالحة إنه تعلم من 
تجربته الشخصية ان هناك رغبة طيبة قى الجانب الآخر 
لتطوير العلاقات مع اسرائيل. 


السوق فى دمشق كل يوم سبت. ولكن هناك شكا فى رغبة 
اللواء..اجى فى الاعتراف بأن تقديره بشان التحول 
الاسترات.جى فى فكر الاسد يرجم الى خطأ فى اللفظ. 
هذا وقد شعرت الحكومة بالدهشة ازاء مطلب الاسد بالتزامع 
سرائيل كتاية بالانسحاب الى خطوط الرايع من يونيه 
1 ؛ وبهد ذلك يمكن لسوريا ان تعود الى المفاوضات فى 
غرب فيرجينيا ؛ و ليس هناك من يذكر الوفد الاسرائيلى بأن 
اشتراكه فى مؤتمر جنديف عام 11177 قد جاء يعد ان اشترط 
الاسد موافقة اسراتيل المسيقة يواسطة كيسنجر على حجم 
الانسحاب: وكان باتريك سيل الذى يكتب السيرة الذاتية 
للاسد قد حذر قيل عدة اشهر اسرائيل من انه يدون التزام 
مسيق بالانسحاب الى خطوط الرابع من يونيه لن تكون هناك 
مفاوضات. وأضاف انه يجب على اسرائيل ان تتكيقف مع 
حقيقةانه من الصعب على الاسد ان يقيم مع اسرائيل 
علاقات طبيفية ولكن المسئولين فى أسرائيل لم يستمعوا الى 
هذا التحذير. 
وفى واقع الامر, فإن التغبير الذى طراً على الرئيس الاسد هو 
تغيدر تكتيكى فقط . فهو على استعداد لآن يطلق على الاتفاق 
وصف هدنة: وشو يريد العودة الى الوضع الذى كان سائدا 
قبل حرب الايام السنة .وهذا لس تغييرا استر تراتيجياً ٠‏ فقد 
كاز متمسكا بهذه الشروط طوال السنوات الماضيه ولكن 
سرائيل لم تكن على استعداد طوال هذه السذين للعودة الى 
الوضمم امذحون بالتوترات. فقد كانت اسرائيل تبحث عن 
السلام وعن علاقات حسن الجوار وتطبيع للعلاقات. ولخن 
عتدما بق رأ الاسد التقارير الواردة من اسسرائيل يشان 
التصريحات العلنية لرئيس الأركان العامة ورئيس الموساد 
الذين يتوقعون اتفاق سلام وشيك مع سوريا فإنه يتشجع. 
فالاسد يعرف انه لن يتنازل فى مسألة الحدود وأنه عندما 
متحدث الاسرائيليون بكل تاكيد عن الاتفاق الوشيك فانه 
يستنتج ان اسرائيل سوف تخضعع لمطالبه. وهنا يجد لغه 
مشتركة مع مبارك. فهما يرغبان قى الحصول على مساعدات 
مالية وعسكرية من الولايات المتحدة الامريكية دون ان يدفعا 
ثمن ذلك آلا وهو السلام الكامل مع إسرائيل. 


معاريف 15؟5/١/١.٠.٠٠”‏ 
بقلم : موشيه جاك 
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رئيس للأركان أم رجل سياسة 


صرح اثفريق شاؤل موقاز رئيس هيئة الاركان فى حديث | - عن سخطهم من هذا الآخراء أو داك من جانب الههات 


التلفزيون (يريد السوريون السلام وهم مصممون عليه لذلك 
فإن التقاء المصالح فى هذا التوقيتسوف يؤدى الى نتائج 
ايجابية) وأضافء أن السوريين واللبنانيين مهتمون باتقاقية 
سلام» لأسباب نتعلق بهماء فالعنصر الاقتصادى هو السبب 
الرئيسى الذى يدفعهم الى ذلك. تلك النفمة المتفائلة فى 
حديث رئيس الاركان تثير الدهفشة: وذلك لسببين على الاقل: 
السيب الاول هو ان قادة الجيش ممتنمون حتى الآن عن 
الافصاح عن آرائهم علنا فى المسائل الأمنية المثارة على 
الساحة السياسية الاسراشلية. لقد قفضلوا أن مسبدوا 
ملاحظاتهم فى اجتماعات مغلقة بهيئّة الاركان وجلسات 
سرية للجنة الورارية لشئون الدفاعء وفى لجنة الخارجية 
والدفا ع بالكنيست. 

الغريب انه فى هذه المرة سمح رئيس الاركان لنفسه بالتجاوز 
وانضم الى الذين يرون فى اتفاق السلام مع سوريا أحد 
الاتجازات الهامة ليس فقط سياسياء بل ودقاعيا ايضا. هذا 
كلام مفاجئ وغريب. 

باستقراء الامور ينولد أنطبا ع بان رئيس هيئة الاركان قرر - 
لسيب ما - أن يمد يده لرئيس الوزراء ايهود باراك فى 
سياسته السلمية التى تقوم على اساس الانسحاب التام الى 
حتفود الرابع من يونيو .,١51/‏ حتى آخر شيرء حسب مطل 
الرئس السورى حافظ الاسد. 

لبس هذا هو اسلوب العسكريين فى الافصاح عن آرائهه 
العلنية فى القضانا السياسية والأمتية. من واجب هؤلاء ان 
يقدموا تقديراد تهم الى الجهاز [ السياسى والعسكرى فى 
الحكومة وفى الكتيست. وفقا للتقاليد المعمول بها فى الجيش 
منذ حوالى خمسين عاما . وكما هو معروفء. فان التقديرات 
المطلوية يجب ان تكون متخصصة بلا أى اعتبارات سياسية 
بعد أن انحرف رئيس الاركان عن الاسلوب المسكرى 
وارتقائه الدرج السياسى:ء أضر بثقة الجماهير فى القيادة 
العليا لجيش-الدفا ع. اذن يجب تعريق الفريق موفاز بخطئه 
ليس هذا فقطء بل من الآن فصاعدا يجب مطالبته يعدم 
الادلاء بأحاديث لأجهزة الاعلام فى القضايا التى تكون محل 
جدل عميق جدا على الساحتين السياسية والعسكرية. ليس 
هذا فقطء يل إن من الواجب عليه ان يصدر تتليماته لزملائه 
فى هيئة الاركان وقيادات الجيش بالحرص على المبد؛ العام 
المعمولنبه فى الجيش وهو (الصمت) دن المهه ازلا عدم 
زعزعة ثقة الجماقير العريضة فى جيشها. ويما لا يقل عن 
ذلك من اجل تمكين الملختمدين فى جيش الدفاع مز تقديم 
تقديراتهم بشكل حر. وبالقدر المط.وب بشاآن عدم ' لاعراب 


هاتسوفيه 5؟١/١/٠.٠.٠."‏ 
بقلم : موشى ايشون 


المدنية والذى لا يتوافق مع التنيؤات الأمنية المؤكدة من جانب 
المخابرات العسكرية وأجهزة اخرى تابعة لهاء من اجل بلورة 
تقدير متفق عليه للموققت. : 
حرص الفريق شاؤل موفاز رئيس الأركان مع توليه منصبه 
على المحافظة على القواعد المعمول يها فى جيش الدفاع فيما 
يتعلق بتقديرات الوضع على اساس استخبارى بل اته أللح 
اكثر من مرة انه يفضل ألا يشارك كبار الضباط فى 
المفاوضات السياسية على الساحة الدولية. وقد اعتاد على 
ان يكرر فى كل مناسبة عبارة (هذا غير ملاتم لجيش 
الدفاع). 
وبيرز هنا اذن السؤال: ما الزذى حدث؟ ما الذى جعل رنديس 
الاركان يصور سوربدا كمن يهمها السلام مع اسرائيل؟ ليس 
هذا فقط. بل ويؤكد ايضاً ان هذا الاتفاق فى متتاول اليد؟ 
يبدو ايضاً ان رئيس الاركان يعلم ان هذا ليس الرأى القاطع 
لمحللين سياسيين على الساحة الداخلية. ولا ايضا رأى 
سياسيين معروفين على الساحة الاسرائيلية. كثيرون منهم 
يدركون الأخطار المتريصة بإسرائيل اذا انسحيت الى ما 
يطلق عليه السوريون (الحدود القديمة) من شهر بونيو 
11 15. 
كذلك يتساعل الكتيزون منهم عما اذا كان الرئيس السورى 
يتجه قعلا الى السلام الثام مع اسرائيلء يدرك الكتيرون 
منهم حقيقة ان الاسد غير مهتم بالسلام التام مع اسرائيل. 
إنه على استعداد (للحديث عن السلام) حتى يسحب من 
اسرائيل المناطق السوزية التى احتلها جيش الدفاع فى 
حرب الايام الستة. 

هو المهم بالنسبة له. وإن كان على غير استهقداد لدفع 
الشمن للقي ويخاصة التاكيد على التواجد العسكرى 
الاأسرائيلى فى الحرمون لفثرة طويلة - عشر ستوات على 
الاقل - وترسيم خط الحدود الجديد وفقا لما حددته الهيئات 
الدولية عام ؟19:5. 
انأ درسيتا تصرقات السوريين جبنأ سمتجد انه لم يحدث 
فعلا تغرير ملحوظ فى الموقف الذى طرحوه منذ ”> عاما 
وبين ذلك الذى طرحوه فى المحادئات التى توسط فيها 
الرئيس بيل كلينتون فى شييردزتاون وقيل ذلك فى البيت 
الابيض بواشنطن. لم يتراجع السوريون» بل ظلوا متمسكين 
بموقفقهم السياسى الذى يطالب بافسحاب اسرائيل من 
المناطق المحنلة. هذا بالنسية لهم شرط لا تنازل عنه. قيل 
الدخول فى مياحثات فطية حول التسويات السلمية والأمنية. 
اذن هن الصعب تماما التعامل بثقة مع تقدير رئيس هيئة 
الاركان الذى يقول ان السلام مع سوريا يات على الابواب 


ويينما يشع زئيس الاركان تفاؤلاء نجد ان رئيس الموساد. 
افرايم هاليفي: بنسف حلم (الشرق الاوسط الجديد) بقوله 
:ان يكون هناك تطبيع كامل فى العلاقات مع الدول العربية 
التى ترى فى السلام مجرد هدنة وأننا سنظل هنا غخرسا 
غربيا». صحيع انه يتفق مع الرأى بان «كل من يتواجد فى 
هذه الغرفة يعلم انه سيوقع انفاقا قريبا للسلاح مع سويا». 
ومع ذلك لفت انظار المندويين الاسرائيليين فى الدول العربية 
دما سمعه من فيصل الحسيت الذى قال (سيتعايش العرب 
مع اسرائيل ولكنهم لن يروا فيها ابداً نبتاً طبيعياً . دل 
شيطانى». كذلك لفت رئيس الموساد انتباه المشاركين قى 
الاجتماع الى مأ يحدث حاليا فى مصرء حيث تتعاظم قوة 


الجيش المصرئء وقال - فئ التدريبات العسكرية يتخيل 


الجيش المصرى اسرائيل على انها العدو الذى قد يحاربوه 


السلام نحت المصباح 


تدور العلاقات فى المث الاسرائيلى - السورى - 
الفلسطينىء وكانها ماخوذة من كتاب ارشادى للمحيين 
اليالفين الذى ينصحهم بعدم الحرى أندا ورا الآخردين. 
فالناس تخشى الطرف الآخر السهل المنال. فوزير 
الخارجية السورى يتهرب من مصافحة رئيس الوزراء؛ 
ورئس الوزراء بطارده حتى قى صالة الالعاب الرياضية 
فى الفندق فى شييردزتاونء: وياسر عرقات على استعداد 
للسفر الى دافوس الباردة فى محاولة للتقارب مع باراك. 
ورئيس الوزراء يقرر البقاء فى الوطن, إن ترتيب الافضليات 
لدى باراك لم يعد دربا من التخمين الصحفى . فقد كشف 
عوديد عيران رئيس فريق المفاوضين الاسرائيلى مع 
الفلسطينين للمراسلين الخارجيين أن رئيس الوزراء لم يعد 
يكتفى ينقل اللواء شلومو ينائى الى وقد المفاوضات مع 
سوريا. يريد بذلك ان يسلب المزيد من الشخصيات الهامة. 
وأكد عيران ان المحادثات مع الفلسطيتيين اصبحت تسير 
فى ظلال المفاوضات مع سوريا. 

والآن. بعدما قرر ان برد بلا مبالاة على تعنت الأسد: 
اصبحت الفرصة موائية لباراك للبحث عن عمله وفعت 
اسقل المصباح والعثور عليها. فالاتقاق مع الفلسطينيين 
موحود تحت قدميهء جمميع الحلول فى متتاول اليد. 

باراك فى حاجة فقط لأن ينحنى وينتصب ٠‏ وأن يقرر 
وبمقق. أنه بعلم ان عرفات على استعداد لقبول دوله 
فلسطينية على 4٠‏ - 2805 من اراضى الضفة الغربية - 
لدرجة انهم فى الوقد الفلسطينى لا يتعاملون بجدية مع حق 
العودة الى اسرائيل. كما توصلت الاطراف الى اتفاق 
ميدئى فى الضقة. لقد لاحظوا فى البمين لمعان هذه العملة 
اسفل المصباح بعدها اطلقوا شعار (باراك سيقسم 


فى يوم من الايام؛ والنتيجة التى توصل اليها هى (كلما 
تقدمنا فى عملية السلام, كلما وجب علينا تعزيز أمن 
سرائيل من أجل الحفاظ عليها من أى شرور). 

الامور تتحدث عن تنفسها. انها تكشف الوضع فى هذه 
الظروف. كم من الصعب تقبل النبوءة المتقائله منن جانب 
رئيس الاركانء اذا كان لديه ما يقوله للجهاز السياسي. 
فليكن فى الاطر المعروفة, مثل اللجنة الوزارية لشئون الدفاع 
ولجنة الخارجية والدفاع بالكنيست, على كل فإن هذا المبداً 
معمول به حتى الآن على الساحة السياسية الاسرائيلية ولا 
يجب على رئيس هيئة الاركان أن يحيد عنه. خير يفعل رئيس 
الوزراءووزير الدفاع لوامر رئيس الاركان يعدم الانزلاق 


الى الجدل السياسى حهتى"لو كان ذلك يتفق همع خطه: 


السياسى. 


8. هارتس 0/15/55.٠..؟»‏ 


بقلم : عقيا الدار 


القدس). 

بعد هجوم ايهود اولمرت الذى يرفض تماما ان يتنازل 
للفلسطينيين. سارع مكتب رئيس الوزراء بالاعلان ان 
باراك على غير استعداد لأآن يتخلى عن حبة رمل واحدة من 
ارض القدس المقدسة:؛ بمعنى آخر مخيم اللاجئين شوعفات 
افضل بدون سلامء؛ عن سلام يدون مخيم اللاجتين 
شوعفات. منذ بداية عملية السلام اصبحت القدس ملاذا 
للزعماء الذين سقطوا فى أاسر شعار الكشافة الذى اطلقوه 
هم (القدس - الموحدة - عاصمية -اسرائيل ‏ الى 
الابد). حتى حأنيم رامون الذى يعد (من الحمائم) لا يجرؤ 
على أن يلمس قضية القدس ولو تلميحاء وقد اقترح هذا 
الاسبوع تاجيل بحث وضع القدس ومصدرهالمدذة خمس 
سنوات. 

الافتراض الذى يعمل على اساسه باراك ورامون وكثيرون 
فى اليسار هو انه اذا استمرت الحكومة على موققها العنيد 
ضد أى تنازل فى القدسء مثلما هو الحال بالنسبة لحجم 
الكتل الاستيطانية» فإن عرفات سوف يقبل فى نهاية الامر 
ما هو.متاح. فى اسواً الحالات سوف نتعلن من جانب واحد 
عن اقامة دولة فلسطينية فى المناطق التى حصل عليها من 
خلال مراحل الانسحاب. فهل تسويه نصف ناضجة. وشسيةه 
مقروض»: ستكون فى مصلحة ١‏ سبراشل؟ د يحنر أتباع 
عرفات من انه لو قام بالتوقيع على اتفاق يبقى السيطرة 
فى القدس الشرقية فى ايدى اسرائيل - بما فيها من ١.١‏ 
الف عربى - فإنه لن يهنا بهذا الاتفاق. كذلك يتوقعون فى 
المؤسسة العسكرية انه اذا طرح عرفات تسوية لها شكل 
اتفاق استسلامى» فإن حماس.ء وريما ايضا فتح 
ستحرضان الجمافير لتخرج المظاهرات الى الشوارع. 


مختارات أسرائيلية 


١ 


/ 


لقد قامت مجموعة شجاعة من الاسرائيليين والمصريين 
والفلسطينيين والاردنيين هذا الاسيوع يسحب ذريعة القدس 
من تحت اقدام رجال السياسة. فقد وقع اكاديميون 
وشخصيات عامة وصضبياط حيش سايقون من ثبار الوسيط: 
من بينهم رئيس المخابرات العسكرية السايق اللواء 
احتياط) شلومو جازيت والبروفيسور موشى ماعونء, 
والبروفيسور يوسى جينات والدكتور مناحم كلاين والدكتور 


الى جانب هؤلاء تنومض توقيعات ثلاتة من كبار المسئولين 
فى بدت ! لشرق: . خليل توفكى ورامى نصمرالله وماتوبل 


ما كان يحدث هذا 


على حد علمىء ومن واقع خبرتى القليلة. أقول إن دولة 
أإسرائيل على استعداد لآن تدفع فى الوقت الحالى ملابين 
الدولارات مقايل الحصول على أحدث المعلومات عن 
قراراتء تقديرات وآراء الرئيس السورى حافظ الأسد. 
دولة إسرائيل على استعاد لتعريض حياة إنسان للخطر 
من أجل زرع ميكروفون فى اصيص الزهور الموجود 
بجوار مكتب الأسد أو وضع هوائيات استقبال عند ناصية 
الشارع الذى يقيم فيه قاروق الشرع. 

والأسد - من ناحيته - يستطيع الحصول على كل 
المطومات التى يحتاجها - بل وعلى أكثر منها - مة 
تمن زهيد. عن طريق إدارة مؤشر الراديو؛ بثمن يبلغ عدة 
قروشء مثل ثمن صحيفه. ولكن بالنسبة لحفظ الأسرار 
العسكرية والسياسية فإن دولة إسرائيل تنتحر. 

لقد خرج قطار المعلومات عن الخط من فترة طويلة. فى كل 
مجال من مجالات حياتها تقريباً تنتقل دولة إسرائيل من 
النقيض إلى النقيض خلال أقل من جيل من الكارثة إلى 
الاحتفالات والمهرجانات. على حد وصف عيدزرا فاتيسمان. 
حتى حرب يوم الفقران لم يكن من الممكن التلفظ بكلمة أو 
طبع كلمة. أى ملازم فى جيش الدفاع الإسرائيلى كانوا 
يكتبون اسمه ب أو ج. ولكن ماذا عن الخلافات فى جيش 
الدفاع الإسرانيلي؟ لم نكن موجودة انذاك وماذا عن تعيين 
رئيس هيئةالأركان العامة؟ قيل التعيين ساعات معدودة 
فقط. وماذا عن التعينيات الأخرى؟ حاشانا أن نذكر ذلك. 
كان فولتر براونء طيب الله ثراه؛ والذى توفي منذ ستتين 
أى ثلاث, كان أحد أقوى الأشخاص فى الإعلام 
الإسرائيلي. وعددما خدم فى وظيقة كبير الرقياء لم يسمح 
بأن يكتب عن لواء فى جيش الدفاع الرسرائيلي !: انه 
«مشاغب ومعئسا كس ». وقد قال انذاك «الضابط فى -جدس حد 


الأسد 


حسيان. لقد اتفقوا على عدم تقسيم القدس ولكتها 
ستصبح عاصمة للدولتين - الغربية لاسرائيل والشرقية 
لفلسطين. تقترح الوثيقة بحث التسويات الخاصة بالمدينة 
العتيقة التى خلف الأسوار والاهتمام بالواقع الذى ظهر 
على الساحة قى اعقاب اقامة احياء سكنية يهودية جديدة 
فى شرق المدينة. 

الحكومة التى لن تنجح فى جلب السلام غير المرتبط 
بإخراج اليهود من ديارهم فى القدسء ان تقنع الجماهير 
بتابييد السلام الذى سيخرج جميع اليهود من الجولان. 
باللأسف على الوقت الضائع 


صحيفة ويديعوت احرونوت؛ 
بقلم : إتيان هابر 


الدفاع الاسرائيلى ليس ولا يمكن أن يكون مشاغياً ... » 


وأنا - مثل كثيرين - لا أشتاق لتلك الأيام ولا لما كان 
بحدث فيها. الفكس هو الصحيح. لقد أصابت صدمة يوم 
الغفران ١97"‏ الجميع - عنما أصابتنا المفاجاة - سواء 
فى وسائل الإعلام أو فى الرقاية: وقلبت الأموررأسا على 
عقب . 
منذ ذلك الحين لا توجد رقابة فى اسرائيل» ويمكن لأى 
شخص أن يفعل ما يروقه. قى هذه الموجة من العجزء إلى 
جاني التنافس العنيف داخل وسائل الإعلام: تكشفت كل 
الأمور. 
على مدى سنوات نشرت فى وسائل الإعلام الاسرائيلية 
تفاصيل عملياتية تقشعر لها الأيدان. سيل من المعلومات 
غمر مكاتب المخايرات فى القاهرة ودمشق. وفى حالة 
واحدة على الأقل من الحالات التى أعرقها تسيب تسر 
معين فى مقتل انسان بشكل مباشر. 
المشكلة الحقيقة والرئيسية ليست فى مختلف أشكال 
النشرء بل هى فى عادة الثرثرة التى سيطرت على بعض 
الساسة ورجال الجيشء وهم لا يفرقون بين قصة خيالية لا 
قيمة لها وبين التهامس حول الموعد الدقيق لتنصب كمين 
بالقرب من صيدا أو حول القيام يبهجوم ضد مسئول فى 
حزب الله. ومن هذا النقيض - منذ جيل - الذى تمثل فى 
شاؤول افمجور احد أفراد الهاجاناه والدفا ع (الذى يقولون 
عنه انه ارسل ذدات شوم مظروفاً داخل مظروف داخل 
مظروف داخل مظروف الى صحيفقة بأحد معسكرات 
الناحال: ووضع فى المظروف الأخير ورقة صغيرة يطلب 
قيها تحديد الاشتراك فى الصحيقة ...) انتقلنا الى ساسنة 
ورجال الجيش الذينٍ لا رابط لهم. 
وأنا كصحفى: ؛ حرى بى أن أمارك هذه الظاهرة. فهكذا 


تتكشف الحقيقة. ولكن كاسراشيلى - فى دوله مازال دولة 
محاصرة - وكأي لابن كان جندياً فى الخدمة النظامية 
وأصبح الآن ضمن قوات الاحتياط: كنت ساعاقب من 
سريون تفاصيل العمليات التى قد تؤدى بحياة انسان. 


افرأ شفتيه 


وعده الرئيس كلينتون بالجولان كلها. ويالتثازل عن تطبيع 
العلاقات مع أسرائيل: ويموافقةه امريكية على وجود سورى 
فى لبنان وبدعم اقتصادى وعسكرى. لماذا اذن قرر الأسد 
تعليق المحادثات وممارسة ضغط على إسرائيل عن طريق 
التصهيد فى لبنان؟ فل حقا لمجرد إفانتها بمطالية باراك 
بان بوافق سلفاً وكتايياً على ما قاله تلميحاً - أن تنسحب 
إسرائيل إلى خطوط الرايع من يوثيو؟ 

لقد تحول التكهن بنوايا «آبو الهول السورى» إلى رياضة 
مفضلة فى اإسرائيل. ولكن المشكلة ليست هى الغموض. 
على العكس. فمنطق الأسد نمودجى. كل ما نحتاجه هو 
رغبة إسرائيل فى الانتباه لكلامه. ونحن الآن نرى أيضاً 
تجاهلاً إسرائيلياً للرد السورئى على مسودة الاتفاق 
الامريكية الصادرة فى شببردزتاون. 

وفقالما ورد فى وثيقة الرد السورىء التى نشرت فى 
الصحافة اللبنانية (ترجمة معهد البحوث والإعلام الشرق 
؛وسطى فى واشتطن): فإن الحدود بين سوريا وإسرائيل 
يجب أن تكون هى خط الرايع من يونيو !151. وتكون 
العلاقات بين الطرفين «علاقات سلام عادية». ويقوم 
الطرقان بتسوية الخلافات عن طريق التحكيم أو فى 
المحكمة الدولية. ويقيمان علاقات ديلوماسية عن طريق 
السفارات. 

إلا آنه تى حذف وصف العلاقات الديلوماسية - القتنصلنة 
بأنها «كاملة» والذى كان موجوداً فى المسودة الامريكية. 
ولم يكن هناك ذكر لتطبيع العلاقات. وتجيذف الوثيقة 
السورية كلمة 1211011 0106© - 20), التى تظهر 
باستمرار قى المسودة الامريكية. تتعفهد سوريا برقع 
المقاطعة الاقتصادية ضد اسرائيلء: ولكنها لا تتعهد يرفع 
كل قيود التجارة. لن تكون هناك حركة حرة للبضائع 
والخدمات بين الطرقفين. وستكون العلاقات الاقتصادية 
خاضعة «للقوانين والمصالح والنظم السورية». 

كما تكون المواصلات والسياحة خاضعة ٠«للتقاليد‏ والأعراف 
السورية», ولا تتم الاتصالات التليفونية والبريدية إلا اذا لم 
تؤثر سلبا على الاتفاقيات السورية مع دول أخرى. 

لا تلتزم سوريا بالتعاون فى مجال المياه؛ ولم تنص الونيقة 
إلا على تشكيل لجنة لتولى هذا الموضوع. كما حذق من 


وربما من الأجدى ان يكون ١‏ لاختيار لكل من يسرب 
تفاصيل عملياتية هو كالتالى: هل كنت على استعاد 
لتسريى هذه التفاصيل لو علمت أن ابنك هو قائّد الجماعة 
التي ستخرج مساء اليوم لنصب الكمين؟ 


بقلم : دافيد بار إيلان 


الوميقة البتد الذى يحظر مشاركتها قى حلف عسكرى ضد 
اسرائيل وكذلك التعهد بعدم العمل ضد أسراتيل فى 
المنظمات الدولية. 

كما جاء فى الوثيقة أن يتم التنسيق الأمنى عن طريق 
مراقبين أجانبء وليس بشكل مياشر. أما محطات الانذار 
فلا تعمل إلا خمس سنوات. فى وجود أجانب ودون أى 
وجود لاسراشلبين. ويتم توزيع المعلومات الاستخباريه 
الواردة عن طريق الأقمار الصناعية على الدولتين. 

تحظر المسودة الامريكية «إقامة تنظيمات لاعمال العنف.: 
التتحريضء الاشتراك والمساعدة فى أعمال العنف من 
اراضى سيادة اى طرف ومن الأراضى الخ ا ضعة 
لسسيطرته». ولم يذكر فى الوثيقة السورية إلا .إقامة 
تتظيمات». وهذا ايضا يقبود: لا سرى الحظر الا على 
أرض السسادة: ولس عل ٠الآرض‏ الخاضعة لسيطرة 
سورية». ويكون «وفقاً للاعتبارات الخاصة بحل عادل 
لمشطه اللاحتين القفلسطنيتنيين». 

ونتجه النيه فى إسرائيل إلى النظر لهذه المواقف القصوى 
على أنها مواقق أولية. إلا أن سوريا ليست لها مواقف 
أولية. فوجهة نظرها بالنسبة للاتفاق مع إسرائيل تشيه 
الآن وجهة النظر التى عرضنها فى مؤتمر مدريد. ويستطيع 
الأسد - الذى لا يخشى رد فعل الأآمهات التكلى لمقاتئلى 
حزب الله - أن يتمسك بمواقفه حتى النهاية. بافتراض أنه 
سيأتى وقت تضطر قيه حكومة اسرائيل - بسيب الضغوط 
الخارجية والداخلية - للتوصل إلى اتفاق وفقاً لشروطه. 
ولأن هدفه ليس هو السلام بل استقرار نظامه. فهو لا 
يستطيع التنازل عن مكاسب تبرر عشرين سثة من العتاد 
والتشدد: اتسحاب اسرائيلى. ليس إلى الحدود الدولية 
مثلما وافقت مصرء بل إلى خط الرابع من يونيوء والخيار 
متاح لعمليات عدائية ضد إسرائيل. أى ليس سلاماء بل 
هدنة إلى أن يتغير ميزان القوى. 

وليس من قبيل العبث أن يعتمد على إهاق إسرائيل وتعطش 
كليتدون لاتفاقية تشبع رغبته؛ وحتى إذا تم رفض مثل هذه 
الاتقاقية من خلال اسنقتاء. سيخرج منتصرا على الصعيد 
العالمى: كراغب فى السلام رفض الصهيوتيون اتنصار 
الحرب يده الممنودة بالسلام. 


صحيفة «يديعوت احرونوت؛ (الملحق 
السياسى) ”٠.6..١/5/١5‏ 
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إن لقاء رئيس الوزراء مع مبارك من المجحتمل أن يصرف 
الإنتياه عن قضية الإنتخابات. 

ولكن هناك شكاً من أته سيدقع المفاوضات. 

إن التنفسير المصرى لدعوة إيهود باراك لمقابلة مع الرئيس 
مبارك يبعث برائحة من التعالى. فمبارك يرغب فى ان 
يتصح باراك كيف يدفع المفاوضات مع القفلسطينيين. 
وعندما يرغب مبارك الحديث مع الأسدء فهو يسعى للطيران 
إلى دمشق. وعندما يريد أن يحيط الملك عبدالله بالأمور فهو 
يطير إلى عمان. ولكن بشكل مبدئى فهو يبعد قدميه عن 
القدس. ناهيك عن ان المصريين يقدرون أن باراك منغمس 
فى ضائقة: وان اللقاء مع رئيس مصر سوف يساعده فى 
تحويل الرأى العام من ضائقة النقايات المؤثرة. 

لقد برز هذا التعالى المصرى فى أقوال عمرو موسى وزير 
الخارجيه المصرىء فى مؤتمر دافوسء فالغطرسه تتجلى 
فى تعدد المطالب من إسرائيل: تلك المطائي التى يطرحها 
المنحديون المصريون خارج إطار المفاوضات مع 
وإستهدادا لمؤتمر وزراء الخارجية الذى سيفتح اليوم فى 
موسكو فى إطار لجنة الصياغة للمسار المتعدد الإطراف 
فى مفاوضات الشرق الأوسطء وإزاء اجتماع اللجنه 
الرباعيه لشنون اللاجئين بالقاهرة فى الإسبوع القادم: 
يتوجه المصريون لإسرائيل ويخلقون الإنطبا ع وكانه فى 
مقدرتهم أن يبملوا عليها شروط الخضوع. إن البيانات تولد 
الانطباع وكأن المصريين مقتنعين بأن الضعف الداخلى 
لياراك يمنح قترة ملائمة لإبنزاز التتازلات البعيدة المدى. 

إن الافتراض المصرى خاطىء. فعلى الرغم من الضائقة 
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التى كان باراك منغمسا فيها مع نشر التقرير الخطير 
للرقيب العام للدولة فلم يُفتن باراك بالسفر إلى دافوس 
للقاء تثلاتى مع كلينتون ومع عرفات. ولم يخضع لناورة 
عرفات يتقليم المفاوضات الثنائية الإسرائيلية/ الفلسطينية 
بواسطه إدحال الاأمريكان لجوهرفاء وذلك لاستغقلالهم 
كاداة ضغط على اإسرائيل. 

وغضب الفلسطينيون. إن هذه هى المرة الثانية التى ينسف 
فيها باراك لقاء ثلاثياً. مرة فى واشنطن فى ”١‏ يناير, 
ومرة فى دافوس فى 5؟ يتاير. إن الاتهامات الفلسطينية لم 
تنفع. وسوف يعقد اللقاء هذا الاسبوع بدون كلينتون. لقد 
كان فى مقدور المصريين أن يستوعيوا الدرس من ذلك: لا 
يجب الإعتماد بشكل أكبر من اللازم على عقدة النقايات 
عند ياراك. 

والخطا الثانى لمبارك هو بالنسبة للفلسطينيين. فعرقات 
يهرول إلى ياب مباركء ولكنه لا يرغب أن تزعجه مصر فى 
خطنه بتوريط الولايات المتحدة فى المفاوضات مع إسرائيل, 
من أجل الحصول على إلتزام أمريكى بتأييد الدولة 
الفلسطينية: عندما يعلن عن انشائها فى نهاية سبتمير هذا 
العام. 

إن عرفات لا يدقق فى التواريخ المامولة لإنهاء المفاوضات 
مع إسرائيلء لأنه يعلم مسبقا بأنه على الرغم من الوعود 
المتبادله عن «المباحثات الماراتونية». فهو يعد كمينا للرئيس 
كلينتون بواسطة خلق أزمة سوف تحرفه للتدخل الفعال, 
والذى سيكون له يمثابة رسالة للإعلان من طرف واحد عن 
قيام الدولة. ٍ 

لقد لهث الرسول (المبعوث) " كيلو مترا بدون توقف لكى 


يبشر أهل أثينا بالانتتصار فى معركة ماراثونء وعندما 
وصل مات بعد أن جاء بالبشرى المفرحة ومن ذلك السباق 
التاريخى حاء المارانون, ان السيباق الرياضى الذدى اندهج 
فى الأولمبياد بعد ذلك إنتقل إلى سياقات فردية. أما 
الملباحشات مع الفلسطينيين قليست فى إطار المسابقة 
الرياضية:؛ ولم تهدف لتحديد من سيصل أولا للهدف. إن 
المفاوضات يمكن الاسراع بها بواسطة مباحثات مكثفة 
ولبس بالضرورة مارانوتية. ولدست هزه قضية دلالنة فقطء 
ففى ال١١‏ يوماً الباقية على التاريخ المحدد لا يمكن 
الوصول الى هدف اتقاقية إطار لتسوية نرًاع دام ٠٠١‏ 
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* زيارة نشطاء حركة السلام المصريين الأخيرة لاسرائيل, 
أظهرت وحود عدد قليل من رجال الثقافة فى مصر الذى 
يمكنه أن يؤيد علائية السلام مع اسرائيل. 

# دكتور طارق حجى مفكر غير تقليدى: وهو واحد منهم 
«أنا اعرض عليك الآن موقفا مصريا عربيا قوميا لازال 
موجودا: الحكومات العربية ويصفة خاصة حكومة مصر 
اول من عقدت اتفاقية سلام مع اسرائيل قد اقترفت جرماً 
ازاء شعويها ولحسن حظ هذه الحكومات أنة لا توحد 
ديمقراطيه فى الدول العريية: ولدذلك فان هذه الحكومات 
لازالت مستمرة فى الحكم. 

لبس لدينا انتخابات حرة مثلما هو الحال فى اسرائيل» وان 
اية حكومة من الحكومات التى سارت فى طريق السلام 
المزيف لم يكن لها ان تظل فى الحكم. أن النزاع بيننا هو 
نرًا ع بين ثقافاتء وهذا هو النرا ع الاكبر والاشمل بين 
اعداءء. وفى مثل هذا النوع من النزاع لا يمكن أن نطرح 
عنصرا واحدا - على سبيل المثال .. اعادة الاراضى 
المحتلة. ثم نقول ان استيعاد هذا العنصر من ساحة 
النزاع: بعنى أن الظروف اصبحت مواتية يشكل كامل 
للسلام. 

إن السلام السياسى أو العسكرى الذى لا يستند الى 
مصالحة ثقافية لا يمكن ان يستمر طويلاء ولهذا فإن هذا 
النوع من السلام لا يمكنه ان يتوافق مع متحدثى اليمين 
الاسرائيلى. 

فهؤلاء يفهمون متلنا ان العلاقات بين اسرائيل والعرب شى 
بمثابة بديهة حسابية:ء وأن هذه العلاقات لابد ان تكون 
علاقات صرا ع: ولذلك فعندما قررت حكوماتنا ترك السلاح 
ووقعت على اتفاقيات سلام, فقد القت على عاتق المفكرين 
اأعياء الحرب. 


إن رئيس الوزراء نزل إلى مصر لكى يستعرض صفقات 
كما هو معتاد.ء وذلك عقب صدا ع قضية الثنقايات. فعلى 
مدار الاسبوع سوف يتمتع بعناوين بديلة لتلك التى 
إمتصها فى نهاية الإسبوع. 

سوقف يخضون فى لقاءات.مع ميارك عرقات وعبدالله, 
ولكن هناك شكاً كبيراً إذا ما كانت تلك اللقاءات سوف 
تساهم فى دقع المفاوضات. أولاً يسبب محاولات مصر 
استغلال الصعويات الداخلية لياراك وثاتنا لآن عرفات لن 
يسمح بأى إتفاق فى المفاوضات الثنائية حتى يفرض على 
باراك الحضور معه للتفاوض لدى كلينتون فى البيت 
الأبيضء وذلك ليدق إسفيناً بين القدس وواشنطن. 


انها حرب يومية قوق صفحات الجرائد والكتب وفى الافلام 
السينمائية. وهدف هذه الحرب هو الحقاظ على نقاء الثقافة 
العربية من التدخل الاسرائيلى: ونحن ليس لدينا اسباب 
الترف والراحة التى تتوافر للمفكرين فى العالم الحر: 
والمهمة الملقاه على عاتقنا هى حراسة الأسوارء ولذلك فلا 
يمكنناء بل لا نستطيع ان تنفصل بين قوميتنا ووضعنا 
هذا الملخص لنظرية المفكرين العرب سمعته من احد كبار 
الكتاب الصحفقيين المصريين اليارزينء عندما انعقد «مؤتمر 
كوينهاجن» فى القاهرة: وهو المؤتمر الذى خرجت منه 
حركة «السلام الآن» المصرية. 

ولقد التقيت مع الكاتب الصحفى المصرى فى اجتماع آخر 
نظمه المعارضون للسلام من المصريين فى فندق «شبرد», 
حتى يتيتوا أن مؤثمر السلام المنعقد فى فندق «مأريوت» 
ليس العرض الوحيد فى القاهرة. 

والتقينا ايضاً بعد ذلك حيث اكد لى قائّلاً .إن هذا اللقاء 
جاء للتعرف على العدو ولا يمكن تفسير هذا اللقاء بأنه لقاء 
تقافى. نحن مستمرون فى الكفاح الذى اصيح اكثر 
صعويه؛ فمع مرور الوقت نرى صفوفنا تتساقط. 

رجال اعمال يسافرون الى اسرائيل. صحفيون وكتاب 
مصريون يزورون اسرائيلء وأنا اخشي أن يفهم كفاحنا 
الثقافى فى نهاية الامر انه كفاح المعارضة والحركات 
الهامشية». 


وفى الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر وصل وفد آخر من 


تشطاء السلام المصريين إلى اسرائيل كضيوف على جامعة : 


تل ابيب ووزارة الخارجية. 
وهنا من الصعب أن نقول أن هذا العدد المحدود من رحال 
الثقافة المصريين الذين يمكن أن يعلنوا عن انفسهم كحركة 
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سلام» يمكنهم آن ينترقوا صفوف الحرس القديم والذين 
يعتترون هذه القلة من الخونة. 
إن المعارضين لأعضاء حركة السلام المصرية يقولون: إن 
هؤلاء يعملون يتصريح من الحكومة. وهو تصريح تحتاجه 
كل منظمة أو حركة فى مصرء ولذلك فإن اعضاء حركة 
السلام هم جزء من «المؤامرة السياسية» وليسوا حركة 
ثقافية ولا يعيرون عن تحول فى قَيم الفكر المصرى تجاه 
اسبراشيل. ومع ذلك فان أنشطهة نشطاء السلام فى مصر 
تنجح كل مرة فى احداث فقاعة فكرية فى مصر . 
ومن بين من قاموا بزيارة اسرائيل هذه المرةء دكتور «طارق 
حجى». الذى الف عدة كتب هامة ونشر عشرات المقالات 
النقديه حول اوضاع مصر كدولة من دول العالم الثالث. 
وتقول نظريته ان النقد الذاتى الحقيقى والديمقراطية 
والتنمية الاقتصادية وخلق مناخ ثقافى يقترب مع الجديد 
قى عالم العلم والمعرفة. هى امور مطلوية للدول العربية 
ولملصر بصفهة خاصهة حتى تتجح هذه الدول فى كقاحها 
الخارجى وبصفة خاصة فى كفاحها مع اسرائيل. وهو 
يقول: إن اهم دور لرجال الفكر هو مواجيهة الفكر الداخلى 
الذى يهدف الى وصف العالم الخارجى كقطيع من الذثاب 
كل هدفه هو القضاء علينا . وهذه الرؤية ليست صحجحة 
ويمكنها ان تعزلنا ثقافياً. وهذا المفهوم قد يوائم المتشددين 
ولكنه لا يتفق مع اغلب الجماعات الفكرية الاخرى» وبصفة 
خاصه المفكرين من التيار اليسارىء ومن لا يستطيع أن 
ينتلقد ذاتيا الاسلوب الذى يدور به النزاع العربى 
سسراثيلى. فلن يكون قادر الا على ترديد عيبا رات هزائم 
ا . ومئل هذا الامر هو خير ضمان لتكرار الهزائم. 
ودكتور حجى ليس مفكرا تقليدياً. وهو يبلغ من العمر 
خمسين عاما :من مواليد يورسهيد؛ ولقد حاضر الدكتور 
حجى فى جامعات المغرب والجزائرء ثم عمل يعد ذلك قى 
شركة «شل» كمستشار قانونى لشئون البترول والغازء ويعد 
ذلك عين نائبي مدير عام شركة . «شل مصر» ثم رئيس 
شركات «شل» فى مصر. 
والدكتور حجى يعتبر اول شخص من مواليد الشرق 
الأوسط الذء ى دعبن فى مدل هذا المنصب فى شركة «شل». 
وفى عام 1451 استقال دكتور حجى من منصبه حتى 
يتفرغ لنشاطاته الثقافية والاجتماعية. وعلاقاته مع شركة 
شل وحكومة مصر مكنته من الدخول فى مناقصة مصرية 
عن ابار بترول» وأن يخرج من هذه المناقصة بامتياز 
استغلال حقلين صغيرين للبترول بمشاركة حكومة مصر 
من خلال شركة «تاناء التى يملكها. ويسكن دكتور حجى 
فى حى هليوبوليس الحى الراقى على بعد عدة امتار من 
منزل الرئيس ميارك الأمر الذى يزعج - حسب قوله - 
زائريه الذين يجتازون اجراءعات تفتيش امنئة صارمة. 
والدكتور حجى له علاقات بالمسئولين عن الحكم فى مصرء 
فهو صديق مقرب من رئيس الوزراء عاطف عبيدء كما 
يشترك فى الاجتماعات الاقتصادية التى تنظمها حكومة 
مصرء وهو مستشار لوزراء الاقتصادء ولكنه يشغر بصقة 


خاصة بالاخباط لآنه ‏ حسي قوله «يوجد فى صر 
شخصيات ممتازة ذات خيرة عالمية. ولكن هؤلاء لا دعترف 
بهم فى مصر من قبل البيروقراطية». 
وعلى موقع الانترنت الخاص به يقوم الدكتور حجيى بنشر 
كتبه ومقالاته (018 .لإاععع5 ./1/17/11) ولكنه دائما ما 
يحدث جلبة عندما يكتب فى الصحف المصرية الرسمية. 
وفى شهر نوفمير استطاع حجى أن يغضب مرة أخرى 
الحرس القديم عندما هاجم نظريات المؤامرة التى يتمسك 
بها رجال الفكر فى العالم العربى. وهذه النظريات تعتقد 
أن العالم الغربى ويصفة خاصة الولايات المتحدة الواقعة 
تحت تآثير اسرائيل واللوبى اليهودىء قد دبروا مكائد ضد 
العالم العربى والاسلام. «وللأسف الشديد أن الكثير جداً 
من المفكرين فى العالم الثالتث يعرفون الكثيرء ولكن 
معارقهم هذه لا تمتد الى مجالات جديدة. فهم يشغلون 
انفسهم بمناقشات مضنية حيث يستخدمون افكار ا قديمة 
6 انهم لا يدركون شبدثاً عماأ نحدث حولهم: وهذه الافكار 
القديمة تعرقل المجتمع عن التقدم إلى الهدف المطلوب. 
أن الايمان الراسخ بنظريات المؤأمرة أو المكيدة يفترض أن 
الطرف الذى تحاك ضده المؤامرة لبس بإمكانه احياطها. 
ويالتالى ظهر اتجاه الانهزامية السلبى الذى يتناقض مع 
الفخر القومى والكرامة الذاتية والايمان بان الشعوب مثل 
الانسان تستطيع أن تحدن مصيرهاً. 
ودكتور حجى لا يكنب بشكل مباشرء أو انه يقصد رجال 
الفكر فى مصر أو فى الدول العربية, ولكنه يكتفى بالتعميم 
الشامل «دول العالم الثالث» ومن يريد ان يفهم فسوف 
ندرك أن الكلمات موجهه له. 
وقائمة الذين مسخرون من كتايات الدكتور حجى ليست 
قصيرة. فيعد ان نشر احد مقالاته فى جريدة الاهرام: 
وهى ظاهرة جديدة فى حد ذاتها ان يكتب قى هذه الجريدة 
التى يراس تجريرها ويديرها احد المعارضين المتشددين 
لتطبيع العلاقات مع اسرائيل - ايراهيم نافع - فقد رد 
عليه «السيد بسين» بشدة - وهو احد رجال الفكر الذى 
يفصدهم دكتور حجى» حيث كتب السيد يسين «ان طارق 
حجى ومن مثله يريدون متا ان ننضم الى رقصة الدراويش 
التى يطلق عليها «ثقافة السلام». وهو يريد أن نرقص هذه 
الرقفصة كما لو اننا مخدرين وان تمدح السلامح حتى 
نفاجىء بصواريخ أسرائيل». 
ومن شلال آداء هذا الكاتب وامثاله فان حكومة مصر تدرك 
أن السلام الحقيقى لن يقوم الا على اساس قوات مسلحة 
قادرة على ردع الدولة التى تهددنا والتى يمكنها أن تتحول 
فى لحظة الى عدو علنى». 
ثم ينتقل السيد باسين إلى حوار فكرى ويقول: «ان طا 
حجى يثير الدولة ضد الاعلام القومى الذى يحض الذاكرة 
التاريخية حتى لا ينسى الشعب العدوان الاسرائيلى من 
ناحية؛ وكفاح الشعب الذى كلل بالنجاح فى حرب أكتوير 
من ناحية اخرى. وأنا اريد أن اؤكد لهذا الكاتى وأمتاله 
الذين يعملون فى الدعاية من اجل اسرائيل وتطبيع 


العلاقات معهاء انهم يحرثون قى مياه البحرء وأن الشعب 
المصرى صاحب الوعى التاريخى وعلى رأسه رجال القكر 
المقاطونء لن يوافق ق اطلاقاً على تطبيع العلاقات: ولن يقرأ 
ثقافة السلام المشكوك فيها طالما لم يتحقق السلام العادل 
بالقعل. 

ودكنتور حجى لا يشكك فيمن سيتتصر فى هذه المناقشة 
التاريخية فى نهاية الأمرء فهو يقول «الأمر لا يدور حول 
تطبيع العلاقات مع أسرائيل من عدمه: ولكن الأآمر يتعلق 
يطايع وشكل المجتمع المصرى ويقدرته على مواجهة نقسه 
والتحول إلى مجتمع حديث على وديمقراطىء هذه شى أهم 
الامور امام الحوار حول تطبيع العلاقات مع اسرائيل 
والذى هو عنصر غير اساسى 

وعندما ندرك قى مصر أن الكفاح هو ليس بين مؤيدى 


السلام مع مصر علامة لما سيأتى 


«عاطب ومعوق» هذا هو ملخص السلام مع مصر متلما 


عيرت عنه ورقه الموقف التى اصدرها «مركز الادبحاث 
السياسية بوزارة الخارجية» وهو المركز الذى يقوم - إلى 


السياسية لدولة اسرائيل. مع كل الاحترام لوسائل الابحاث 


تحتاج الى رؤية وأبحاث. المطلوب النظر فيه هو التقصير 
فى عدم استخلاص الدروس المستقادة من جانينا . 


بالاستمرار فى طريق السلام مع مصر وكذلك مع 


الففسطينيين والسوريين. والذى يشارك فيه اجهزة البحث 
والمخابرات الرفيعة؛ والتى تعمل وكانها لم نتعلم شينًا من 


النتائج التى توصلت اليهاءوهم يكيفون اوضاعهم حسب 


الطريق الذى ينتهجه من قاموا بتعينهم, وهو الطريق الذى 


يتطلب فى النهاية تمنا ياهفظا ولا يحتملء والذى سيصبيح 
فيما بعد موضوعا للجنة تحقيق آخر رسمية. 

من المهم أن تبحث لجنة التحقيق التى تبدو فى الأفق, الآثار 
الهدامة للاتفاق مع مصرء ليس فقط أثاره على التوقعات 
السورية والفلسطينية للحصول على تمن مؤلم يدقفعه شعينا 


مقابل استعدادهم للحصول على «اراض» من شعبناء بل 


بيجب على هذه اللجنة ان تحاول حل لغر تصرفات قبادتنا؛ 
وذلك عن طريقة الاستعانة بخيراء متخصصين. 


أنه مشضهد بتكرر مع الشعوب: وبالطيع نعذ اتفاقيات سلام 


على غرار ميونيخ: بأن يتبرع شعب يعانى من التهديد فى 
وجودهء يتجاهل الواقع فى الشرق الأوسط ومصاب بالعمي 


السياسى النادرء يعطى ينقسه لمن بريد دمارة الوسائل 


تطبيع العلاقات وبين معارضيه وإنما هو كفاح بين الحرس 
القديم ومؤيدى التقدم سوف نستطيع حينئذ ان نرى النور. 
حنيئد سياني تطبيع العلاقات من تلقاء نقسيه». 

والدكتور حجى ليس هو الشخص الوحيد الذى يتمسك 
بهذا الرأى. فهناك كثيرون ولكنهم لا يستطيعون أن يعبروا 
عن ذلك علانية مثئله. فخلال احاديتهم الخاصة يقولون «إن 
تطبيع العلاقات ليس مشكلة اسرائيلية فقد نم حل هذه 
المشكلة بالاتفاقيات السياسية. انها مشكلة داخلية تتعلق 
بالتركيب الداخلى, وبالكفاح التاريخى بين المفكرين العرب 
ونابن أنفسمهم». 

هذه الملحوظة تعتبر هامة لكل من يرى الآن قى تطبيع 
العلاقات مع سورياء على سبيل المثال. محط الأنظار. 


والقدرة من اجل (القائه فى البحر) حسيما هو معلن. هذا 
خارج المنطق السياسى. 

أن د : يستطيع مثل هؤلاء المتخصصين أن يتخطوا الدوافع 
العميقة: والتى بسيبها اضطر زعيم ووطتى بهودى روحا 
وقلبا مثل مناحم بيجين الراحلء للتنازل عن كل سيناء. 

إلى جانب الوهم بأن التنازل عن كل سيناء سوف ينقذ 
ارض اسراسلء. التى برتيط بها نكل حواس نفسهة: كان 
ينبغى على زعيم ذوى وعى تأاريخى مثل مناحم بيجين أن 
بدرك: أنه يذلك قد صنع سأبقة. لس فقط لكل عدو حولنا : 
بل ايضاً للزعامة الاسرائيلية التالية, التى ستتعلل بها كى 
تيرر كل انسحاب وتراجع. مثلما فعلء مع تشويه نواياة 
بالطبع. 

هكدا يسنتتج أر ن الخسازة الاسرائيلية يسيب السلام 
المصصرىء د تعد اكبر من خسارة المادة والارض والنقط 
والعمق الاستراتيجى. 

نقيجهة للوضع الذى اعطيتاه لمصرء كانت صدبيقتنا 
الامريكية هى اول من اعطتها بسخاء. لقد اضاعت 
اسرائيل بنفسها وضعها الاستراتيجىء ومنذ ذلك الحين 
وهى تسير وائقة من اتفاق سللام لآخر وتحتل وضعا مهتزا 
كدولة تابعة. 

بهذا اأصيحت مضصر محط الاشنمام الاأمريكى: والذى 
يدعمها منذ الحين اقتصادياء ورغم اتفاق السلام, فإتها 


تسلح وتطور جيشها بالعتاد الامريكى المتطور بينما لا 
تسعى مصر ولو للحظة لأن تعلن ان فوهات هذه الاسلحة 


غير موجهة الينا. 


هاتسوفيه 5؟/١‏ ١أ/...”‏ 
5 بعلم : يشعياهو اشبل 


مختارات اسرائيلية 


مختارات اسرائيلية 


-_ 


اسرانيلى من اخر متليمتر من «الارض العربيبة المقدسة»: 
وترجيل النهود وتخريب المستوطتات. تنستخدم منذ ذلك 
الحين نموذجا.للسلام السورى والفلسطينى ووالذى تتعلق 
نه انضا القدادة الاسيراتيلية كنمود ح تحتدى نه. 


كان ينمغى على القيادة المسمّولة ان تستخلص الدروس ‏ 


المستفادة من الفشل الذريع. القيادة نسير منقادة خلف 
وهم «السلام من النوعية المصرية».: رغم ان خبراعها تقولون 


مبارك لا يأتى 


رئيس مصر لا يأتى لإسرائيل لإبقاء السلام على نار هادئة 


إيهود باراك تقابل أول أمس مع حسنى مبارك للمرة 
الرايعه خلال نصف عأح. وذلك اللقاء أنضا مثل اللقاء 
السابق عقد فى مصر وليس فى أسراتيل. ان ميارك 
بقاطعنا . كف قدمه لا تطأ على أرض صهيونية. فميد 
انتخب رئيساً قشل ىا عماماً تكرم بالحضور الى هنا مره 
واحدة ووحيدة. لكى يدفن إسحاق رابين. 

لقد زارنا هنا رئيس الولايات الملتحدة الأمريكية فى 
ورئيس وزراء بريطانيا ومستشار ألمانيا ورئيس وزارء 
روسيا ورئيس الأرجنتين وغيرهم من الملوك والشخصيات 
والمسئولين. حتى بابا الفاتيكان سيأتى قريباء فقط رئيس 
مصر القريب منا جغرافيا أكثر من الجميم؛ لم يأت. فلا 
نسنحق فى نظره لهذا الجهد البسيط منه. قفهى يرفض 
توسيع مجال التعارف لديه بدولة اليهود خارج الحد الادنى 
الذدى يلترم به بلده فى إتفاقية السلام معنا: سفارة: وعلم 
لقد هدد عيزرا فايتسمان ذات مرة بائه لن بنطير مرة 
أخرى للقاهرة حتى يقوم نظيره المصرى بزيارتنا فى 
التهابة ولكنه تغاضى عن ذلك وبالفعل طار. وكذلك الحال 
مع شاميرء رابين بيريز ونتنياهى قاموا بهذه الرحلة ذات 
الاتجاه الواحد بلا نهاية. إن مبارك فقط يشير بكف يديه 
مثلما يفعل السيد مع خادمه. ويمثل أمامه رئيس وزراء 
اسبراتيل. ١‏ 

يتخلص منهم الرئيس المصرى بذرائع وحجج مثيرة 
للسخرية ومهنتة, انه يدرك أن زعماعنا سببلمون الاهانة 
ويستمرون قى السقر الى مصر ليتوسبلوا الفه. فمشاكلهم 


أنه «معطوب ومعوق» وهى تخضصر بنفسها بقدرتناً على 
النقاء. 

البحث بوزارة الخارجية. والاعتراف يعيوب اتفاق السلام 
مع مصر. فى إمكان وزارات الخارجيه التكذيب وتجميل 
الواقع. اذا توصلوا لمثل هذا الرأى القاطع. فإن واجبنهم 
الشودى لو رلاصن تكتا, وان تدر وتحار من اتفاقيات 


00 ملحق معاريف السياسى 


ا 0 


بقلم: حاجي سيجل | 


الديبلوماسية أقوى بكثير من أى شعور بالكرامة القومية. 
ولحن أبن الكرامة. فمع بداية عهد السلام استاصلوها 
تحت تاثير المخدرء ومنذ ذلك الوقت تعودنا على ترتيد 
أمورنا بدونها. والسؤال هو أين العقل. أين؟ إن كل 
شخص مازالت عيناه فى رأسه من المفترض أن يفهم أن 
انقطاع قدم ميارك عن أرض اسرائيل لا ينيع من سوء 
أخلاقى مرتبط بالآدب» أو من صهعوية التكيف بمناخ 
الشرق الأوسنط الحديد. ولكنه يهدف لإقتلاع أبعاد 
التيادلية من علاقات الدولتين ولكى يوضح لنا وقتية (عدم 
دوام) السلام من وجهه نظر مصرية. 
إن مبارك يصر بعناد على التحدث مع زعمائنا فى منزله 
فقطء لأنه يخشى أن تؤدى الزيارات المتيادلة من الجانيين 
5 تمميق الإلتزامح الحسى بين القاهرة والقدسء فاذا 
ر البلاد سيحضر معه صحفيون,ء والذين سيكتبون 
تقاريرفم لقرائهم عن الجانب الانسائى لرينا. ٠‏ وبالطبع 
أيضا سنقام له مأدبة فاخرة سيشترك فيها الكثيرون فى 
فندق الملك داوود: والتى ستؤدى والعياذ بالله إلى تطبيع 
للعلاقات بين الطرفين. إنه لا يريد ذلك: فمن المهم عنده ان 
يبقى السلام على نار هادئة على قدر المستطاع حتى يكون 
من السهل أن يطفؤها وقت الضرورة. 
فماذا قال رئيس الموساد قبل اسبوعين؟ إن من ناحية 
العرب فإن السلام هو فقط بمثابة وقف لإطلاق النيران. 
وذلك هو السيب أنضاً أن ملك الأردن الجديد لم يشرفنا 
بحضورة ومثله ملك المغربء والذى لم يآت ابيه الراحل 
حتى فى جنارة رابين. وعلى الرغم من أن السلطة هنا 
تغيرت فى العام الماضى وأصيحت أكثر وداآ نحوهم فإِن 
زعماء العرب يحرصون على عدم تبادل الود معها. إنهم 
سيزورون البلاد فقط كضيوف لعرفات. 


حتى ايات الله يداعبون الديمقراطية 


لقد خسرت الزعامة الدينية فى ايران الرئاسة والسلطة 
المحلية. والآن تصارع على عزينها الأخير: البرمان. 
فالانتخابات التى ستجرى فى الثامن عشر من فبراير, 
سوف تحدد اذا ما كانت ايران ستتحول الى حليفة للفرب 
أم أنها ستستمر فئ كونها الخصم الذين يلعبون معه كرة 
القدم ولكن بقرصون عليه العقويات. 

الإستاد الرياضى العملاق فى كاليفورنيا ٠‏ جذب إليه بوم 
السبت حوالى ٠‏ لقا من المشاهدين الذين جاوا لمشاهدة 
مياراة كرة القدم بين منتخب إيران وبين منتخب الولايات 
المتحدة الأمريكية. إنها لم تكن مجرد مباراة فى كرة القدم: 
لقد كانت يمثابة حدث تاريخى والذى يحدث للمرة الثانية 
منذ ثورة الخمينى. وحقا أن ألوان التجميل التى استخدمها 
المشاهدون الإرانيون من أجل تزيين وجوههم بالوان علم 
دواتهم. والصيحات «إيران .. إيران» خلقت انطباعا بأن 
المشاهدين الجالسين هم فقط مواطنى إيران. وجينئذ عندما 
جاءت الدقيقة السابعة أحرز اللاعب «ناطى مدويقية» لاعب 
ايران الهدف الأول. ومرة أخرى تهزم ابران الولايات 
المتحدة. 

نقس اللاعب كان المسثول فى اللقاء الرياضى السابق 
بمياريات مونديال 1554: عن ايعاد المنتحخب الامريكى من 
النتنصقيات,. وذلك عندما أحرز هدفه الثاني - فدف 
الانتصار - لصالح إبران. 

هذه المرة إنتهت النتيجة بالقعادل. وبالنسبة للمشجعين 
الايرانيين العديدين ممشى الطائفة الايرانية الكبيرة فى 
الولايات المتحدة والتى تصل لمليون شخصء كانت نلك 
النتيجة بمثابة إحباطء ولكن فى وزارة الخارجية الامريكية 
تم تسجيل انتصار آخر. فعلى الرغم من الاننقادات 


ا" 


المختلفة التى وجهت للسلطات الامريكية من قبل ايران حول 
اجراءات استضافة المنتخب الايرانى: وعلى الرغم من أن 
عدداً من رجال الدين الايرانى شهروا بالإهانة من المعاملة 
النى قوبلوا بها فى المطار .. على الرغم من كل ذلك فقد نم 
ما نلسمى بلغة الذتتلوماسية «اتصالا ثقاقفبا اخر دين 
الشعور|». 

إنه بمثاية موسم حساس قيما يتعلق بإقامة اللقاءات 
الثقافية بين ايران وبين الولايات المتحدة الامريكيه. فقى 
الثامن عشر من قبرايرء بتوقع اقامه الإنتخابات لليرلمان 
الايرانى» و على الرغم من ان الدعاية الانتخابية مسموح 
بها فقط قبل حوالى أسبوع من الانتخاياتء فقد بدأت فى 
إيران بالفعل معركة الهجوم المتبادل بين المحافظينَ وبين 
الليبراليينء بين مؤيدى الرئيس محمد خاتمى وبين أولنك 
التابعين للرئيس الروحى على خامنئى. إنها أهم معركة 
سوف تمر بها ايران حيث ان الملاذ السياسى الأخير 
الذى يسيطر عليه المحافظون من المحتمل أن ينتقل من بين 
ابديهم الى مؤيدى خاتمى. فيعد الانتصار الجارف لخائمى 
والذى جرف حوالى /7١‏ من أصوات الناخيين فى مايو 
/51 , ويعد سقوط المتشددين فى الانتخحابات للبلديات 
وقى المجالس القومية, لم يتبق غير ال. مقعدا فى 
البرلمان» اليوم يوجد بهم غالبية من المحافظين وسوف تبذل 
العامة الدينية كل الجهد للحفاظ عليها. ظ 


مجلس المحافظين على الأسوار: 

وهكذا حرج هذا الاسبوع مجلس الخبراء الايرانى بتحذير 
مؤداه ٠أن‏ برلمانا ذا رؤية غربية من الممكن أن يعصرض 
الدوله للخطر». وبدعو المجلس الحكومةه للخروج ضد أآى 


ملحق هارتس السياسى 


بقلم: تسقى برئيل 
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الاسلامىء وهو الأمر الذى يمكن أن بؤدى لتدميرها. «فهذا 
ما يرغب أعداؤنا فى تحقيقه». 
ومجلس الخبراء هو هيئّة تتضمن 47 عضواً جميعهم رجال 
دين محافظون يتم تعييتهم حسب «التشريع الاسلامني» 
لقوانين الدولة ولزعمائها. وعندما يحذرون حكومة خاتمى 
من فشل دينىء فهم يعرضونه كعدو الاسلام وكحليف 
لغرب وبالطبع كمن من المحتمل ان بجر الدولة للدمار. 
إن هذا المحجلس لا يكنفى فقط بالتصريحات. ففى يده وفى 
أبدى هيئة أخرى - فى مجلس المحافظين على الاسوار 
والتى تضم ١١‏ عضوا ثمانية منهم رجال دين يتم تعييتهم 
بأيدى خامنئى وثمانية آخرين هم قضاة ذوى إتجاهات 
محافظه - توجد القدرة على تصفية المرشحين الذين 
يتقدمون للانتخايات. وقد بدأت بالقفعل عملية التخّل 
(التصفية) الحادة: ومن مجموع حوالى 186٠١‏ مرشح 
(والذين يضمون 6 من النساء) تم رفض حوالى ٠/٠١‏ 
مرشحاً. والرفض يمكن أن يكون بسيب الماضى الجنائى 
للمرشح أو للمستوى الثقافى غير الكافى: كما أنه بمكن ان 
برتبط بالمبرر المضضاد للاضرار بقيم الاسلام. وفى هذأ 
المبرر يرقض من قال ذات مرة نقداً على الزعيم خامننى. أو 
على الإمام الخمصينى أو على نظام الحكم أو بمن هم 
معروقون بإتباعهم للمواقق الغريية. 
ولكى يبتخطوا عملية التصفية هده يقدم الليبراليون ومؤيدو 
الإصلاح قوائم طويلة من المرشحين والذين جزء منهم ليس 
في نيته * على الاطلاق التناقس أو المعروف مسبقا بأنهم 
سير فضصون وذلك لأحل ارياك مجلس جما 5 الاسوار. فذلك 
المجلس شأنه شأن الزعامة الدينية يدركون أن المناخ 
السائد اليوم فى ايران لن يتحمل وضعا للرفض الجماعى 
من المفكن ان يضر بالشكل الديمقراطىٍ للانتخابات»: وهو 
الشكل الذى يبذل المحافظون جهداً كبيراً لإظهاره وعرضه 
لاشيات أنهم ابيضا دبمقراطيين. 
إن رفض حوالى /١١‏ من أعداد المرشحين مازال يمثل 
نسبة معقولة فى إطار قواعد اللعبة المعروفة مسبقا .. ولكن 
نسية مبالغ فيها من الممكن أن يخرج الناس الى الشوارع 
للتظاهر. فالمحافظون من جانبهم يعرفون أنهم مقدمون على 
صراع ليس سهلاً وعلى الرغم من تصريحاتهم با الفالبية 
المحافظة سوف تستمر فى الحفاظ على قوتها قى البرلان, 
فإن التقديرات نتوقع هذه المرة حدوثٍ اتقلاب. قالسيتة 
الأخيرة لم تكن بأحداثها عاما ناجها للمحافظين من 
الناحية الجماهيرية. 


رافسنجانى يعود : 

ان هذا المناخ يجبر المحافظين على البحث عن أساليي غير 
مباشرة للوصول إلى قلب الجماهير. وواحدة من هذه 
الاساليب هو عرض نكتل من المرشحين والذين من المحتمل 
إنتصارهم كنوع من حل الوسط وهو التكتل المحتمل أن 


يجرف ناخيين لا يرغيون فى التصويت لصالح مرشحين 
محافظين ولكن من ناحية أخرى ليسوا راضين عن سياسة 
خاتمى. وهذا التكتل الذى يضم حوالى ذا عضواً بأتى 
على رأسه على أكبر هاشمى راقستجاني' ‏ ْ 

ن اعلانه عن نيته الدخول للنافسات الإنتخابات كان بمثادة 
مفاجاة حقيقة ونجح فى بلبلة وإرياك رؤساء التيارات 
الرئيسية. فرافسنجانى من تاحية عرف عنه أنه رجحل 
الاصلاحة فى المجال الاقتصادى وكادارى ممتاز وكمن لا 
يرفض العلاقات بين ايران وبين الولايات المتحدة الامريكية. 
ولكن من ناحية أخرى فإن رافسنجانى الذى كان رئيساً 
للفترة من ١551 - ١19417‏ ومن المقربين للغاية لعلى 
خامتئى يقف على رآس المجلس لتحديد مصالح الدولة. 
وهى هيئة محافظة جداء والتى لم يتجح راقسنجاني قى 
تقليل تشددفاء وهى تعتبر مكملة لمسيرة الخميني فى كل 
ما يتعلق يشئون المجتمع. 
والأمر المثير للافتمام هو انه مع إعلان رافسنجانى عن 
ترشيحه جرف المديح والطراء من مثل الزعيمين. ققد أعلن 
خاتمى عن ييده له وأشار الى شخصيته المميزة. وتبنى 
خامننى ترشيحه بكلتا يداه على الرغم من أن إبنة 
رافسنجانى «قائزة رافسنجانى» هى من بين زعماء التيار 
الليبرالى والتى تنتقد بشدة المؤسسة الدينية. 
ورافستجانى؛ الذى كان يتولى منصب رئيس البرلمان 
الإيرانى قبل أن ينتخب للرئاسة:؛ يتمنى أن يمُهد نجاحه فى 
الإنتخايات الطريق قيما بعد لفترة جديدة للرئاسة: وقى 
الوضع الحالى فإن ترشيحه يثير التيار الليبرالي بالقلق. 
حيث يخشى ذلك التيار من أن يؤدى ترشيحه إلى تقليص 
قدرتهم فى أن يحصدوا لأآنفسهم مقاعد البرلمان. فمن | 
ناحية خاتمى فإن ترشيح رافستجاني تمثل مشكلة بالنسبة 
له. 
فليس لديه مرشح ليبرالي يستطيع أن يتولى منصب رئيس 
اليرلان من قيل الليبراليين إذا ما انتصروا . فعبدالله نورى, 
النائب السايق لخاتمى ومن كانت لدنه القدرة لبن يكون 
مرشحا قائّداء يقضى فترة عقويته فى سجن ورفض أن 
يقدم اوراقه للترشيح. وكنتديجة لهذا الوضيع فإنه اذا 3 
حظيت مجموعه رافسنجاني على الفالبية قمن المحتمل ان 
يكون هو الرئيس القادم للبرلمان ويذلك يضمن لخامنئى 
قواعده فى البرلمان.» حتى ولو بمقدار أقل مما فى عليه 
اليوم. قالنسية لخامنتى فان رافسنجاتى يعتير حل وسط 
يمكن تحمله. 
ان تلك الصراعات الداخلية د نهم الكتيرين حارج نطاق 
السياسة الداخلية لإيران, إن نائي الانتخابات للبرلمان 
تجذب انتباه واهتمام دول الغرب ويالذات امريكا بسيب 
انها ستتضمن نقطة الحسم إذا ما كانت إيران ستصيح 
حليفة غربية فى السنوات القريبة أم انها ستستمر فى 
وضع الخصم الذى يلعبون معه كرة القدم ولكن مستمرون 


فى فرض العقويات عليه 


برغم الاختلال الاستراتيجى العام بين أطراف الصراع 
العربى الإسرائيلى لصالح الأخيرة سواء على المستوى الدولى 
أو الاقليمى أو حتى بالنسبة لرصيي التطور الاقتصادى 
والعلمى والعسكرى قى إسرائيل7 أ فإن المحلل المدقق 
يستطيع أن يضع يده على نقاط الضعف القاتلة فى هيكل 
ويندان المجتمع الإسرائيلى من منظور الصراعات الإجتماعية 
الممتدة من ناحية ومن واقغ الجراح النازفة لهذا المجتمع سواء 
فى حوده الشمالية (جنوب لبنان) أو داخل فلسطين ذاتها. 

وعلى مدار مائه عام من عمر المشروع الصهيونى فى 
فلسطينء نجحت القوى الصهيونيه مدعومة من قوى دولية 
عاتيه واستغلالها لضعف وقصور رؤى عربية من تحقيق حلمها 
الأسطورى بإقامة دولة إسرائيل وإعلانها للوجود فى مايو عام 
١14‏ . 

ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومتا وهذه الدولة فى صرا ع متعدد 
الممستويات مع محيطها الجغراقى فنجحت, أحيانا فى جولات 
الصراع العسكرى وتكريس وجوها السياسى ولكتها بالمقابل 
لم تستطع أن تحقق الأمن والاستقرار لسكان التجمع اليهودى 
اهساجرين من كل بقساع الارض مدفوعين بحام +01 * 
الاسطورى ومتوهمين نهاية لتية يهودى دام الآف الستين 

وكان من أقدار العرب أن يتحملوا وزر خطايا أورويا تجاه 
اليهوو المسالة اليهودية على حد تعيجير أحد الخبراء ء البارزين 

فى الصراع العربى الإسرائيل ( الذين فوجِمُوا بحجم 
المخطط واتساع الدائرة الدولية للمشاركين فيه فى وقت تغلب 
على العقل العربى آسلوب الخطابة والخيارات الحدية قآما 
أستعادة كامل التراب الفلسطينى أو خسارة كل شيىء. 

وعير محن الحروب وتجرية الصرا ع العسكرى بالحديد 
والنار نضج العقل الاستراتيجى العريى فادرك حجم المؤامرة 
الدولية. واستوعب حقائق موازين القوى واستعاد التوازن 
السياسى والنفسى يعد نجاحه فى تحقيق أؤل! نتصار 
عسكرى جديد فى ساحة الحروب النظامية ضد إسرائيل فى 
اكتوير عام 151/7 . ظ 

والصحيح أن العمل السياسى الذى اعقب الحرب: خاصة 
تحت الحاح أصحاب المصالح المكبوتة طوال العهد الناصرى 
فى مصر. قد دقع الرئيس السادات دقعا إلى تسود مه متعجلة 
ومئفرة وغمر متكافئه حققت لمصر استعادة كامل ترابها 


نحو منهج تنماوضى عربى جديد 


عيد الخالق فاروق 


الوطنى يمن باهظ وضمنت لإسرائيل خروج أكبر بلد عريى 
من ساحة المواجهة الجديدة للمشروع الصهيونى فى المنطقة لم 
يزيد عن عقد ونيف من الزمان (//ا - 11488 ). بيد أن طول 
الصراع قد افرز خريطة سياسية وعسكرية عربية أكثر نشاطا 


وأعمق إيمانا بعدالة قضيتها وكان الفرز الوطنى فى الساحة 


اللبنانية وداخل فلسطين والتغيير الذى طرأ فى البيئة الاقليمية 
الحياة لقوة المقاومة العربية التى ظن الإسرائيليون أنها قد 
عام .١585‏ 

ومع المزايدة الواسعة النطاق التى استخدمت فيها القضية 
القلسطبينية ومحنة شعبيها من قمل النظام العراقى لتغطية غَرْوه 
للكويت فى الشانى من ا سطبى عام يدأت القوى 
الدولية المؤثرة فى المسرح الدولى تستعد لصياغة شرق أوسط 
جديد عبر مائدة المفاوضات وبحضور فول مؤثر وشامل لكل 
العناصر والفاعليات الدولية والاقليمية بتنظيم مؤتمر مدريد 
«لسلام الشرق الاوسطء فى اكتوير عام 1591١‏ . 

ومنذ ذلك اللحظة انتقلت العملية التفاوضية من اطارها 
الاقليمى المحنوز الى أطارها الدولى الاكثر شمولا. ومن حلال 
الصياغة الاميركية الذكية لمسارات التفاوض (الثنائى 
والمتعدد) والاشراف الاوروبى والامريكى باتت العملية كلها 
مرهونة بالرغية الدولية قى الوصول إلى اتفاقيات سلام 
تعاقدية بين اطراف اطوال صراع سياسى وعسكرى فى 
التعاقدية المطلوية فى منحامة الشرق الاوس ل كما لإسرائيل 
فإن الاطراف العربية الحاضرة على خط ال مواجهة المباشرة 
للمشروع لديها أيضاً استحاقاتها ومتطلباتها . ومن هذا تأتى 
الإادارة العربية الكفء للتفاوض وفى ظل ادراك لالبس فيه 
لطبيعة موازين القوى الدولية والاقليمية ومركرنا منها. 

وفيما يخص الاوراق التفاوضية فى أيدى الاطراف العربية 
وكيفية تعظيمهاء وهى وأن كانت تستدعى حشد للقوى 
والتضامن العربى - الذى بات متهعذرا بالصورة المتلى يعد 
اختراق كامب ديفيد ثم أوسلو وما بعدها - فائَنًا لا ينيقى أن 
نستسام لمعطيات اوضاع قابلة للتغيير وداعية للعمل الدؤوب 


مختارات إسرائيلية 


مختارات أسرائيلية 


1 


من جاتب الفاعليات الاساسية فى الاقليم العربى لتخفيض ‏ 


سقف التنازلات العربية وتعظيم فرص الضغط على الموقف 
الإسرائيلى العام فى المنطقة. .. 

وفى هذا نرى أن منهج تفاوضى عريى جديد يستدعئ العمل 
على المحاور التالية: 

المحور الأول: الوصول إلى صيغة موحدة لرؤية استراتيجية 
وإقامة حوار استراتيجى دائم مع أهم فاعليات المنطقة حول 

العمليه التفاوضية وأهدافها. وتضم هذه الفاعليات مصر 

وسوريا والسعودية والامارات وقلسطين ولينان والاردن 
والجزائر. 
وعبر هذاالتوافق الاستراتيجى يمكن وقف تداعيات 
الاختراق الاسرائيلى التجارى والدبلوماسى لبعض دول 
المنطقةوريط التعاملات بالتقدم المتحقق على مسارات 
التفاوضى والانسحاب الاسرائيلى الكامل من الاراضى 
العربية المحتلة بعد عدوان يونية 15717 ويترتب على هذا 
التواقق الاسدرا تيجى فى ادارة العملية التفاوضيهة مجموعة من 
التتائع. 
-١‏ ضرورة عودة التنسيق الديلوماسى بين اجهزة 
الدبلوماسية العربية فى المحافل الدولية ليس بهدف رفع 
شعارات المقاطعة بل التأكيد على مفهوم «المقاطعة المحسوية» 
ووفقا لتطور العملية التفاوضية. 
5-وقفاى خلافات أو مناوشات اعلامية بين دول 
الفاعليات أو بذل الجهد الفورى لوقف أى مظاهر لخلافات 
عربية - عربية بشكل جماعى. 
؟ - دعم اعلامى ودبلوماسى وقانوني لحركة المقاومة 
اللبنانية والفلسطينية على أساس المشروعة الدولية وحق 
الشعوب فى مقاومة المحتل لاراضيها وبمعتى آخر مقاومة 
الحملة الصهيونية والامريكية المنظمة لالصاق وصف الارهاب 
لكل اعمال المقاومة الوطنية المشروعية للاحتلال الاسرائيلى. 

5 - ممارسة مفهوم تقسيم الادوار بين اطراف الفاعاليات 
العربية وأن يكون واضحا أن لعبة تقسيم الادوار لا تمنح لأحد 
المتفاوضين الخروج علي النص والاهداف المتفق عليها 
استراتيجيا بل أن تكون المرونة فى الحركة والاداء ء التفاوضى 
(السلطة الفلسطينية - سوريا .. الغ) فى إطار الاهداف 
الاساسية فهناك قضمايا التنازل فيها لا يمس هذا الطرف 
وحده بقدر ما يمس الاوضاع الاقليمية كلها فى الحاضر أو ف 
المستقبل (قضية القدس مثلا أو المياه أو التعاون الاقتصادى 

مع اسرائيل .. الخ). 

ه - كما أن تقسيم الادوا ر متطلب سياسة خارجية متوازنة 
مع الاطراف المؤترة فى الاقليم (ايران - تركيا) بحيث يستقيد 
كل طرف عربى من العلاقات المتميزة مع كل من آيران ن أو تركيا 
لتحييد أي عوامل للخلاف أو الصراع (الخلاف - السورى - 
التركي) أو (الخليجى - الايرانى) . والاستفادة من التحول فى 

سياسة ايران من عو تقليدى للعرب ومؤيد لاسرائيل إلى 

متاصرة للقضية الفلسطيتية عموما ومفادى لاسبرائيل 
الايرانية فى بعض جزر الخليج. 
المحور الثانى: إدارة العملية التفاوضية المباشرة: 


عبر ربع قرن من التفاوض مع اسرائيل تملك المفاوضى 
العريى خبرات باساليب اسرائيل التفاوضية: طرق التسويف 
والإطالة ؤووسائل الاغراق فى الاجراءات والمغالطات فى 
الحقائق التاريخية. وهو فى تحركه - أى المقاوض الاسرائيلى 
تحكمه كسب عتنصر الزمن لفرض أمر واقع استيظانى يصعب 
على العرب تغييره بالقوة العسكرية, فكيف يتسنى للمفاوض 
العربى التحرك لجعل عنصر الزمن يمثل استتزاقا لغرور القوة 
الاسرائيلية؟ نستطيع أن نشير إلى وسائل عربية تمزج بين 


فنون التفاوض واساليب القتال من اهمها. 


١‏ - صمعت الولايات المتحدة وادارتها الملتخصصة «عملدة 
مدريد» بالبئة مرنوحة احداهما ننائية قاصرة على الاطراف 
العربية التى مازالت فى حالة تنازع عسكرى وحدودى مع 
اسرائيل (سوريا - لينان - الاردن - الفلسطينيون) وأخرى 
متعددة الاطراف (ميا - الحد من التسلح - التنمية 
الاقتصادية - البيئة -- اللاجمّين ) وتتحرك اسرائيل بسرعات 
متقاونة فى اليات التنانية أو المتعددة فهى نتحرك ببطىء شديد 
ل الحا ييه تصخرك وتتمتي صركة ممع في 1 1 
تحكفه تحفقه المفاوضات المتعدرة من مصالح صافية لاسر 
لذا يستطيع المفاوض العربي القاطؤ في جلد سات المتهدة 
دون أن يصل إلى أية اتفاقيات من أى نوع مع اسرائيل وربط 
ما يجرى فى جلساتها بعدى التقدم قى مسارات التفاوض 
الثنائى والتنازلات الاسرائيلية. 
" - فى ضوء استخدام وسائل المقاومة الوطنية والاسلامية 
. المسلحة ضد احتلال اسرائيل لجنوب لنيان وداخل الضفة 
وقطاع غزة المحتلين منذ عدوان يونية 1471 يمكن أن يكون 
عنصر الوقت فى غير صالح اسراثيل ة فعير«الأستتزاف 
الممنهج» لغرور القوة العسكرية الاسرائيلية وصعوية تحمل 
المشروع الصهيونى لخسائر يشرية يومية يمكن إجبار 
اسرائيل على تقديم تنازلات جدية على مائدة التفاوض الثتائى 
سواء على المسار السورى - اللبنانى أو حتى على المسار 
الفلسطينى. 
- محاصرة التمدر الاسرائيلى فى المنطقة والاختراق 
التجارى والسياسى مع بعض الأقطار العربية تصيح أحد 
ضرورات الموقف التفاوضى العربى وهو ما يتطلبي جهد 
جماعي منظم من جانب الفاعليات العربية لوقف مثل هذه 
التداعيات والاختراقات وربط أى تقدم فى العلاقات العربية - 
الاسرائيلية لأى بلد عربى بالمستوى الذى يلغته العملية 
التفاوضية. 
؛ - التفاوض العربى يحتاج إلى خطاب اعلامى مختلف 
جذريا.عن الخطاب الراهن خاصة فى الخطاب الاعلامى 
المصرى الذى يتسم بالضعف وال مهادنة الشديدين وهو ما يؤثر 
تأثيرا. سلبيا على الموقف التفاوضى العربى والمطلوب من أعلام 
وطنى قومى ليس دق طبول الحرب بل دعم المقفاوضينٍ العرب 
فى سوريا ولبنان وأظهار أعمال وجرائم اسرائيل والمستوطنين 
ضد السكان العرب وفى جنوب لبنان وابراز دور المقاومة 
البطولى فى جنوب لبنان وداخل فلسطين المحتلة. 
ه - يحناج موقف تفاوضى عربى جديد تعزيز أطر التحرك 
الديلوماسى العربى الجماعى والثنائى مع أطراف دولية 


كالصين واليابان والإتحاد الأورويى وروسيا والهند بل وحتى 
لدى ايران وتركياء قهى وإن كانت تبدو خلف كواليس العملية 
التفاوضية التى تديرها بشكل رئيسى للالويات المتحدة ألا أنها 
تظل عناصر لها نأثير ولو من بفيد وإستحضارها فى الصورة 

5 -الاستغفراق الراهن فى مشروعى الرشق اوسطية او 
المتوسطية دون أن تحل المشكلة الرئيسية فى المنطقة من شانه 
أضعاف المفاوضين العرب وتقتدت الموقف العربى باكثر مما شو 
ا 15 . 
اللشروعي حتى تنتهى العمليةالتقاوضية بسلام متوازن على 
جميع المسارات أما ان تتسايق يعض الدول العربية ومن بيتها 
مصر للحصول على أسيقية حجر مقع فى القطار المتوسطى 
وأن تتسابق دول عريية أخرى لأسيقية المجز فى القطار 
الشرق أوسطى فإنه امر يهدد كامل الموقف التفاوضى العربى 
ويخل بتوازنه السياسى والاستراتيجيى. 

- ينبفى أن تبادر دول الفاعليات العربية لإدخال تعديلات 
على مؤسسات العمل العربى المشترك: لزضفاء بعض الحيوية 
على آدائها المتصلي والحامد منذ عشرين عاما أو يزيد فادخال 
هذه التعديلات المؤوسسية فى اساليب العمل ومقرطة العمل 
الكل لقنا ف ارقف السري فرحا سييدر الشرودة 
لتحسي الموقف التفاوضى العريى ٠‏ 

/ - من شأن تسليط الضوء بشكل جماعى عربى وفى كل 
محقل دولى على مخاطر امتلاك اسرائيل لأسلحة نووية 
واسلحة دمار شامل وشن حملة اعلامية مكثفة أن يؤثر على 
الركائز ا لأخلاقيه التى تذرعت بها اسمراثيل قى اقامه دولتها 
كدولة للبهود والمستضعقين والمضطهدين وهو ما نصيب لدى 
ومشروعيتها وفى هذا لصدد قد يكون مناناسب دعم وتنسيق 
جهود جماعات الضغط العربية فى المجتمع الامريكى 

9 - يذل الجهود المنظمة فى ضوء الرؤية الاستراتيجية 
الموحدة لفاعليات الأقليم العربى - لوقف حالات الحروب 
الأهلية والتفتت والحصار الذى تتعرض له أكثر من به عربى 
بتقسيمه والجهد البثول لفصل جتوب السودان من شمال 
وحصار لببيا وتقجير التناقضات الدمويه فى الجزاتر كل ذلك 
من شاته اضعاف الموقف العربى العام فى مرحلة من ادق 
مراحل تسوية الصراع الرئيسى فى المنطقة والتمثل فى 
الصراع العربى - الأسرائيلى والمسالة الفلسطينية. أن وقف 
تداعيات الموقف العربى العام تصيح والحال كذلك مسئولية 
جماعية من اطراف التفاوض وغير اطراق التفاوض العربية 
لدعم المقاوضات. 

٠‏ -أخيرا التعامل معالمسالة الأيرانية يحتاج إلى مفهوم 

١‏ الأحتوا ء الأيجابى» وهو يتطلي موقف منسق من دول 
الفاعليات العربية للأستفادة من الطموح الآيرانى ووققف 


ة 
0 


اطماعها في نفس الوقت. 


وكذلك فإن التعامل مع التحولات التركية وتحالف الدولة ' 


والمؤسسة العسكرية فيها مع إسرائيل يحتاج إلى جهد عربى 
جماعى ومنظم لاشعار تركيا بان ذلك بهد مصالح لها طبييعة 
اقتصادية واستراتيجية مع العاله العربى. 

در نادر فرجانى»العرب فى مواجهة إسرائيل .. 
القدرات اليشرمة والتقنية ٠‏ طباعة أولى للمناقشة الأولى /198 
وكذلك. 

اد محمد عيد الشفيع عسي #خول مغ هوم لذ شوق 

سرائيلى فى توازن القوى الأقتصادى مع العرب»ورقه 

الاي القوات المسلحة المصرية بمناسية مرور 55 عاما 
على حرب اكتوير, 4 وكذلك. 

- د. نادر قرجاني. 

؟ - تتاو ل د. عيد الوهاب المسيرى فى كدير من كتاياته 
وموسوعته الشهيرة طبيعة ومازق المجتمع الاسرائيلى أنظر 
متلا . 

- د عيد الوهاب المسيرى«الآزمة الصهيونية من منظور 
اسرائيلى» أهراء /اا/ر١٠١//1951١.‏ 

-د. عصاء الدين جلال «كشف الحساب الختامى ومازق 
المشروع الصهيوتى - والعربى» آهرام "/رلا//ا1 195 . 

- احمد تهامى «وما بعد الصهيونية .. توجهات جديدة فى 
الخطاب الاكاديمى الاسرانيلى» أهراى "/رلا/1991. 

- السيد يبسين «مقفهوم الذات الصهيونية بين الأسطورة 
والواقع» د /ر؟/ر4 1/1١4 5/١7 ١93‏ 15510/5/57. 

-لواءطه المحوب «اسرائيل من الداخل وحديث الكارثة» 
أهرام "/راا/رلا195. 

- د. محمد السيد سعيد «خطابنا المرتيبك حول الصهيونية» 
أهرام ء/رة/ ١931‏ . 

-در. محمد خكليقة حسن «الشخصبة الأسرائيلية 
واتجاهاتها نحو السلام «سلسلة متميزة من المقالات انظر 
أهرام ل/رر 5 . 

؟ دان . عيد العليهء محمد «مستقيل الصرا ع العربى - 
الاسرائيلى» مرجع سايق. 

- رصدالمحللين الغريدين هذا الاسلوب الاسرائيلى مبكراً 
انظر مثلا: 

2 19922 11 /ا15 بطع ب1أك1ترت0تلم0ع2 11115 

1901 , 9 . نا0[خ] ,أ1115 0م20 1111 

ه -لمزيد من التفاصيل حول ذلك يمكن الرجوع إلى :- 
. -يولى فندلى «من يجروؤ على الكلام .. اللويى الصهيوتى 
وسياسات امريكا الداخلية والخارجية» بيروت شركه 
المطبوعات للتوزيع والنشرء الطبعة الثانية 1945 وكذلك. 
-د. حسن بكر «العرب واليهود فى امريكا» كراسات 
استراتيجية؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام العدد (75) .١1595‏ 


/0© 


مختارات إسرائيلية 


_- 
الس 


انطلقت اسرائيل فى مبادرتها لتدمير المفاعل النووى 
العراقى (تموز) من جوهر مفهومهالما تسميه (أمنها 
القومى). وهذا المفهوم فريد فى نوعه فرادة اسرائيل بين 
سبيت الكيان والحقاظ عليه متوسعا وقويا. من هنا فإن وعيا 
صحبيحا وموصضوعبيا لفهوم «أمن اسرائيل القومى» لا يصح 
الا اذا ثم استخراج ذلك من طبيعة الكيان الصهيوتى 

وتمشيا مع الطبيعة الاستيطانية والتوسعة. للكيان 
الصهيونىء فان لآلته العسكرية وقوته التدميرية دورا فى 
تامسن القاعدة ليناء المشروع الصهيوتى (أسرائيل الكيرى): 
وتجسيد المشروع الاميريالى العام فى المنطقة وذلك عبر 
المشروع الاميريالى. 

ونظرا لالتقاء مصلحة الشريكين فى المشروع الصهيونى: 
الحركة الصهيونية والمراكز الامبريالية. على ضرورة بناء 
الآلهة العسكرية الاسبرائيلية وتطويرها يشكل مستمر وداتم 
بحيث تستطيع القيام بالدور الهام الموكل إليها سواء من 
ناحية الاستيطان أوالعدوان» فقد حرصا على توفير كل 
وسائل القوة لها. ومن هنا كانت الدوافع لقصف المفاعل 
الثووى العراقي - حسب الرؤية الاسراشلية - «حمابة أمن 
اسرائيل» ومن أجل ذلك الأمن امتلكت (اسرائيل) السلاح 
الدرى: وتحرم الآخرين من أمتلاكه يالقوة - مثلما حدث فى 
مفاعل تموز العراقى. 

وقد عملت (اسرائيل) منذ تأسيسها فى مابو ١1444‏ : على 
القيام بأتشطة فى مجالات البحث النووى موظفة فى ذلك كل 
البرنامج النووى الاسرائيلى من بدايته تحت اشراف وزارة 
الآأمن التى كان مسئّولا عنها فى ذلك الوقت دافيد بن 
جوريون رئيس الحكومة انذاك. كما تخصص الكشر من 


لدراسة العلوم والهندسة والرياضيات فى نظام (أسرائيل) 
التعليمى ولدى (اسرانيل) المعرفة والخبرة لجميع العمليات 
التى تتم فى دورة الوقود النووى. حيث درس الكثير من 
العلماء الاسرائيليين فى وقت ميكر فى هولندا وسويسرا 
وفرنسا وانجلترا وغيرها. ومن المعروف أن حاييم وايزمان 
كان اختصاصيا فى الكيمياء العضوبهة. وكانت علاقاته 
حسنة ومتعددة مع علماء الغرب الكبار. وقيل اعلان الدولهة 
كان يخطط لتاسيس منشاة نووبة: وبعد الاعلان جاء عدن لا 
ياس به من العلماء الاسرائيليين ومعهم خبرة طويلة فى 
مجال البحوث النووية: وكان منهم عاموس دى شليت وتالون 
وجولد رينج ويقوتيئيل وجميعهم كانوا أعمدة البرنامج 
النووى الاسرائيلى فى بدايته. 

وأحد الاسئلة الهامة المطروحة على نطاق اليحث: هل كان 
القصد من برنامج (اسرائيل) النووى. صناعة الاسلحة 
النووية أم أن هذا الهدف جاء فيما بعد؟ 

وبعض النظر عن الإجابة الشافية المؤكد إن قادة 
(اسرائيل) حكمتهم نظرتهم العنصرية. كما حكمت نظرتهم 
للأمن نظرتهم للنوعية فى مواجهة الكم - نوعية البشر 
ونوعيه السلاح ونوعية العلم ونوعية التكنولوجيا. الخ» فى 
مواجهه الكم العربى. لذلك كان بن جوريون مؤمنا بان 
حيارة الأسلحة النووية هو الطريق لتوفير الأمن 
الاسرائيلى. وكان ذلك خلف اتخاذ قراره بإنشاء مفاعل 
ديمونة وهو القائل أمام مجموعة من الصحافبيين 
الاسرائيليين «إنه لا يمكنه تجنب المسؤولية المتمثئة فى أن 
يعطى لإسرائيل خياراً من المحتمل أن يؤمن بقاعها فى 
المسنقبل»؛ وقد ظهر من خلال المناقشات التى طرحت وقتها 
بين الخيراء الاستراتيجيين والعسكريين رايان: رأى يمثل 
الآقلية وكان من رموزه إيجال آلونء ويسرائيل جليلى - 
زعيمى الحزب القومى اليسارى احدوت هعفودا (وحدة 
العمل) الذى اصيح فيما بعد جزءا من حزب العمل؛ وقد 
عارض الون مذهب الردع النووى, ودعا إلى تطوير القوى 


التقليدية وساق بضع حجج لتفسير معارضته للخيار النووى 
فى كتايه الهام «ستار من الرمل» والذى أعلن فيه انه منذ 
حرب ١1448‏ وإسرائيل على الدوام اتبتت قدرتها على فزيمة 
الاسلحة التقليدية - مهما كانت الائتلافات العسكرية 
العربية - بالإضافة إلى أن الاسلحة التقليدية بوصقها 
وسيلة للردع اكثر مرونة من الاسلحة النووية»؛ ويمكن وينيغى 
للطرق التقليدية الاسرائيلية و نظرا إلى مرونتها السياسية 
والاستراتيجية. أن تردع التحديات العربية لاسرائيل. ورأى 
ألون أن الاسلحة النووية لكونها اكثر «صلابة» تؤدى إلى 
اختيار أحد نقيضين: أى الى نشوء حالة يتم فيها الاختيار 
بين استعمال الاسلحة التووية وعدم استعمالها. ونظراً إلى 
أن الاسلحة النووية تعتبر بمثابة السلاح الأخير فذلك يمكن 
الدول العربية - قى رأى الون - أن تقوم باعمال عسكرية 
تقليدية موجعه أن تستفيد فيها اسراتيل من افضليتها 
النووية: وذلك سوف يكون سيبا فى اضعاف مصداقية 
الراد ع النووى: وسيوسع بالتالى نطاق حركه اسلحة العرب 
التقليدية. 

أما الرأى الآخر والثانى فقد كان لفالبية الخبراء 
العسكريين وكان من رمسوزهم بن جوريون وموشيى دايان 
أحد أكبر مؤيدى فكرة السلاح النووى والاعلان عن 
استراتيجية ردع نووى: حيث اعلن فى عام 195717 وفى 
مقابلة مع التتفزيون الفرنسى «أن اسرائيل لديها امكانيات 
لتطوير فنبلة الآن» ويعدها في كندا. اعلن ان إسرائيل تحوز 
القدرات الفنية والعلمية اللازمة لانتاج قنيلة ذرية وأضلف 
أن: إسرائيل لن تهدد العرب باستخدامها ولكنها لن تكون 
أول من يعلن الحرب النووية فى الشرق الاوسط . واستمر 
دايان فى الدعوة لاسترانيجية ثوويه اسرائيلية حتى بعد 
تقاعدهوفى اغسطس ,١158١٠‏ صرح دايان«ان التفوق 
الاسرائيلى النوعى على العرب يتدرج من السلاح النووى 
إلى السلاح الالكترونى والتقليدى». 

ومن المعروف ايضاً آن الرأى الثانى المتبنى للسلاح 
النووى؛ وامتلاك (اسرائيل) له كان قد شمل ثلاث من الرؤى 
داخله. أولها: الخيار النووى - أى امتلاك كافة مفردات 
ومكونات السلاح والعمل على تجميعها في وقت مناسب 
للتهديد: وثانيها: قنايل القيى - والمقصود هو وضع القتابل 
مجمعة فى انتظار القرار فى المخارن النووية. وثالتها: 
الردع العلنى - أى ازاحة الستار وكشف النقاب عن امتلاك 
السلاح النووى والاعلان عن ذلك. واقد اختارت (اسرائيل) 
التعبير عن الاولى والثانية بتينيها «سياسة الفغموض» حيال 
حيازة الاسلحة النووية؛ قلا فى مصرحة ولا شى نافية: قهى 
نطلق التصريحات وتسرب الاخبار وتدلى بالايحاءات على 
مدار ما يقرب من اكثر من أريعين عاما متواصلة لكى تؤكد 
على ثلائة عناصر بشكل دائّم: )١(‏ اسرائيل لا تحوز أسلجة 
نووية. (") اسبرائيل لن تكون اول دولة تدخل الشنلاح النووى 
الى المنطقة. (؟) ولكنها تمتلك القدرة على تصنيعه.  .‏ 

وفى عادى ١9314‏ عبر ليقى اشكول عن المبدآأين الأول 
والثانى عندما صرح دهان اسرائيل لا تحوز سلاحا نوويا, 


وأنها لن تكون أول من ينتجه فى المنطقة». لكن فى الخامس 
من اكتوير من نفس العام صرح ليفى اشكول بان «اسرائيل 
تملك القدرة المعرفية المواتية لتصنيع القنيلة الذرية» وهكذا 
نم أستخدام «استراتيجية الغموض المتعمد ». 

وكان بن جوريون هو اول من أرسى تلك النظرية ومن 
بعده تبعه على نقس الطريق قادة اسرائيل. فهو الذى سيق 
وأعلن عام 191١‏ يعد الجدل الذى أثاره مفاعل ديمونة أن 
المفاعل يجرى انشاؤه فى النقب لأغراض علمية سلمية 
وصناعية. فضلاً عن استخدامه لتدريب كوادر للعمل فى 
المستقبل فى محطات الطاقة الذرية. وكانت (اسراتيل) قد 
استطاعت امتلاك بنيات اساسية ضخمة - بالاضافة الى 
مفاعل ديمونة - مثل جامعة الهندسة التطبيقية (تخنيون) 
الواقعة فى حيفاء ومعهد ركح للفيزياء التابع للجامعة 
العبرية بالقدسء وجامعة بن جوريون فى بثّر سيع بالنقب, 
ومعهد وايزمان للعلوم برحوفوت الذى هو مركز للبحوث 
الفيزيائية النظرية والتطبيقية. كما أن المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية قد شاركت فى الجهود النووية من وقت مبكرء 
حيث قامت بإنشاء فرع للبحوث النووية تابع لوزارة الآأمن 
بشكل مباشر فى معيهد وأيرّمان من عام .15٠٠١‏ كما 
اقامت لجنة الطاقة النووية الاسراسشلية فى يونيو ,١56"‏ 
وترأس هذه اللجنة العالم ارنست دافيد يرجمان - المنادى 
بحماس الى حيازة (اسرائيل) للأسلحة الذرية. ومن 
المعروف أنه نال جَائَرَة الدولة الأمنية فى عام :١977‏ وهذه 
الجائزة تقدم لمن قدموا خدمات جليلة للأمن الوطنى 
الاسرابيلى. وكان ارئنست قد أشار فى تصريح له « أن 
تطوير الطاقة الذرية لأغراض سلمية يتضمن الوصول إلى 
الخيار النووى». 

وفى ديسمبر 14115 اعلن الرئيس الاسرائيلى إفرايم 
كاتسير فى لقاء مع عدد من الكتاب العلميين الأمريكيين 
والاوروبدين٠أن‏ اسراديل تملك القدرة والارادة اللازمة لبناء 
سبلاح دوويى». 

وفى نفس العاء اعلن اسحق رايين فى مقايله مع 
التلفزيون البريطانى«أن اسرائيل لن تكون أول من يدخل 
السلاح النووى للمنطقة رغم اننا لا نتحمل أن نكون ثانى 
من بقعل ذلك ايضما ». 

بعد ذلك كشف فعنونو - الفنى الاسرائيلى بمفاعل 
ديمونة - امتلاك (اسرائيل) للاسلحة النووية, وكان السجن 


له يعد اختطاقه من يريطانيا تمنا لذلك. ومن قيلها كانت 


تجمعت مؤشرات عيينة تؤكد التفجيرات النووية الاسرائيلية 
كان منها اشارة الكثير من مؤسسات البحث العسكرية 
والاستراتيجية فى العالم إلى أن اسرائيل قد تجاوزت. فعلا 


القبة النووية وقيد أوضح تقرير صادر عام ١974‏ عن وكالة ‏ 


الاستخيارات المركزية التابعة للولايات المتحدة إن اسرائيل 
تمتلك بالفعل قنابل نووية. وفى عام ١1151‏ كتب خبير 
استراتيجى هو الاستاذ/ جورج كيستر «بعد بضع سنوات 
من المساعدة الفرنسية .. يتضمن البرنامج الاسرائيلى 
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مفاعلا قى ديمونة يمكنه ان ينتج من خمسسمة الى سبعة 
ميجاؤزات من الطاقة الكهريائية: أو من خمسة الى سبعة 
كلو جرامات من البلوتونيوم (وهو مقدار كاف نقرييا لقنبلة 
واحدة) فى السنة .. واسرائيل الآن تدنو من الكفابة الذاتية 
فى التكنولوجيا النووية. ولعلها قادرة على الاضطلاع يبناء 
مفاعلات اكبر الطاقة ومصانع للفصل لإعادة معالجحة 
البلونونيوم وابضا مشاريع اكثر تقدما. كما أن اذ تكاج 
القنايل عن طريق تجميع المواد الانشطارية لا يتجاورز 
الكفاءة الاسرائيلية». 

وكان قد ورد قى كتاب «دقيقتان قوق بقغداد» انه «بيدو انه 
منذ بداية السيعيتات ت تتمثل (اهداف اسرائيل) فى توسيع 
ترسانتها النووية كما ونوعا ايضاًء وفى مجال منظومات 
الاطلاق» ومن الملاحظ أن المؤلفين الثلاثة للكتاب هم الاستاذ 
عاموس برلماتر يقيم فى الولايات المتحدة وله اتصالاته القورة 
بإسرائيل. اما ال مؤلفان الآخران (ميخائيل هاندل واورى 
باريوسف) اسرائيليان وثاتيهما كان طالباً فى دراسة 
الدكتوراه وضايطا فى سلاح الجو الاسرائيلى. 

وكان احد أهم العلماء تيودور تيلر قد صرح بعد أن 
عرضت عليه جريدة «صنداى نايمز» الصور التى التقطها 
فعنونو من مفاعل ديمونة فى عام 1947: قال تيلر «ينيغى 
ألا يكون هناك بعد الآن أى شك فى أن إسرائيل وطيلة عقد 
على الأقل دولة حائزة على الاسلحة النووية». 

وهكذا تعددت المؤشرات المؤكدة لإمتلاك اسرائيل للسلاح 
النووىء وهكذا ربطت (اسرائيل) بين امتلاك السلاح النووى 
وآمنهاء بل بين امتلاك السلاح النووى والسلام مع العرب. 
وقد جاء عبر قلم الخبير الاستراتيجى والياحث بمركز يافيه 
للأبحاث الاستراتيجية التايع لجامعة تل أبيب2. شاى 
فيلدمان - فى بحث منشور له بمجلة يوليتكا العددن ١١‏ 
الصادر عام 19417 - جاء فيه «سيكون السلاح النووى 
دافعا إلى السلام, إذ أن امتلاك هذا السلاح سيردع 
الخصوم عن شن الحرب» وأى سلاح مدمر يساعد فى تهديد 
الخصوم بعقاب شديد. ولن يجد هؤلاء الخصوم أية صعوية 
فى تقدير أبعاد العقاب المنتظر» ويعتير مصير هيروشيما 
وناجازاكى تذكيرا كافياً. وهناك ما هو أكثّر من ذلك: 
سيكون الردع الذى يوفره السلاح النووى ثايتاء لأنه ليس 
هناك دقفا ع يحمى من السلاح النووى ... ان السلاح النووى 
يرد ع عن شن حروب ويحصن السلام. لكن تأثيره فى منع 
وقوع حروب يمكن ان يتحقق فقط فى إطار سياسة سلام 
شاملة. والتغييرات الإقليمية اللازمة لتحقيق السلام: 
ستضع إسرائيل داخل حدود يكون الردع النووى على 
اهفتدادها أمذما ومونوقا به وفعالا» وفى عام ١8‏ أطلق 
وزير العلوم الاسرائيلى - العالم النووى فثمان: أحد أهم 
تصريحاته حدث قال: «إن اسرائيل قررت منذ اليوم الأول 
أن تبينى قدراتها ذانيا حتى لا تضطر للاعتماد على أحد. 
وأن هناك سلاحا نوويا تملكه اسرائيل ولكنه بالمعنى الفنتى 
ولكن هذا قد يؤدى إلى نوع من سوء القفهم بشأن الوقت 


المطلوب لتحقيق ذلك خاصة وإن تجاوز العقبة النووية يعطى 


مبرراً لأطراف أخرى لتسليح العرب. ولهذا فإن اسرائَيل 
قررت آلا تؤخذ على حين غرة» ويكشف البرفيسور شلومو 
أهمرنتسون عن أهمي ةالربط بين الرادع النووى 
والهيدروجينى والنيونرونى: وذلك من خلال التسؤية 
اللسياسيه. وكان ذلك فى بحث منشور له تحت عنوان 
(فعنونو والقنايل فى القبو) «من الممكن الحديث عن احتكار 
سلاح تووى ينسيه العرب إلى اسرائيل: وكذلك الدول 
الكبرى . والباحثون المهتمون يذلك. منذ اعوام طويلة», 
ويهدا المفهوم فإن فعنونو لم يات بجديد. لكن الأخطار التى 
سببها بالعمل المنسوب اليه تكمن فى أن الاحتكار النووى 
الاسرائيلى كان ومازال من الناحية الرسمية - خفيا 
وغامضا - أى أن اسرائيل وجدت حلاً أصملاً للمشكلة 
السياسيه والنفسية الخلقية والاسترانيجية المرتبطة يتبنى 
استراتيجية علنية. نلقى بظلالها يوميا لكارثة تامة على 
شسعوب تؤخذ رهينة لحسن سلوك حكوماتها. ويصف 
الباحنون هذا الحل يأنه «استراتيجية التهديد النووى الخفى 
الذى ليس من حق العدو أن يتجاهله. ومع ذلك لا يندقع 
بسبيه إلى وضع خطط طوارئ ويوجز افرنسون ملخص 
بحنه قى مطاليتة ب «ببناء جيش اسرائيلى جديد - صغير - 
متطور - متحرك جداء اغلبيته العظمى من قارة الصفوة 
ووحدات ت الصفوة, قادر على الربط بين الردع التووى الخفى 
والهيدروجينى والنيوترونى: وذلك من خلال السعى نحو 
تسوية سياسية نتضمن تقديم تنازلات إقليمية والافتمام 
أكثر بكرامة العرب والسعى نحو حل وسط عملى بين 
حقوقهم وحقوقنا . ويمكن لهذا كله أن يدبت وجودنا ويتكلقة 
أقل من تكلفة الجيش الكبير الذى فشل فى لبنان». 

والسؤال الآن المطروح على مائدة اليحث العريى هو: هل 
السلام يستند فى قيامه على توازن الرد ع أم.على هيمنة 
الردع من جانب واحد وعندها يكون استسلام: يبحث 
أصحابه دائما على نقطة التوازن مما يسمح باستمرار 
الصراع فى اللحظة المناسبة لذلك. وهكذا تعد عملية السلام 
اشكاليه بالنظر الى الرد ع فهناك توتر كامن بين ما تتطلبه 
اسنرانيجية الرد ع وبين سياسات تقليل التوتر وضبطه من 
اجل تحقيق السلام واستقراره والمتأمل والدارس للاتفاقدات 
الموقعهيين (أسرائيل) وكل من مصر والأردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية سوف يتكشف له الخلل الكبير فى 
القاعدة.المؤسيسة للسلام المستقر والعادل - قاعدة توازن 
القوى. فثحن أماء: طرف يتملك الاسلحة النووبة بما تفرضه 
من قانون للردع الشامل والصليء والأطراف العربية 
محرومة من امتلاكها عبر ضرب محاولاتها وقتل علمائها 
مثلما حدث مع العراق وإذا فلتت دولة عربية من ذلك.فهى 
محرم عليها ذلك مل مصر بعد كامب ديقيد. والقربب ان 
(اسرائيل) رافضة حتى الآن ويعد توقيع معاهدات ثلاث 
للسلام مع اطراف عربية ثلاثة للإنضماء لاتفاقية الحظر 
النووى ولم تسمح بالتفميش على مؤسساتها النووية 
باستثناء المفاعل النووى الصغير فى ناحال سوريك. 


وهكذا وبعد أن دخل العامل النووى الاسرائيلى حلية 
الصراع العربى الاسرائتيلى: .ولم يستطع العرب مجاراتهم 
فى ذلك صار من غير المستطا ع أن يتم تدمير ذلك الكيان 
حتى بعول الحق لأصحابه . وهكذا كان امتلاكها للسلاح 
النووى دافعاً كوبا وستدا عظيما لوحودها ذاته. كما كان 
رادعاً للعرب على مستوى إدارة الصراع. ومساهما بشكل 


كبير فى فرض شروط التسوية التى تمت مع تلاث.جهات . 


عربية حتى الآن: ولا يجب ان ننسى أن العرب مفتقدين 
للتوازن على مستوى الراد ع التقليدى مما ساهم فى 
اضعاف موقفهم التفاوضى.ء ولم تكتف (اسرائيل) بذلك 
الخلل الاستراتيجيى المركب من الرادع النووى والتقليدى يل 
نفذت استراتيجية كاملة للحفاظ على القوة التقليدية العربية 
تحت حالة الضعف والوهن بل والحصار وذلك عيبر 
اشتراطها فى الاتفاقيات المضمونة دوليا ومن اكبر دولة فى 
العالم, الولايات المتحدة الامريكية أن يتم تقليص القوة 
العسكرية من حيث العدد والعدة مع اشتراط عدم التعاون 
مع آى طرف فى نرًا ع مع اسرائيل» هذا بالاضافة إلى نز ع 
سلاح مناطق حدودية؛ ووجود انذار مبكر على الأرض 
العربية: وتحديد نوعية تسليح القوات فى بعض المناطق 
الحدودية؛. وفرض التطبيع الاجبارى والمشروعات المشتركة 
لكى يتم تخليق للمصالح الداعمة للسلام بهذا التصور 
الاسرائيلى. وكثيرة هى التفاصيل التى تؤكد الهوه الوأسعة 
دين قوة اسرائيل وقوة الاطراف العربية قى الصراع: 
وبالذات بعد أن اتهار الاتحاد السوفيتى - صديق العرب 
وممولها بالسلاح التقليدى وحليقفها النووى. ورغم أن وجه 
الصورة المعبرة عن القوة فى المنطقة يؤكد لنا هيمته 
(اسرائيل) عبر النووى والتقليدى إلا أن الجانب الآخر 
دكشف لنا صعوبة بل استحالة استمرار ذلك فى المستقبل. 
فلا استقرار لسلام دون توازن قوى وشرعية مستمدة من 
عدالة الحقوق, فلا هذا ولا ذاك متوافر فى التسويات القائمة 
ومن هنا سوف يظل الصرا ع مستمرا مهما كانت فترات 
التوقف وسوف يتم الجرى خلف توازن القوى واسترجاع 
الحق. 

ومن هنا قإن تمسك اسرائيل بالرادع النووى - رغم 
التسوبات السائدة - يكشف عن رغيتها قى امتلاك كل 
عناصر التفوق المستمرة والدائمة والمرحلية حتى تتمكن من 
لعب الدور الاقليمى الأكير فى المنطقة فى ظل مناخات 
السلام والتسوية. وتتذرع اسرائيل بالخطر الايراتى 
والعراقى المستمرء بل ووصل الأمر فى مرحلة سابقة عير 
تصريحات شارون بالخطر الباكستانى؛ وتكشف تلك 
التخوفات إن صحت - عن ملامح المجال الحيوى للدور 
الاسرائيلى فى.منطقة الشرق الأوسط والذى أن يتم إلا 
باإمتلاك ذلك الرادع النووى وكذلك التقليدى, بالاضاقة إلى 
العمل بشكلٍ منظم وفعال فى منع أية أطراف عربية من 
امتلاك نلك الرواد ع المتعددة وعلى رأسها الرادع النووى: 
وعن ذلك يقول الخبير الاستراتيجى شاى فيلامان فى كتابه 


تحت عنوان «الردع النووى الاسرائيلى: استراتهيجية” . 


للثمانينات» ان التحول الى تطبيق استراتيجية نووية نقوم 
على الرد ع المقتوح والمباح. من آثاره أن بمتح مطيقيه نتاتج 
شعاله. وهذه النتيجة لا تنفصل عن خصائص الأسلحة 
النووية من حيث كثاقة قوتها التدميرية وها يَمثله ذلك من 
عقاب هائل. إن من شان هذا العقاب المتوقع اولا: أن يطور 
لدى الأطراف الاخرى نوعا من الحساسية اليالقهة حول 
تكلفة مواجهة اسرائيل بعد تحولها إلى الردع النووى, 
وثانيا: انتهاء عمليات سوء الادراك وعدم الوضوح لدى 
الأطراف العربية. وثالشاً: تسهيل عملية تطوير الادراك 
العربى الى الاقتنا ع بقبول اسرائيل كقوة ذات شان. 

وهكدذا تعكس فرضية الباحث ونتائجها هدقا استراتيجداً 
اسرائيلياً فى اخضاع العربى وتسليمه يقبول امر 
(اسرائيل) القوية واللاعبة للدور الاقليمى الأول فى المنطقة. 
وتلك هى حقيقة السلاح النووى وتاثيره على مسيرة التسويه 
ودلالته على السلام فى المنطقه. وذلك هو غرض الردع 
بالسلاح النووى» حيث يتم عن طريقه ننى الخصم عن 
محاولة تحقيق هدفه, وتكشف لنا استطلاعات الرأى الواقعة 
فى (اسرائيل) ان الفالبية مؤيدة لامتلاك السلاح النووى. 
يل ومعلالبة ب4. رمؤمنة بجدواه من منظور : تحقيق الأمن 
المطلق لاسرائيل» وقد كان ذلك واضحاً عندما تم طرح 
السؤال عام ١1947‏ وكان حول استخدام السلاح النووى إن 
كانت تمتلكه اسراشدل»: فقد احاب ا؟/ من العبنة يانهم 
مستعدون للاعتراف بيعدالة استخداح هذا السلاح فى 
ظروف معبتة. وقد ازداد هذا العدد حتى بلغ 5ه6/ فى عام 
17 ووصل إلى /8/ عام .١1591١‏ أما حول تطوير 
القدرات النووية ققد ابد ذلك 78 من الاسرائيليين قى عام 
,و وازدادت هذه النسبة حتى بلغت /4١‏ عام .19591١‏ 

ويكشف هذا الاستطلاع عن العلاقة العكسية بين 
مسارات التسوية وبين تطرف الرأى العام الاسرائيلى, 
فكلما تعمقت مسارات التسوية وارتبط العرب يتهج السلام 
زاد التعنت الاسرائيلى فى امتلاك قوة الرد ع النووى. وذلك 
من اجل تحقيق غرض السلام بالقوة الجبرية» على الطرف 
الآخرء بل ومنع الطرف الآخر من التفكير فى محاولة رفض 
ذلكء ولا بعنى ذلك سوى الاستسلام وقبول الأمر الواقع 

لكن المستقبل فى ظل تلك المعادلة المختلة والقائمه 
اساس من الظلم الواقع على الطرف العربىء والقائمة ايضا 


على نفى عدالة حل المشكلء سوف تنقلب فى يوم من الأيام. 


لذن استقرار السلم قائم على توازن القوى وعداله الحل 
والتسوبة من قبل الطرفين ولبس طرفا واحدا . 

ومن هنا فإن مستقبل امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية 
فى ظل تلك البيئة المختلة سوف يدفع الطرف الآخر العربى 
الى الفعل. فعل الامتلاك النووىء وفعل امتلاك الاسلحة فوق 
التقليدية الجرثومية والكيماوية. وفعل شن الحروب بالاسلحة 
التقليدية, وقعل المبادرات المستمرة لنزع السلاح النووى من 
المنطقة, وكل ذلك يعنى استمرار الصرا ع بأشكال متعددة. 
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مختارات أسرائيلية 


إذا كانت عملية التسوية. التى من المفترض أنها لم تزل 
متواصلة منذ ما يقرب من ريع قرن وحتى الانء قد خطت 
أولى خطواتها المملبة بزيارة السادات للقدس 
(19/١1١1//ا19١).:‏ ثم أخذت شكلاً جماعيا منذ مؤتمر 
مدريد :)1991/6١/51١(‏ فلعله من الخطأ أن ننظر اليها 
ونتعامل معها على أنها محرد مفاوضات بين طرفين 
تارجح بين مقدح على استحبياء احبانًا وتراجع | احبانًا 
اخرى ومراوحة فى 8 ت المكان غالبا . ذلك أنه آنا كان 
الراى فى كيفية إدارة عملية التفاوض والاهداف المنتظرة 
منها والنتائج التى يمكن أن تسفر عنها فعلاء فالتسوية فى 
المحصلة النهائية تعنى سيادة قيم معيشية مغايرة تماما ل 
هو سائد تشمل مختلف مناحى الحبامة اجتماعنا 
واقتصاديا. ثقافيا وسياسيًا. من هنا فإن اخطر ما فى 
التسبوية الجارية الان بتمثل فى الحملهة الاأعلامية 
الابديولوجية المواكرة لعملية التفاوض, والتى درهى إلى 
فرض وترسيخ تلك القيم الجديدة فضلاً عن تسويق مرحلة 
التعايش مع «العدو», فى ظل انقاقات «السلام» المنتظرة. 
وشى الحملة التى يبدو أنها قطعت أشواطا لعلها تفوق ما 
ما توصلت الره الاطراف المتفاوضة من «اتجازات» فعليه 
على الأرض. 
و«الماء البارد والساخن لكل بيت» والتى لم تكن. فى 
الواقع, سنوي القسيم المحعلق بالاوضاع الداحلية فى هذة 
الحملة وهى شعارات شديدة الوضوح فى دلالاتها 
ومراميها. ما يعنينا هنا هو الجزء الاخر من هذه العمادة 
الدعائية والذى ارتبط بتائير التسوية على المجتمع 
الإسرائيلى. لقد روجت الحملة بداية أن إسرائيل تخشى 
السلام ولا تقدر على تحمل اعبائه وتبعاته. ثم انتقلت 
لاحقا للاحابه على سؤال: لمأنا؟ حبث ندين وقفق المفاصل 
الدعائية للحملة أن السلام سوف يؤّدى الى تفجر 
التناقضات داخل المجتمع الإسرائيلى: وهى تناقضات تبلغ 


ما الدى يوحد العرب فى زمن التسوية؟ 


هانى عياد 


من القوة والحدة ما يكفى لاصابة المجتمع بالتفكك 
والتحلل!. اضف إلى ذلك أن الانتقال من الصراع إلى 
التعايشء يعنى اتنحسار دور وتقود المؤسسية العسيكرية 
التى تشكل احد اهم الاعمدة التى يقوم. عليها المجتم 
الإسرائيلى. 

لقد كان الرئيس السادات هو صاحبي المدرسة التى 
راحت تقود هذه الحملة وتروج لهاء مثلما كان هو صاحب 
السبق فى بدء خطوات التسوية العربية الإسرائيلية. وريما 
تجلت البداية الاكثر صراحة ووضوحًا لهذه الحملة فى 
خطابه الدىٍ ابدى فيه استعداده لزيارة اسرائيلء والذى 
تضمن حديثًا مطولاً عن خوف إسرائيل من السلام: مقابل 
شجاعته فى حرمانها «من هذ السلاح الذى كثيرا ما 
شهرته فى وج هنا فى المحافل الدولية وحققت بيه على 
حسابنا كثيرا من المكاسب بغير حق» ثم يشير إلى مؤتمر 
جنيف الذى وضع إسرائيل «لاول مرة منذ قيامها أمام 
خيار لاتستطيع الافلات منه أو التلاعب فيه ولا تستطيع 
المضى فى خداع الرأى العام أنها راغبة فى السلام ولكن 
العرب هم الرافضون». وفى سياق حديثه عن مؤتمر 
جنيف الذى كان قد عقد جِلسة يتيمة فى ديسمبير عام 
37 فى أعقاب حرب أكتوير. يضيف الرئيس السادات 
«النى تخشى جنيق هى | سسراشيل» لايجب أن يخشى 
حنيف أى عردى أبدا لأننا صدرنا الخوف والتمزق 
والانهزامية والشك والريبه وكل ما كنا نعيشه 0 شيل 
حرب أكتوير) صدرناه إلى المجتمع الإسر 

وراحت الماكينة الدعائية تواصل د 00 بحصار 
المجتمع الإسرائيلى. وتقجير تناقضاته الداخلية بعد أن 
تضيف إليها تناقضاتنا التى سنصدرها اليه على جناح 
السلام القادم. ثم تقدم منظرو الحملة خطوة الى الامام 
منتقلين من الدفاع إلى الهجوم. فاصيحت مقاومة 
الاحتلال التى أقرت كل مواسيق ق العالم يشرعيتها. عقبة فى 
طريق استعادة الحقوق عن طريق المقاوضات وفرض 
السلام الكفيل يتفجير اسرائيل من داخلها. ولعل محمود 


عباس مهندس اتفاق أوسلو والخبير فى التفاوض مع 
اسرائيلء كان واحدا من أفضل الذين عبروا عن هذه 
الرؤية عندما حمل المقاومة الفلسطينية المشروعة للاحتلال 
مسئولية وصول بنيامين نتنياهو إلى السلطة على حساب 
شيمون بيريزء وبالتالى ‏ حسب منطقه ‏ مسئولية تعمر 
التسوبة وتأجيل فعل التناقضات الداخلية الإسرائيلية 
المدمرء ولندع «أبو مازن» يعبر عن رؤيته بالفاظه «قد 
يختلف الإسرائيليون حول أهمية الدين اليهودى ودوره فى 
حياة الإنسان الإسرائيلى: فهناك متدينون وهناك 
علمانيون: والخلاقفات بدنهم شاسعة وعميقة:ء وقد يختلف 
المتدينون قيما بينهم فهناك متشددون (أرتوذكس) وآقل 
تشددا (الحافظون) وهناك متساهلون أو معتدلون 
(الاصلاحيون). وهناك عنوان لأزمة يثيرها المتدينون ربما 
كانت أشرس أزمة تمر بها إسرائيل داخليا وهى الاجابة 
على السؤال الحائر منذ قرون: من هو اليهودى؟ حدث أن 
اجابة هذا السؤال تعتير بر مصيبة كبرى لأنها ستخرج ْم 
من اليهود خارج إطار اليهودية» وإذا بقى السؤال حائرا 
فهو عنوان لالقف مشكله ومشكلة تواجه اليهود داخل 
سرائيل وخارجها يوميًا. وقد يختلف اليهود أثنيا أو 
عنصرياء فهناك الاشكيناز ذوو الاصول الاوربية والعرق 
الارى: وهناك السفارديم الذين يعودون إلى أصول شرقية 
معظمها عربية. وهناك عنصر تالث وهو العتنصر الروسى 
المتمثل بالمهاجرين من الاتحاد السوفييتى السابق: حيث 
يعتبرون أنفسهم العتنصر الاثنى الثالث باعتبارهم لا 
ينتمون إلى الاشكيناز ولا إلى السفارديم. وياعتبار آن 
/٠‏ منهم ليسوا يهودا أصلاً. قلت قد يختلف اليهود حول 
كل هذه الامور. وهم يختلفون عليها فعلاًء والصرا ع بينهم 
على أشده فعلا. ولكن الذى لايمكن أن يختلقوا عليه والذى 
يجعلهم فى صف واحد لا يتزحزحون عنه هو اضطراب 
حبل الامن عندهمء: وتعرضهم لعمليات عنف وارهاب وقتل, 
هده فقط تجمعهم وتجعلهم يصطفون حلف من يرفع شعار 
حمايتهم منها. لهذا جاعت عمتبات حماس والجحهاد 
الإاسلامى عشيه الانتخايات فساهمت فى انتقال أعداد 
كبيرة من اليهود لتاييد نتنياهو والتخلى عن بيريز الذدى 
اعتبروه متهاونًا فى حماية أمنهم؛ وكانت النتيجة أن جاء 
الى سمدة الو كم نتنياهو ومعه كل التطرف واليمين 
الإسرائيلى» (" 
ثم جاءت حرب الخليج الثانية لتعزز الاعتقاد الذى 
بشرت به هذه الحملة والقائل بيدء تراجع دور المؤسسة 
العسكرية الاسراشلية وانحسار تفوزها. وهو ما يؤدى 
بالضرورة إلى خلق مشكلة اضافية إذ أن القادة 
العسكريين لن يقبلوا بتهميش دورهم قى دولة يعتيرون 
انفسهم صناعها وحماتهاء وبالتالى تهجير تناقض اخر 
داخل المجتمع الإسرائيلى. تماما مثلما اوحى اغتيال 
اسحق رابين على يد متطرف يهودى بيأن «السلام» قد 
وضع اسرائيل بالقعل على اعتّاتب الحرب الاشلية؛. 


ليس من الحصافة فى شي أن ننكر أن الماكينة 
الاعلامية الضخمة بكل ما تملكه من امكانيات دعائية: قد 
نجحت إلى حد ما فى التأثير على العقل الجمعى العربى. 
ومع ذلك فقد حملت هذه النظرية عوامل ضعفها فى 
داحلهاء فهى خلطت بين السلام العادل والشامل الذى 
يعيد الحقوق المسلوبة كاملة غير منقوصة. وبين التسوية 
المؤقتة أو الهدنة التى قد يكون مقبولاً لها فى ظروف معينة 
أن تقف عند حدود استعادة بعض الحقء وبين ثنايا هذا 
الخلط راح الجانب العربىء وعلى مدى مأ يقرب من ربع 
قرنء بفقد أوراق السلام العادل وشروطة ورقة تلو 
الاخرى. 

ورغم أن إسرائيل بالفعل قامت على التوسع والعدوان, 
بحكم طبيعتها الاستعمارية الاستيطانية. وبحكم وظيفتها 
الاسأسينة كحارس للمصالح الامريكية فى المنطقه 
(البريطانية سابقًا)» وحيث تلعب فيها المؤسسة العسكرية 
دورا اساسيا ومحوريا. بحكم بنيتها التى فرضتها 
الطبيعة وحددتها الوظيفة: فأن مفهوم السلام معها الذى 
قدمته الماكينة الدعانية بدا مسطحا الى أبعد الحدودء أو 
هكذا أريد للوجدان العربى أن يستوعيهء حيث اختلطت 
المعايير ما بين تناطح الدول وصراع المصالح» وبين تقاليد 
الثار السائدة فى الصعيدء والتى تقضى بانتهاء الخصومة 
وسقوط الثار ما أن يدخل «العدو» إلى بيت عدوه!!. كما 
أن «السلام» الذى لم نزل نسعى اليه بدا مقهوما مجردا 
أحادى الجاتي. إذ اقتصر على صمت المداقفع وسكون 
الآله الحربية:ء ولعلنا الان وبعد مرور أكثر من ربع قرن 
على حرب أكتويرء وأكثر من عشرين عاما على زيارة 
السادات للقدس يمكننا أن نقرر إلى أى مدى ساد السلام 
الحقيقى. حتى فيما بين مصر وإسرائيل. ولعل تلك هى 
الشغرةالأخطر فى المنظومة الدعائية التى راحت تروج 
للسلام الذى تخشاه اسرائيل والمتناقضات التى تهدد 
بتفجيرها من داخلهاء ذلك أن إسرائيل لم تأت إلى المنطقة 
لتحيا فيها كدولة طبيعية» فما أن نجحت فى فرض القبول 
بها رسمدًا على الاقل, حتى راحت تستعد لإدارة الصراع 
فى شكل مختلف وصورة جديدة: ففى زمن الانترنت 
والعولمة. لم يعد السلاح هو التعبير الوحيد عن الصراع, 
وهكذا ظهر مشروع الشرق اوسطية ليعيد تاكيد وحدة 
المجتمع الاسراديلىء. ويؤجل «اتفجنر » تنأقضاته الى مرحلة 
لاحقة, لا تظهر لها حاليًا أية معالم لا فى المنظور القريبء 
ولا على المدى الاستراتيجى. 

الخطير فى الامر أن ما تنيات الحملة الدعائية بامكانية 
حدونه قى المجتمع الاسرابيلى: راحت معالمه نشبلور على 
الجانب العربى» الذى دبدو أن شيدًا لم يكن يوحد اركانه 
وأقطابه سوى العداء لإسرائيل: ورغم أن التسوية لم تزل 
مشروعا لم يصل إلى نهايته بعد إلا أن افاقها غير 
الوأضحة سرعان ما حولت إسرائيل من عامل توحيد 
للعرب: إلى مبرر نفرقهم. 
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لقد كانت مؤسسة القمة العربية, ومنذ ظهورها على 
خريظة !لسياسة العربية: تلتئم لمواجهة إسرائيل. بل لعنا 
لانغالى إن اعتبرنا أن العداء لإسرائيل كان هو المبرر 
الاقوى لظهورهاء لكن منذ انطلاق التسوية الجماعية من 


(إذا ما استثتينا قمة 1147., التى انعقدت فى ظل سقوط 
الرهان العربى على تنجاح شيمون بيريز فى الانتحابات 
البرلمانية الإسرائيلية عام 1947: وتحت وطأة تطرف 
نتنياهو وعنجهيته) رغم الدعوات المتكررة والمطالب التى لم 
تتوقف لانعقادهاء ال يبدو كل طرف وكأنه يخشى أن 
دشاركه الاحرون فيبمايعتقد يعتقد أنه نصيبه من كحكة 
التسوبة!. 
وهكذا بيدو أن السحر قد انقلب على الساحر! وآن 
الواقع الراهن يستدعى علاجا جادًا ومواجهة مسئولة. 
الشعارات هنا كما فى دائما ‏ قد نيدو براقة وجميلة: 
لكنها بالقطع لا تجدى نفعاء والاحلام الوردية من قبيل 
التكامل العربىء والمصالح الاقتصادية المشتركة؛: قد تكون 
مفيدة لكن فى مرحلة لاحقة:ء ودعونا نتساطل الان: فل 
كانت محض مصادفة أن السنوات العشرين الماضية التى 
سيطرت على الساحة العربية خلالها مفاهيم التسوية 
واوهام السلام القادم: فى نفسها القترة التى تفشى فيها 
القساد وغايت الديمقراطية. وأصيبت البنى الاجتماعية 
العربية بقدر هائل من الخلل والاختلال؟. ويالقطع فاإن 
المصادفات لا تكتب تواريخ الشعوبء ولدذلك قانه ليس 
صدفة ادضما أن يبقى مشروع التسوبة قائمَا كل هذه 
الفترة رغم أنه يحمل في داخله عوامل ضعفه ومبررات 
سقوطه: لا لشئ الا تنتيجة لما اصاب المجتمعات العربية 
من فساد وتاكل. 
إن المطلوب الان ويصورة انية وملحة هو إعادة ترميم 
تلك البنى الاجتماعية مما أصابها من اهتراء وحلل. لم بعد 
مقبولاً ولا محتملاً أن تتعرض مجتمعاتنا للماكل من 
داخلها بينما الاحزاب السياسية مستكينة لقيود قانون 
الاحرابء ومؤسسات المجتمع المدئي قايعة تحت إرهاب 
الاتصال بالخارج. واذا كانت الدكتورة زها يسطامى 
الاستازة فى مركز دراسات الشرق الاوسط فى جامعة 
هارفارد الأمريكية؛ لم تزل تدعو مؤسسات المجتمع المدنى 
لكى تحل جل مكنب مقاطعا إسرائيل التابع لجامعة الدول 
العربية ” *. فلعل الحرى بهذه المؤهسسات أن تلعب دورها 
اول فى اعادة بناء مجتمهاتهاء على الصعيدين القومى 
والوطنى (بالمعنى الجغرافى للكلمتين) لكئ تصبح بعدها 
جديرة بأن تقوم بدور مكتب المقاطعة الرسمى والذى 


اصيب بالسكتة منذ أن وقع السادات معاهدة الصلح مع 


إسرائيل عام 191/94ء ثم رضخ للامر الواقع واسقط 
المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة. فى من التسوية 
الجماعية بعد مدريدء ولم تزل هيثته منذ ستوات عاجزة 
عن الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني. وهذا الدور 
هو فى حد ذاته تمهيد لكى يقوم المجتمع المدنى. فى 
مرحلة تالية, بدوره كاملا فى اعادة تناأسيس وعى عردى 
جديد بمخاطر الصهيوتية ودولتها فى فلسطين على 
حاضر ومستقيل العرىء انطلاقا من حقيقة أن صمت 
السلاح لا يعنى حلول السلام. وأن المنطقة العربية لا 
تحتمل العرب واسرائيل معا ٠‏ حتى وأن بدا ذلك ممكنًا. 
لبعض الوقت. 
ان الفعل النضالى لا يعترف بالتتايع المبكانيكى للمهام: 
والحديث عما هى انى وعاجل من قضاياء تريطه بالضرورة 
علاقة جدلية بالمهام الاخرىء إذ يصعب أن نتصور 
محجتمعا احادى الجائب. 


العوامب 

)١(‏ من خطاب الرئيس أنور السادات فى مجلس 
1 0 هف المحب رى بوم 6 الاهرام 
مات ١‏ . 

67 الوسيط رار ١‏ حوار مع محمودل عدا س . 


0 الجتاع المدنى العريى سداد الاتفاة ق اللسطينى 


تتباين اتجاهات الرأى العام الاسرائيلى فيما يتعلق 
بقضية السلام. وهو أمر طبيعى فى ظل مجتمع يتمتع 
بحيوية سياسية كبيرة ونتصار ع داخله عشرات الاحراب 
والكتل المختلفة فى انتماءاتها الايديولوجية. إلا أن الأمر لا 
يقتصر فقط على الصراع السياسى بمعناد الدقيق: فيناك 
أنضا الإنقسامات الجيلية (نسبة إلى تعبير الجيل) والعرقية, 
والطائفية .. وكلها تلعب دورا فى تحديد موقف الفرد 
والجماعة من قضية السلاح. 

واذا كنا سنتناول موقف الرأى العام الاسرانيلى من 
«السلام» والمشكلات المتعلقة به خلال عام 1435: فمن المهم 
أن نحدد اولاً العناصر الثابتة والمتغيرة التى تؤثر فى آراء 
الجمهور الاسرائيلى. وقد ذكرنا من قبل حقيقة إنقسام 
الاسرائيليين عرقياً وطائفياً وجبلياً. وهو ما نعنيه بالعتناصر 
الثائتة, آما العناصر المتغيرة فهى الاحداثت الدى نقع وتؤدى 
الى تجذير هذه الإنقسامات. أو اضمحلالها ظاهريا. وعلى 
سييل المثال ستلاحظ أنه خلال عام ١1959‏ تاثرت أاتجاهات 
الرأى العام الاسرائيلى بأحداث عديدة, مثل إشتعال ا معركة 
الانتخابية منذ شهر «مارس» وقد أظهرت هذه المعركة التى 
تمحورت حول تبادل الاتهامات بين الاحزاب الكبرى حول 
الموقف من وحدة القدسء إن . قطاعاً كبيراآ من هؤلاء الذين 
يقدمون أنفسهم بوصفهم «علمانيين» لا يختلفون فى موقفهم 
من وحدة المدينة عن اشد الجماعات الدينية تطرقا فى 

سرائيل: وهو ما يعنى ليس ققط أن هناك شبه إجماع على 

1 ء القدس مدينة موحدة؛ بل يعنى أيضاً أن يعض 
المواقف «الفكرية» والايديولوجية. قد تتصادم مع مواقف 
سياسبة أو روؤى ذات طبيعة «ثقافية» - أى متعلقة بالتقاقة 
السائدة - وأن الغلبة ليست «بالضرورة للمواقف الفكرية. 
كذلك ستنجد أن حدثا تذكارياً مثل الاحتفال بمرور عشرين 
عاما على توقيع إتفاق السلام بين مصر وإسرائيل (وقع عام 
6) قد أثر فى وجهة نظر الجمهور الا سراديلى حبيال 
اتقاقات ت السلام التى يمكن أن توقع مستقبلاً مع أطراف 


ساس سس تس 


مفياس السلام - 1١3909‏ نظرة نتحليليه 


عربية أخرىء وقد آظهر استطلاع شهر «قبراير» أن اغلب 
الاسرائيليين يرون آن نموذج السلام مع مصر غير كاف 
للاطمئنان وتوقيع اتفاقات شبييه مع سوريا أو 
الفلسطينبين ‏ إن مثل هذا التاتير الذى يعزى الى الخبرة 
التاريخبة كان حاضراً ايضاً عندما تعلق الأمر باستطلاع 
وجهة نظر الرآى العام الاسرائيلى فى الموقف من عرب 
سرائيل. وكان استطلاع سيتمبر قد جرى فى ظل الحوادث 
التى شارك فيها يعض عرب اسرائيل والتى هدفت إلى 
تنفيذ عمليات فداشة داخل الخط الأخضرء فقد دعمت هذه 
الحوادث من نزعة الشك لدى الشعب اليهودى تجاه العرب 
الاسرائيليين. وهى نزعة كانت سائدة ومسيطرة مند 
تأسيس الدولة. حتى أن من رأوا انه من الضرورى إدماج 
العرب فى المجتمع الا سراششلى. لم بتخلوا عن نزعه الشك 
هذه وآظهرت إجابتهم ذلك بوضوح.ء وقيما يتعلق بالموقف 

من القضية الفلسطينية ونشوء دولة للفلسطينيين اعرب أكثر 

من /ا05/ز من المستطلعين عن اعتقادهم بان عرب اسرانئيل 
سياوذون مو لود لهذه الدوله !! 

إن تاثير العناصر المتغيرة على وجهات نظر الجمهور 

الاسرائيلى فيما يتعلق بقضية السلام. تعتبر مسألة شائكة 
ومعقدة. ويحتاج الأمر لدراسات مطولة من خلال 
استطلاعات الرأى على مدى عشرة اعوام مثلاً لمعرفة مدى 
تأر هذه العناصر بدقة على العناصر الأخرى التابتة. 
ولذلك ليس أمامنا إلا فحص استطلامات مام 1145 
اعتمادا على العناصر النايتة وحدها. 

» القضايا المتعلقة بالسلام: 

يمكن حصر القضايا المتعلقة بالسلام حسب أهميتها من 
واقع استطلاعات الرأى خلال عام 1595 على الوجه التالى: 

١‏ - قضبة القدس. وتحديدا الموقف من تقسيمها. 

؟ - قضدة الدولة الفلسطينية كميداً. 

”" - قضصية الانسحاب مئ الجولان. 

: - قضية الانسحاب من جنوب لبنان. 


3 
3 
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ه - قضايا الاستيطان. 

1 - قضانا الحدود. والمناد: واللاجئين. 

/ا - مستقيل العلاقات بين اسراتيل والعرب. 

من المهم ملاحظة أن قضية السلام عامة قد حظت 
بالاولوية على كل ما عداها من قضايا. ففى إستطلاع شهر 
«يناير» وجد أن ترتيب هذه القضايا كان على الوجه التالى: 

-١‏ دقع مسيرة السلام ىم آكير. 

؟ - التقليل من حدة التوتر السائد فى اوساط الشعب 
5 /. 

" - دفع عجلة التمو الإقتصادى ؟؟/. 

- رقع مستوى النزاهة فى الأداء الحكومي 5/. 

إن رؤية اكثر من ثلث الشعب الاسرائيلى للسلام باعتباره 
القضية زات الأولوية لا بعد أمرا غريياء لأن الاغلبية تعتقد 
أن السلام حتى لو لم يكن الأهم فى سلم الاهتماماتء فإن 
له علاقة أكيدة بالأهداف الأخرىء فالتوتر السائد بين 
العلمانيين والمتدينين» وبين الإشكناز والسفارديم يجد لنقفسه 
مخارج فى قضية السلام؛ : بمعنى أن الحرص احياناً على 
عدم ظهور هذه الإنقسامات اجتماعياً: يدقع أصحايها 
للتعبير عن مواقفهم فى قضية السلام. وهكذا نجد انعدام 
رضاء السفارديم عن أوضاعهم الاجتماعية الاقل من 
مثيلتها للاشكناز يترجم الى مواقف معتلة تجاه السلام من 
جانب الاشكناز. والعكس صحيح بالنسية للسفارديم الذى 
قادهم مناحم بيجين منذ عام 191/7 للربط بين التشدد فى 
المواقف الوطنية: وبين إمكانية تحسين اوضاعهم 
الاجتماعيه. وردح الفجوة بينهم ويين الاشكناز. وهو امر له 
جذورهة العميقة. حيث يعتير الاشكتاز انفسهم اصحاب 
التضحيات التى قادت لتأسيس الدولة؛ ويحاول السفارديم 
حالبا تقديم انفسهم بائهم الذين سيحافظون على حدود 
هذه الدولة ويمنعون تقليصهاء ويذلك ييدون كما لو أن 
عنادهم فى مواجهة احتمالات تقديم تنازلات فى ارض 

سراتيل؛ سيتساوى مع تضحيات الاشكناز السايقة. كدلك 
26 ما يحاول العلمانيون والمتدينون إخفاء حقيقة أن 
الصراع بينهم صراع فكرى بالدرجة الأولى وله جوانبه 
الاجتماعية والسياسية بالدرجة الثانية. والنتيجة أن حرارة 
الصراع تبدو أعلى فى قناة السلام وما بتعلق يه من مزانا 
وتنازلات» ولنتذكر أن رئيس الوزراء الراحل اسحاق رابين 

قد أعلن دأ ت مرة غاضبا «أن التوراة لست سفر لتسجيل 
الأراضى» ووقتها كان الصراع بين المستوطنين وأغلبهم من 
المتطرفين الدينيين وبين حكومة العمل - ذات التوجهات 
العلمانية - هو حول شرعية التنارّل عن أرض اسرائيل من 
وجههة نظر دينية:؛ وقى اغلب الاحيان كان الصراع بين 
العلمانيين والمتدينين يشدّد داخل قضية السلام:؛ ولكن 
تخفيف احتقانه كان يتم قى الساحة الاجتماعية بإعطاء 
المتدينين والمستوطنين مزايا اقتصادية أوسع. 

فى الاتجاه ذاته. ستجد أن اغلى الاسرائيليين يعتقنون 
أن السلام هو المدخل الملائم لدفع عجلة النمو الاقتصادى 
من خلال تقليل نفقات التسليح وانفتاح الاسواق العربية 


أمام البضائع الاسرائيلية. كما أن السلام من شانة أن 2 


يقلل من قبضة الحكومة وجهازها الادارى المترهل والذى 
يجد شرعية بقائه فى استمرار التوبر مع العرب على 
المجتمع عامة. ويكقى أن نشير إلى أن الحسابات السياسية 
المعقدة بالنسبة للأحزاب الكبيرة فى اسرائيل وخشيتها من 
تشدد الاحزاب الدينية مثل «شاس» فى قضية السلام 
تجعلها تتجاوز عن تقديم بعض الذين يرتكبون قضضايا 
«فساد» مالي مثل اريية درعى - زعيم شاس السابق - إلى 
المحكمة. وهو مايجهل الاسرائيليون يعتقدون أن يلادهم 
تشهد قسادا لا بقل عما تشهده بلدان محكومة بأسواً 
النظم الديكتاتورية. 

ورغم أن السلام كما أوضحت استطلا شهر بتاير 
يحظى بالأولوية الا ان ذلك كان واضحاً من جائي قطاعات 
بعينها أكثر من القطاعات الأخرىء ففى نفس هذا الشهر 
ووفق التصنيف الذى يقدم به الاسرائيليون انفسهم بعيداً 
عن ولاءعاتهم السياسية وجدنا أن السلام احتل مكانة 
متدرجة فى اوساط المجتمع الاسرائيلي على الوجه التالى: 

./5١ -العلماتيين‎ ١ 

؟ - المتمسكين بالتقاليد ؟/. 

؟ - المتديتين 0 

؟ - الحريديم 55 

ولم تتغير هذه 58 كثيراً خلال عام 1599 إلا فى 
بعض الاوقات التى شهت احداثا طارية. مثل ما حدث فى 
شهر فبراس عندما نظم المتشددون دينياً مظاهره ضد 
المحكمة العليا وطالبوا بتقليص صلاحياتهاء وقد أظهرت 
استطلاعات الرأى حينها أن قضية السلام تراجعت مؤقتاً. 
واحتلت قضية معالجة خطر إنقسام المجتمع بين المتدينين 
والعلمانيين المرتبة الأولى حيث رآأى 7/65 من المستطلعين أن 
هزه القضية هى الأهم بالمعالجة الآن. 

عد يا 

31 الموقف من قضية القدنس: 

كما ذكرنا من قبل هناك شبه إجماع على ضرورة إبقاء 
القدس موحدة, وحتى من يوافقون على التوصل الى تسوية 
بشأنها ليسوا مستعدين سوى لإعطاء المسلمين حقوق آدارة 
الاماكن الاسلامية المقدسة فى المدينة. وكان من المثير فى 
هذا الشّان أن از ممن يصنفون نفس هم كلام انين 
رفضوا التوصل الى أى مع العرب فى هذا الشان: 
وبطبيعة الحال يلفى ذلك ؛ أى حديث عن الانقسامات 
السياسية؛ فإذا كان اغلب العلمانيين يميلون لتأييد الاحزاب 
اليسارية فإن وجود حكومة يسارية أو يمينية لا يؤثر فى 
تغبير استطلاعات الراىء وقد اوضحت استطلاعات شهر 
يناير أن 82/ من مجمل الجمهور الذى تم استطلاعه لا 
توافق على تقسيم المدينة. وأظهر استطلاع شهر «مارس» 
- رغم آنه لم يتناول هذه القضية مباشرة - أن تسب 
الموافقين على اقامة دولة فلسطبتية تنخفض اذا ارتبطت 
باعلان القدس عاصمة لهاء وقال "1/ ممن شملهم 
الاستطلاع أن القدس يجب أن تكون موحدة حتى لو قامت 


ا ا ل انيف 


الدولة الفلسطينية مستقيلا. 

وفى شهر «آكتوير» أعرب /1١‏ عن اعتقادهم بأن قضية 
القدس مستعصية على الحل؛ وفى شهر توفمير ظلت النسب 
كما هىء وأظهر استطلاع هذا الشهر أن 7/1١‏ من الذين 
يقدمون أنفسهه بوصفهم علمانيين يعتقدون أن «القدس» 
هى التى ستعطل التسوية: وينبع ارتفا ع هذه النسبة من 
إدراك العلمانيين أكثر من غيرهم مدى أهمية المديتة سواء 
لليهود أو العرب وهو ما يجعلهم متشائمين من إمكان حل 
هذه القضيه فى القريب العاجل. 

* الدولة الفلسطبنية كميدا: 

على الرغم من أن احتمال إنشاء دولة فلسطينية كان أمراً 
قائما فى المجتمع الاسرائيلى عند توقيع اتفاقات اوسلو عام 
7 .» ققى اعقاب ذلك مال اغلي الاسرائيليين للاعتقاد ين 
الاتفاق سيؤدىي الى انشاء دولة فلسطينية. الا ان هذا 
الاعتقاد لم يصاحبه إيمان حقيقى بعدالة قيام هذه الدولة, 
أى أن الاغلبية اعتيرتها نتيجة يجب تقيلها بغض النظر عن 
الموقف منهاء وهو الأمر الذى أخذ يتعدل تدريجياً. حتى أن 
استطلاع شهر مارس ١5999‏ أظهر أن ؟.؟15/ من 
الجمهور يتوقع ظهور الدولة الفلسطينية قريباء كما أعرب 
21 عن إعتقادهم بآن انشاء الدوله الفلسطينية بعتير 
امرا عادلا. كما انخقضت نسية من يعتقدون ان نشوء هذة 
الدولة سيكون خطراً على أمن اسرائيل ووصلت فى شهر 
فبراير إلى حدود 548/: وكدليل على تقيل المجتمع 
الاسرائيلى لفكرة نشوء الدولة الفلسطينية اعتبر /١4‏ فقط 
فى شهر «أكنوير» أن هذه المسالة يمكن أن تعيق استكمال 
مسيرة التسوية: وفى شهر «نوفمير» وصلت نسية من 
يؤيدون قيام الدولة إلى '5/ من اليهودء و١٠/‏ من عرب 
اسرائيل: وعلى الرغم من الموقف المتشدد لليمين الاسرائيلى 
نجد أن /2٠‏ ممن صوبوا لنتنياهو قد اعريوا قى «توفمير» 
١|168‏ عن موافقتهم على قيام دولة قفلسطبينية . 

+ قضية الانسحاب من الجولان: 

الاعتقاد السائّد قى اوساط المحللين السياسيين أن قضية 
الانسحاب من الجولانء. ليست معضلة باعتبار أن اعتقاد 
الاسرائيليين فى كونها جزء من اراضى اسرائيل التاريخية 
غير موجودء وبالتالى فإن الخلاف حولها سيكون خلافا على 
القضانبا الاآمئية والترنييات الخاض مها ؛ وحسى مسالة المماة 
يمكن حلها بطريق أو باخرء غير أن هذا الاعتقاد ليس له 
84 أن 55/ من الاسرائتليين يعتيرون الجولان جزءا من 
أرض الأجداد. أى أنهم ليسوا مستعدين اساساً لتقبل 
فكرة الانسحاب منها.ء لذلك ستجد أن نفس الاستطلاع 
يظهر إرتفا ع نسب من يخشون الانسحاب من الجولان لما 
سسيؤدى اليه من تآثيرات على مصادر المياه (09/) أو 
الخطورة الأمنية التى ستترتب عليه (717/), أو تفكيك 
الممستوطنات (654/): والملاحظ أن نسبة من يؤيدون 
الاتسحاب الشامل من الجولان مقايل اتفاق سلام غير 
مرتفعة إلا فى اوساط ممن صونوا لكتلة قائمة إسرائيل 


واحدة التى رأسها باراك فى الانتخايات الاخيرة حيث 
أعرب فى استطلاع ديسمبر عن موافقتهم على ذلك, 
أما من صوتوا للاحزاب المؤتلفة حالياً مع باراك فقد تدنت 
النسب فى اوساطهم »فعلى سييل المثال لا يؤيد سوى 
06 من شاس هذه الصفقة. والمفدال (ه. 55/), 
ويسرائيل باعلياه (8١/)؛‏ وهذا بعنى أنه حتى لو آراد 
باراك الانسحاب من الجولان. فسوف يواجه مشكلة مع 
بعض شركائه فى الائتلاف» باستتناء حزب «مدرتس» الذى 
يوافق /اه5/ ممن صونوا له فى الانتخابات الاخيرة على 
الانسحاب الشامل. 

وسوف تلاحظ ابضاً أن الاستطلاع الأخير - جرى فى 
شهر يوثيو - قد تزامن مع تيادل المسؤولين السوريين 
والاسراشئليين التصريحات المعتدله التى تنم عن رغبة فى 
التوصل الى سسوية بأسرع وقت مكنء وهو ما أثر على 
اتجاهات الجمهور الاسرائيلى آنذاك. واذا قارنا الوضع 
قبل صدور هذه التصريحات ويعدها ستجد أنه على حين لم 
تزد نسية من ايدوا فكرة الانسحاب الشامل من الجولان 
عن (215/) فى شهر «فبراير»» فإن هذه النسبة ارتفعت فى 
شهر يونيى إلى حدود ٠‏ 24/: ويظل هناك مشكلة أن اغلب 
الاسرائيليين لا يثقون فى الرئيس حافظ الاسد ويعتقدون 
أنه يداور فقط من أجل تحسين وجه سوريا دولياء وقد اظهر 
استطلاع شهر «ديسمير» أن ؟7/6 من الجمهور الاسرائيلى 
يعارض فكرة التوصل إلى سلام مع سورياء ويعود ذلك إلى 
أن اغلب الاسرائيليين يعنقدون أنه حتى لو توصلت اسرائيل 
لاتفاق سلام شامل مع سوريا فإن ذلك لن يعنى إنهاء 
الصراع التاريخى مع العرب. حيث اعرب (55/) عن 
اعتقادهم فى ذلك. 

* قضية الانسحاب من جتوب لينان: 

فى 1995/5/7 كتب دافيد مكوفسكي فى هارتس 
(المختارات ابريل )١1149‏ قائلاً «منذ ١٠‏ عاماً وهم يقولون 
فى الجهازين السياسى والعسكرى أنه لا يوجد حل سريع 
فى لبنانء وحتى الآن حدتت ضربات كثيرة هناكء والقليل 
من الخطط طويلة الآجلء وفى هذه الايام السابقة 
للانتخابات يجب مطالية الزعماء الإعلان صراحة ويشكل 
تفصيلى عن مواققهم من هذا الموضع الهام». 

لا نوجد فى اسرانئيل قضية منيرة للجدل مثل هذه 
القضية. وعلى الرغم من إنقسام المجتمع الاسرائيلى 
حولهاء لا توجه الجهات التى تقوم باستطلاعات الرأى 
اسئلة محددة فى هذا الاتجاه !! وخلال احتفاله بفوزه فى 
الانتخايات الاخيرة اعلن «ياراك» أنه سيقوم بسحي القوات 
الاسرائيلية العاملة قى جنوب لبئان فى خلال عام على 
الأكثر (تحل نهاية المدة فى يوليو القادم).ء والواضح أن 
اغلب الاسيرائيليين يحاولون الابتعاد عن هذه القضبة 
لإدراكهم أن المسألة مرهونة بالتسوية على المسار السورى, 
ويعرفون أن لبنان وحده غير قادر على اتخاذ قرار بشان 
التسوية مع اسرائيلء ومن نم فإننا لو اتخذذا مقياس شهر 
دسمبر ١1159‏ للسلام لوجدنا أن 28/ ممن استطلعوا 


مختارات اسرائيلية 


ه46 


مختارات إسرائيلية 


2-6 


يفضلون بقاء الوضع مع سوريا على ما هو عليه لأنهم 
يؤمتون أنه لا يوجد تهديد قادم من جهة الجولان. ولكن 
البقية - وإن لم تفصح عن اسياب قبولها الانسحاب 
الشامل أو الجزنى - فتبدو متخوفة من اندلاع الحرب مع 
سورياء ويبدو أن سبب ذلك هو جنوب لبثان والخسائر التى 
تلحق بجيش الدفا ع هناك. 
يل ١ ١‏ 

* قهسة الاستيطان: 

هذه القضية شائنها شان الانسحاب من جئوب لينان: 
حيث لا يوجد اهتمام من جانب مصممى استطلاعات الرأى 
للتساؤل عنها. وقد أظهر مقياس السلام لشهر أكتوير 
8 أن احتمالات أن تعيق قضية ازالة المستوطنات أو 
بقائها عمليه السلام مع الفلسطينيين والسوريين: لم ترد عن 
(75/) وعندما وجه السؤال عن التصرف الواحب اشاعه اذا 
أمرت الحكومة بإخلاء بعض المستوطنات: أجاب 72417 بأنهم 
سيحتجون فى إطار القانون (أي تقديم دعاوى احتجاجية 
وتنظيم مظاهرات). فيما أجاب /١4‏ بأنهم سيلجاون 
للعصيان المدنى غير العتيف (رفض الخدمة العسكرية أو 
الخروج فى المظاهرات دون الحصول على تصريح)؛ وأجاب 
5/ بانهم سوف يست خدمون القوة فى مثل هذه الحالة. 
وعموماً يمكن القول إن الحكومة الاسرائيلية نفسها اعلنت 
مرا رأ بأن مسالة المستوطنات تخضع لمعايير امنية وبعضها 
سيزال وبعضها الآخر سيبقىء وهو أمر ريما طمأن المجتمع 
الاسرائيلى كثيراً فترك القضية برمتها إلى الحكومة. 


عإد عإذ #إد 
» قضايا الحدود والمباه واللاجئين: 


لم يحظ هذا الموضوع ايضاً بأهمية كبيرة فى اوساط 
الجمهور الاسرائيلى» وإن كان اسنطلاع الرأى فى يناير 
8 قد أوضح أن ”57/ من الجمهور يؤيد الانسهاب 
الجزئى لحدود يحددها الجيش والحكومة من الضفه الفربية 
فيما آبد 2/١١6‏ فقط فكرة الانسحاب من الضفة الفربية 
باكملهاء وفيما يخص مسالة المياه اوضح 6/ من 
المستطلعين فى شهر أكتوير أنهم يعتقدون بأن هذه القضية 
ستعوق التوصل إلى اتفاق مع العرب ولكن هذه النسبة 
ترتفع في حالة الحديث عن المياه فى المسار السورى» حيث 
أوضح 705/ فى شهر ديسمبر بأنهم يتخوقون من أن تَوؤْدى 
هزه القضية إلى عرقلة الاتفاق. وفى قضية اللاجئين أشار 
/ فقط فى استطلاع أكتوير الى أنها قضية خطيرة ولها 
الأولوية على كل ما عداها من قضايا. واجمالا يمكن القول 
أن هذه القضايا لها طابع «نفسى» وقليلين هم من يفهمونها 
فى وضوح. لذلك لم يكن هناك نركيز عليها فى استطلاعات 
الرأى. 

ينشا ” 

» مستقبل العلاقات بين إسرائيل والعرب: 

ذكرنا من قبل أن استطلاع شهر فبراير 1595 قد 
اوضح أن معظم الاسرائبليين قَدِ اعتقنلو - بعد عشرنن 
عامآ على توقيع انفاق السلام مع مصر - بأن هذا النمودج 


' هو الذى سيسود فى التجارب الأخرى مع العربء أى أن 


السلام مع الدول العريية سيكون سلاما يارداء قسقى 
استطلاع شهر «ديسمير» وجدنا أن نسبة المؤمنين بان 
التوقيع على إتفاق سلام مع سوريا ستؤدى إلى إنهاء 
الصراع التاريخى مع العالم العربى قد بلغت 751 فى حين 
اعرب 7/54 عن أنهم لا يتقون أو لا يعرقون مدى إمكاتية 
حدوث ذلك؛ ورأى 755/ أن توقيع اتفاق سلام لن يؤدى إلى 
اإنهاء الصراع. وفى استطلاع شهر «نوقمير» اعرب 160/ 

من الجمهور عن رغيته فى اغلاق الحدود يين اسرائيل 
والدولة الفلسطينية المنتظرة. وريما أظهرت ايضآاً 
امستطلاعات الراى حول مدى تقبل اليهود لفكرة اندماج 

سرائيل فى المجتمع والتى لم تزد عن 26 أن هناك 
ا حقيقيا بين الطرفين لا يقوم على المشاكل الامنية 
والاقتصادية؛ بل يقوم على العداء التاريخي بين الطرفين 
وعدم رغبة كليهما فى الانفتاح على الآخر. 
1 عد 

* خلاصة ونتاتج 

استعرضنا سابقاً موقف الرأى العام الاسرائيلى من 
العديد من القضايا الخاصة بالسلام ووجدنا أن القضبة 
الوحيدة التى يوجد فيها تقدم حقيقى فى مزاج الشعب 
الاسرائيلى فى اتجاه السلام الحقيقى: هى قضية إقامة 
الدوله الفلسطينية ياعتبارقا إجراء «عادل» يصلح الظلم 
التاريخى الذى تعرض له الشعب اافلسطينى ٠‏ وبيدو أن 
حكومة باراك ستواجه اشكالا حقيقياً فى تحركاتها على 
كافة المسارات ولن يكون بوسعها حسم اغلب القضايا إما 
بسيب ارتفاع نسب الرافضين لتقديم أى تنازلات على كل 
الجبهات داخل الاحزاب الشريكة فى الائتلافء وإما لان 
الجمهور الاسرائيلى قد عبر مرارا عن عدم ثقته فى أن 
تمحذ حكومة لا تنمصف تتصف بالطايع القومى قرا رات مضصيريهة 
خطيرةء فقى استطلاع شهر أايريل ١555‏ ومع قرب موعد 
الانتخابات الاسرائيلية سيطرت على الشارع الاسرانيلى 
قضية نوع الحكومة التى ينبغى أن تقوم: فاعتقد 055 ممن 
شملهم هذا الاستطلاع أن حكومة وحدة وطنية ستنجح 
أكثرء فيما فضل 554/: تشكيل حكومة من العمل أو الليكود, 
وعندما وجه سؤال عن مدى تقبل الجمهور للقرارات 
المحتملة حول هذه الاتفاقات سواء أكانت الحكومة حكومة 
عمل» أو ليكود. وفيما يخص السلام مع سوريا على وجه 
التحديد: أظهر استطلاع شهر «ديسميره»ه أن فناك 4م4/ من 
الجمهور يؤيد إجراء استفتاء حول أى اتفاق د 0 
اليه ومعنى ذلك أن أغلب الجمهور الاسرائيلى لا يثق يدق 
الحكومات الاسراشلية سواء أكانت هن العمل و اللمكوو 
ولأنه فقد الأمل فى إقامة حكومة وحدة وطنية منذ إعلان 
باراك عن تشطيله لحكومته فقد توجه بقوة نحو خيار 
الاستفتاء حتى يضمن عدم التقريط فى أى شى- يدون 
الرجوع اليه مباشرة. 


1 م 
ان 


ككتارابى 
أسراتبلدة 


النشاط 3 الأهد اف 

نشئ المركن فى عام 1678 كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة ديف وش 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية: ثم امتد اختصاضه الى دراسة الوضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويشعي امرك 7 اال نقباطه الى نشد الوكى. الغلن بالتشايا الالستراهة الغاقية والاقليمية واللملية: بهدق تنوير 
الرائ"العام اللصرى والعربى بتلك بتلك القضاياء وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنم القرار فى مصر. 


الدورئدات و العف عات: 
. التقرير الاستر اتيجى العربى: تقرير سنوى بذا فى الصدور عام .١1587‏ وصدرت اولى طبعاته بالانجليزية اعتبارأً 
من عام "كذأ7ق, ود يشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركن. ؛ وينقسم التقرير الى ثلاثة اقسام رئيسية: 
النظام الدولى والاقليمى: النظام الاقليمى ليه بى؛ جمهورية مصر العربية: الى جائب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتيجية.  .١‏ 

. كراسات اعم شيف لماك اعتبارا من تخاير ١154١‏ وتصدز شهريا باللفتين ةا اعتباراً 
من يناير 1565.: وتتوجه الكراسات ألى صانعى القرار والدوائر التخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة 
للتحدينات الانستراتيجية التى تؤاجه مصر والوطن العربى: وظرح الخيارات والتصورات والسياسات النديلة لمجابهتها. 
. الكتب و الكتيبات: أصدر المركنز منذ انشائه عام 58 العديد من الكتب والكتيبات, التى شملت موضوعات متعددة 
تتعرض للمجالات عمل المركن الرئيسية. 
. «ملف الاهرام الاستراتيجى» شهريا باللغة العربية.اعتبارا من ينايره.ةة! 
: «مختاراتإنسرائيلية», شهرياً باللفة العربية.اعتبارا من يناير 5.ةة١‏ 


0 ا 

بمكن الاشتراك فى عضوية المركز التى تمئح حقوق الحصول على إصدارات 'المركز واوراق الندوات وملخصات لو 
اي والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز. وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الازمات. وحضور 
محاضرات المركز ومؤتمره السنوى. ؛ خضلا رون تكايف لليكز بإبحات تدوج تن حنطلت» العلمية مع غنيك ودار ١ 1١‏ 
قيمة رسم اشتر وال العدويا سارها عر اانه جني ايبينة ننس ع الات أجنهه الالران). 


ملاع الاعدرام بكو زيش النييل 


